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مطبّالقنطعث وإعطلم 
سئنة 9ل ةا 


و 


ثمن النسخة ١١‏ قرشاً صاغاً ماعداالبريد 


عنواتي هذا مس بالحديد لانتى ؟: تحت ابه معد أذ تى عشرة سئة ساسسلة فصول وأدرتها 
عل إوضوع الكت والقزاءة وما كان يطرق ذهني وتاج في نفسي من الخواطر والا راء 
و نا بون صفحات كي ومذاهب التفكير وك نت نوهد 2 اسوان, وار ب العظمى 
في بدايتها وجو ااسياسة في القاهرة مضعارب أخيخة اشعاراب ود الدب ليس بيأصا صاخ 
مله لاله ولا بأهدى لاسالكن فيه » فأويت الى ,.١‏ موان أثرأ ا اذك ف 
الورق ما نءثه في قراءة الورق والرياضة بين المشاهد ذال غارءوا-: لمع . ن تلك الفصول 
كتاب مسب مختاف بين كلام في الشعر وكلام فى التاريخ وكلام ف اين والاجتاع 
والاخلاق وما الى ذلك من المماحث المت واشيحة والنا ثل ااتحاذبة 4 5 على ذلك 
الكتاب ان يطوى « طى المدن لكدت «( وا يذهب بعضه في المطبعة وبعضه في 
الثار» نم ! فقد ضاعت مسودات فصوله الاولى في مطيعة كنت اتفقت معها على عام 
طبعة و مره قا بردت القاهرة وقفات الى اسوان <تى كانت قد أصدرت هنه كراساته 
اطيى' ال كنت طبمنما أن على حسابي وتركم) في ذمة الطابع ليكلا ويغم الما بقية 
الرسائل والفصول واحرقت انا بقية تلك المسودات في ساعة غضب ليس هنا مقام 
تفصيل اسسرابه أضاعت عرة كل هاتيك السامات الطوال 

فاما صحت انية على انشاء البلاغ الاسبوعي واتسع فيه الجال للكتابة الادبة 
والموضوعات التي ليست هن قبيل ما بنثسر في الصحف الليومية - احبيت ارف احتار 
لالكتا به قمه 3 من أواب الوك الكثيرة اعاوده ٠رة‏ في 13 أسيو ع » وترددت في 
اغقانة ان اثات ا كرنه يهنا هد ] تعافل: الاغر ا مكياءن اللقاكاى كرن سال 
متفرقة ٠‏ عب وردت على القر لآ وحدة بيما ولا 2 طها غير وعده الادب و تحور 
التفكير والتخييل ا يكون مره امدعت ريات أو حاياة لل قاطن 4 أوؤضذا 
للحوادث والاطوار » أو ماذا يكون من تلك المناحي التي كا ر على الذهن ساعة 
الاختار والا بتّداء بين «دأهب شى لاا وحه الفعيل يتوأ والعيز 0 نم كان يوم وصلت 
فيه ثلاية كتب قيمة من مؤلفيها ومترج يما إسألو نني النظر نوا :والكتابة عنبا كذ كي 
ذاك ما تلقاه الكت في أدراج الصف من الاهال أو الاعلان المقتضب في ديء من 


(5-01؟ وشرسنة 5؟ و١‏ 


سس ١‏ مفكقه 


الجاملة المهمة والصيغ الحسكية المتكررة » فقلت في نفسي وم تى سأقرأ هذه الكف ويا 
تقذه) وها ان بعدها 7 م. تى ١‏ كتتفي نقدها ما 00 برف امكتعا وأنفض 
عن كني هدأ الوادي الذي ع رذني له أحاءا على غير مشاورة وعلى غير تقدر ذم اط 
افوازق الكثيرة بين الصمحف الاوروبية والصحف ااعرمة التي تباغ بعد هن التخصص 
في الموضوعات والاقلام ما بافته تحافة الغرب في الزمن الاخير : وهنا لاح لي خاطر © 
د رأني عايه في الموذضوع الذي اختاره لاصحيفة الاسبوعية تم لاح لي ذلك العنوان 
القديم فألفيته أليق عنوان به وأدله على غرضي ءنه : هذه كتب كثيرة برسابا المطابع 
في كك ينوع قرا عا ستهزق التتويه وري ,ا عا مشعق: الاذال وكارا ما يول فبةالفكر 
ساعة م أعرض له في “للك الساعة كار وماحوطظطات اأستحدق أن تدون على اطواء.ش 
5 في المتون » فائقض اذن بين تلك الكت الكثيرة ساعات لتصفح أو الوقن لاله 
زول ا انيرا والقز انها عليه علا تلك الناعات يي قشعتو أ وعديو مولكع 
عنوأ ننا في الصحيفة الاسيوعية هو ذلك العئوان القديم راحين أن .كون له في عهده هذا 
حظ احلى هن حظه في عهده المد:ور 


لوونطن 


ولكن ما هذه الساعات بين الكتب وماذا عسى أن يكون محصوها الذي تخرج به 
نبا على الاحمال 7 أهي ساعات منقطهة للطروس والحار تتقاب فيها مرى الدئيا المية 
اللانهاة الويو ١‏ احرف من الأ روف و الاوراق © اهن حاناك يز ل لآنها ليت 
ساعات بين الاحياء كا قد دوه الذن يقس.ون اياف الزمق ال فون ماعة القت 
وأساعة لارب وبنه)أ رزخ لا #تلط فيه البرو ج ولا 0 هؤلاء الى «ؤلاء م أو أن 
أقول في اياز وتوكد : كلا ١‏ ليس الاور راق في « ع دناعتي » مادة غير ٠ادة‏ الاحم 
والدم ولسدت أل 0 عندي ابا كانت ودائعها ‏ ععزل عن هذه الحراة التي إشهدها 
عابر الطر بق وبحسها كل من س في نفسه بخالة تضطرب وقاب يدش وذاكرة ترن 
فب اصداء الو 0 3 واعا 0 الحلدق اديج ا انا فى رأي هو ما كان لضعة من 
مافيئة فى ١‏ قط أوقاتة وأ ضور توا+ ل أسالفف» وهو الماء متظاورة مق خلال عر ا: 
انسانية تصيغبا بأصاغها وتظلاها بظلالها وتبدى لك يلة أو شائهة عظيمة أو ضلحبوة 
أو مكروهة تخد لنفسسك زددها الخالصة صه وتعود ما وأنت حي واحدد فْ اعمار عدة ا 
عدةٌ احياء في خمر واحد . ذلك هو السكتاب كه نيحي وأطليه » وعلى هذا لا تكون 


عدا م عه 


ساعاتنا مع القارىء بين ال-كتيالا ساعات نقضيها فيتمار هذه الدنيا بينالاحياء العائثشين 
او بين الاموات الذين ثم احيا من الاحياء 
والبث ادري: كك ذنا ف أوهام الئاس أن دنا االكتب غير دنا الحماة وأن العالم 
او الكاتب لراز من الاق غبر طَّ أذ وؤلاء اله دميان الذين فغون و عون :وا حدون 
من عالمهم بنصيب كثير أو قليل . و!-كني احسما بقية من بقايا الامتزاج بين الدبن والعر 
أيام كان رجال الاديان هر رحال ااعلوم وكان معت الدينهو ىت الزهد والتسّل والمكوف 
على الصوامع والخارس » فكان العام المتفقه عندثم لا يفتح عايه ال 0 عد له في أسيايه 
الا مقدار اعراضه عن العيش الماح منه واكام واعتزاله الناس الاخيار نيعيو الاخترارة 
57 عندم علوم للشيطان كأكانت عندثم علوم لل ن طلى هذه أو تلك فمايه بالتجرد 
عن الدنيا ورياضة النفس على الشظف وا + رمانالىأنبرزق أعمة الوصول وبحظى بالاحتاء 
من إله النور أو من إله الظلام »فقد كان امم بومئذ اما لكا أوسحرا أولا شك الناشك 
وسحر الساحر وهو روح واطدو بان هده 6 حماء ويشتغل م و ءا هي به 
مشغولون 2 ناكا بحدئك عمال هذه الدنيا التي يزهد فها اود كين ميك 
عثل بانع حيرا | والانا ا دقنا أن ا يتغلب على الطبيعة وهو .سر 
للطبيعة بدعوه فبجرب ولسموو به فياي بواعث الوا ان ه_ذالا كمون ولا يدخل في 
حيز الممتقول » فاذا سمت بكاتب في غير عالم الموميسات المتحركة أو يمكتية في غير الطريق 
بين الصومعة والمقيرة فقل ذلك ممتان لا جوز ومحال في القياس لا سم نه المارئفون 1.١‏ 
كذيككانوا يشومون أله والدن والقفدرة على النفس والطبيءة ؛ فوم على حق اذا 
ينوا أن الشاعات الئي تقضى بين || كت ان هي الاساءات مقطوعة من الياة معزولةعن 
الاحساس , 5 على صواب اذا اعتقدوا أن الورق مادة تَصنْع من حيث قارو الامن 
دماء الرؤوس والقاوب ! لقد كان لالم ف زمامهم مورد واحد من عام الغنب أو عام اموت 
الستواحدو ره مذه ويكونون ءه اله . فلا 5 العالم ولا . سبمط الو اعن طاليه الا بشمن من 
الحماة بوديه للموت وقسط ن الدنيا دْقله الى القترع عون أليوم لا توحد بين رحال 
الدين ورحال الء 0 1 أن حمائنا الخالدة في كل شيء وهي مصد ركل معرفةوعهبط 
كل وي والهام وي المرح-م الذي بودي له العالم من ع4 والكاتب كن وحيه فلا يءطى 
من العم والوحي الا عقدار ما يمطى هو لاحياة » غير أن اءقيدة القدعة ما تزالها بقية 
عالقة بالاوهام والرأي في الكتب والاوراق ما يزال على عمط من ذلك الرأي المهافت 
المجور » فليس بالفضول اذْن أن نعرض هنا إذلك الوه, لنقول 5 ساعاتنا بين الكتب 


لت عه عنم 


على خلاف ذلك هى ساعات بين كلثيء وأنها ول لجمع قِ نسةها كلما ترددنافي اخدّياره 
من الموضوعات 56 ف ان وأحد مه ى الرسائل المتفرقة 5 ى القصص زهي الذكريات 
زهي كذليك التدا ل للاشخاص والودف اعدو ادث والا وا 

ب نسا ل ىالقارى١٠‏ أي كتب بها نبي لا د السكلام عق الكنن اليا ولاه كن 
اول الكتن الكاسدة سواء ف في سوق الادب ا 5 سوق ابيع و مجر اء 3 5 ول 
الكتاب الى او بالتعد 2 هذه الصؤفعحة هو الورق الذي يا ف تصؤعده ساعة 
وشال فيه شيء بعد ذاث لاثمر م وااثناء أو للرد والا تقاد أو لغير هدن الغرضخين من 
أغراض القول والتفكير » وكاني بالعارىء يحسبني ناعباً في ه_ذه الصفحة منهج الطائفة 
الا<دسادية (أمتصماهمدع” بسر ] )ابي 0 لك ما تسمية ائر الكتاب في نفسها ووقعه في 
ذوقها 1 لا الي ع ودأ قياس معأوم ؟ تكن القياس عليه والاحكام في المسا ثل المتشام ةليه 

فان كانهدا ما ديق الى روعالعارىءمن طر يقتي الح اميك م فانني أنات: ر الى تصعحيح 
هد| الظن انول أ ايد الذي لا مقاس له غير ذوق 5 ولا غاية له إلا أن حرج 
بك دن الكتاب مر ددعيدة ولا يشل المحاسية 9ه اعا هو ثر ثرة ل حير فيهأ وهذر لا 
سداوي الآاحناء البهءلا نَ 5 31 وا| عكرت عنة سواء ٠‏ وكثير أ ف و رمي طر بقةهذه 
الطائفة الأاقدة حكانة )0 ححا 2( مشر ره حن قبل له 7 عدد جوم السماء فتَأل هم (عدد 
رامن ) فةَالوا له هذا غير يع وعلءك البرهان.قال لا ٠‏ بل هو تررح 0007 
البرهان عدوا ادوم وعدوا شعر راسي وسنوا لي الفرق بين العددين ان كم صادقين 

فأنا لا أوانك أن يكون ١‏ ش_عر راض الناقد 6 هو القياس الذي در به الساثاين 
والمستفومين . فاما أن يصدقوا ما يدعبه من امار الكتاب في ذوقه واما أن يأتوه بالبرهان 
على تقيض ما بدعده ! كلا . ان يكون عدد جوم السماء ف حساني الا ( كذا / الارقام 
والاصفار التي تنتظر في كل حساب , أما الاحالة الى « شعر رأس الناقد » فلا تسفر عن 
دان سدح ف النظار اللا حين يكون الرأس أصلع لا شور قهة ون أأسماء عو به لمس 
ها نجوم . 27 نا فيا عدا ذلك أحجية لا تين لك عن عدد ما فيالرأس وللاءعنعدد 
ما في السهاء 


اعداز القرآن 0 
كل في الممدزة - وكلة ار ف ااسكتاب 


ما هي المعجزة + هي حادث خارق لدواميس الكو ن التي إعرفها الانسان مقصود به 
اقناع المدكرين 0 صاحمها مرسل من قبل الله إذ كان أي للناس عمل لا يقدر عليه 
غير الله . وانما الاساس ذا والهكة الاولى انبا مرق الأواميس المعروفة وتشدذ عن 
لدان ااكاريد قا في مقو اناك الكون م بوعل هين | الودسيف» ان ونيا الو تنما 
والكروة ا عل الندوا عامط اومن الذي كاول ا شير ادر #لشبدر ا مطا رق 
الغووة مره ساف الجلسدة لهي كذ | لاص يطل د 4 بلح الموادث الشائعة التي 
لا دلالة لها في هدا المعى أو 0 الشعوذة والعو به التي تظور لاناس على خلاف <فيقم 31 
و #طى 1 لكر ادن هم المعجزة على غير هذا الي 3 2 إمكان وقوعها ل مها إذا 
دخات في نظام لاسن المعوودة لم بحز له انكارها وم حرج ]ا شتا هن هذه 
الاشياء التي بدوالى ورودها على الس في أوقاتما . 
والتدرة ف التقارا الدواق قوافيا ار نارين كر ال لا اشوا 
ومن م يكون الرحدل الذي ساقها مساق الدايل رسولا” من عند لله » وقواءبا في الافظ 
الافريحى الاتحاب والادهاش ولكذه معنى ناقص ل ن الثىء قد يكون د مدهشاً 
0 من تمل انان كك هذه الرّعات الحدثة قبل شيوعها وك يسع أعما ل الشعوذة 
وما سمى بااسحر والكبانة . فان هذه جميعها عائب خا لف ا ألوف وتيده الناظرين المها 
عا جهلون من أسياءا . فالكلمة العر بية إذن - المعجزة ‏ أدل على ممناها المقصود بأ 
مق أحنا الاذرعية واقرت: ]لد غرضن عات التدر اذ سن تدراو ٠‏ للاخام لقاع : 
ولدافيد هيوم الفيلسوف الاتجليزي دأي, في اللمجزات يتكرها أولا نم يذهب الىانما 
على فرض وما لا تصلح ليرلا لة على مقاصد أحما. ما ولا نازمك الجة بصدق مايءعرذون 
لاك من الدمارى والاناء ٠‏ قوب ان رجلا حاءك وقال لك أن واحد] وواعدا ساويان 
؛الانة أو ساويان اهيدا 07 ات 0 عليه هذه الدعوى وتناقشه 5. ما الادلة 
احسا بية » قاذ قال لاك بعد ذلك أنني ل أن أ ريك الشمس طالعة من "الف بن الى 


0 * لدوسهير سئة 4175 ١‏ 


مم "1 سب 


الثمرق أو النجم يري في السماء لغير مستقره م استطاع ذلك عاد 5 0 الام 
وتسموله وقاول لوو لكتك لا زع كقنو رفك هذا بأن وا خد] وواحداً يساويان 
ا ولا سماويان انين م عامت بالحساب والبرهان ؛ واذا زعم زاع لك ان 08 من 
حوادث التاريغ | الحققة لم بقع قط في الدنا أو وقع على خلاف الوصف الذي د عليه 
الرواة ذانت قد تمجب لذلك وتطاي الدايل على كذب الرواة وخطأ التواريخ » فاذا 
حاءك المدعى بدليل ثبت به قدرنه على رفع الاشياء بغير روافعها الألوفةواظهار الاشياء 
في غر ا ندها الموقوية 5 شايه ذلك من شواهد القدرة ودلاءئل الأتحاز فالمسالة 
نظل في نظر ك 5 كانت 6 ميدأ الام قاع غير دلل ةم من جذس القياس المأطني الذي 
بجوز' نه المناقشة . فالبرهان العلمى اا ليرهان ا1غط 8 هو عدد دأقيد هيوم البرهان لا سواه 
الصالم وحده للاثيات والني والتصديق والتكذيب 

وكلام الفيلسوف فيه ثيء من الوحاهة وا 3 فيه كذلك شيء من المغالطة . إِذ 
ما هي دعوى الي الذي يطاليك الاعان وتطاليه أنت عليه باايرهان 7 دعواه أنه ٠‏ ردل 
من عدد الله رسالة قد توق مدى العقل والادراك ولا د فم| من النسا ام فالنحاة أذ 
الانكار فاطلاك كل ما يطاب من الني إ إذا و ادعى هذه الدعوى أرت أي بعمل 
لا تثشك أنت في انه تمل اطي مدز عنه النشير | جمعون . فاذا قدر عل ذلك العمل فَقّد 
ألزيك ا1حة وقام لك عا هو حسره من دليل قاطع ماع لاشك والجدال»وو<يب عليك 
أن تصدق رسالته وتؤمن بالقدرة التى بدعوك الى الاعان بها ولو كنت لانراها ولا تنفذ 
الى مقام الحديث معها . كل ما عله م قلنا ان « يثبت » لك ان المعجزة التي جاءك بها 
لمان لانسان ولا تصدرهن غير اله » فانه ان أثيت لك ذلك وقد أت لك كل ذيء 
فأنك الك أماته أصدق اداء . 

تلك هي المسجزة التي يحتاج البيا العة-لى الانساني ليؤمن ما فوق ادراكه وتناول 
تقده ولعليله . يده ي للمعجزة أولة ا مرق النظام الذي يعبدء الناس و بغي لا ا 
أن عنع كل رب في حدوث ذلك ارق شدرة غير و-درة الله . ولا 2 الاحاز 
و<ده د لبلا عل الرسالة الالحة لان الا كداز قد 05 لغر براعة قْ الفمل الميود وقد 
يكون لعمل من أعمال اليشر التي لا ند فيها من رححان واحد على الا خرن 

مال :ذلا جاه اللك ا 50 لك سطراً من خطه ثم طلي اليك أن 
تكنيه أنت يلالا ايز لير متي برسم ولا تصوير © و فأنت لا محالة عاجز عن 
مجا كاة ذلك الخط أ بحا كاة وغيرك انم ماجزون عن احجابة ذلك التجدي الساذج 


حس 1# حل 


الصغير » اذا ” رى فيدعو ى المي اذا هو ادعى الثءوةأوما شاء له عقله الصبيائي| لدو ع7 
هذه عا كاة يعسجز عنما أقدر القادرن في كنابة الأطوط لا اسن رائم في الخط الى 
ولا لزيادة في جهد الدنعةوطاقةالتجويد والك. ن لأنيدالمي غير ار الاريدي ومعرفته 
بالط غير سائر لمارف فهو يكتب ف لا يحكه أحد ويفمل 06 جز عنه ووو 
قبل نترى هذا الاتحاز ما رض به الأجة وتعنو له العقولم ا دل ترى ا تحرد اليجحز 
هذا دلل على اتصار الص يي القادر و<دلان المقلدين العاحجزين ٍ 

على أن الجر عن الجاكاة قد يكون لسن رائع في الشيء الحكى وازيادة واضحة في 
حهد الصزعة وطاقة التدويد - قد يكون أ و ومععجز العيقرية الر اجحة عزاياها 
ولكا. م العبقر يات لا بازم فيه إن 00 ل دلبل على النوة والرسالة الاطية 
از أن نمت لصاحب الا ل ادعوى بدعمها وكل حءحة محتج . هاا عل هن لا إساويه في 
الاتقان والبراعةء فالشعر مثلة سليقة يتشا به قمأ الشعراء اه مالا يلغون ذرونها 
العا لية يها ولا يرتقع الى تلك الدروة الا وا<د فرد تنقطم 8 المنافسة ويحجم عنة 
الادماء . وهذا الفرد في رأي الا جليز والاوربيين عامة هو ويايام شكسير سيد الناظمين 
في ودف حالات التفوس ونحايل طبائع الرجال والنساء والملوك والصعاليك والعقلاء 
والجانين . ةم يونا شاعر غيره ولم ك1 ها علةمدي عظمة أو طامع في شبرة أو 
مكار في فضيلة » فم هاهنا متفقون لا إشذ عنهم في الرأي إلا أمثال الذءن يشدون عل 
الانساء والمرساين ويلجون في الكابرة بدليل أو بغير د ايل » ومع هذا ين لا نسل 
لذ كننق الذوة ذا امناها بو مدق القغراء ان كفامو ا "مكل تكله وفوا مكل .ودف 
فمجزوا عن الاحابة وأقروا بالعجز صاغرن » ومحن لا نقبل أن تكون «عجزته اطية 
خارقة انواءيس لان الئاس 9 عاحزون »6 عن حاراته فها ولانه هو الفرد الذي اتفق له 
الرجحان على الشعراء كافة في المشمرق وااغرب.اذ لو لم يتفق له هو ذلك الرح<انلا فق 
سواه ثم لا يكون ذلك السوي الا ادمياً من الا دميين وانساناً فانياً لا سمو الى مكان 
الا لمة والاراب . واما مثله في هذا الرجحان مثل الحجر الذي يوضع فى أعلا البناء 
ويزدان بالحلية وابداع اللون والتركيب. ٠‏ كوو لعد كار الأحارة وأن ميزه موضعه 
العلو والخمالء وهوالا عق له أن شَخحْد من تفرده معحزة تساي م عل طبيعة ا حجر 
وقوأ نين المذاء 

وقصارى القول أن المع<زة الاموية بيجب أن رشت لطا اغوات : اها معجِرْةٌ من حسن 
ور<دان » وامها معجزة من قدرة الله وحده لا من قدرة 0 سواه » وعلل الذين 


حم ,شر مكحت 


تكلدون 6 اتجاز القران أن سطوا القول في هدأ اد سقصروا المحة عليه لأن 03 
ححة غيرها تاج إلى ئمة تبلغ مهأ الى هده |أمها ؛ ىت وسبيل الاستان مصطق صادق 
الرافمي داءي كتاب « اتحاز القران, » الذي بين أبدنا الآان أن ينحو هذا التحو 
وزيد فيه على .ن تقدمه اذا هو أراد أن تحمل لكتابه ميزة في اث المعقود عليه ع 
ناما اذا هو قمر ا فليكن كاه اذن موذجاً في البلاغة الدويه 3 لومدا اله يات 
ألم رائية أو حية بر أها المسلم فير ناح الما وبقرأها غير امسلل فلا : زده اله ران 0 ولا 
تطرق من قامه أو عقّله مكان الاعان والتسلم . ولكن لا يل عنه انه كتاب في اتحاز 
الى أن ولس فيه شاهد واحد على معجزات الكلام ولا هو عبج فيه ذلك الهج الذي 
أحسن فيه المرحانيأ ما احسان وأفاد به الا داب العربة أعا افادة. فاما الثناء على القران 
7" تناهز دفحاته الاريعائة حسنئة طبة يكن لارافمي أحجرها وثوام اعد الله 
كنا لا تكتى له في سجل المباحث والعلوم ولا تعد .ن مات التفكير والاستقراء 

أو لعجب الاستاذ الرافمى مما نقول 7 اذن دج الى كنا به وليد 1 الشاهر 55 
عن ماتي صفحة لا بكاد / نشاهن واحد من أنه قرانية أو أصل واحد مقرر من اول 
النلاغة » وانه لما بدا بالاستشهاد في نصل « الكلات وحرونها 4 حاء حدثنا عن ترات 
الاروف وأغاما الموسيقية وموقم كل حرف بجا نب ما تقدمه وما 00 ن ملاعه القران 
معلقة علىهذا المعنى نت .ونه وتد<ض بإدحاضه.واليك بعض ما ذ كر في هذا الفصل 
بئصه : « ولو تديرت الفاظ الترآن في نظمها ترات حركانها الصرفية والاغوية ري 
في الوضع والتزكب محرى الحروف أنفسها فها هي له من أمى الفصاحة فهىء بعضها لبعض 
ويساند بعضها بعضاً وان مجدها الا مؤتلفة مع اصوات الحروف من دقة لها في النظم 
الموسيتي حتى أن 40 رعا كنك تقل فى نيا لني دق اعبات الققل: ابا كان 7 
تمذب ولا تساغ ورعا كانت أ دان النصيبين في حظ الكلام ءن احرف ور فاذ| 
عملت وار اخيرا مقا لاه ١‏ عا مدا ت الاحرف والحركات التي قفاوا قد 
امنودت ها طريقاً في اللسان أو | كتنفتها إضروب منالنغم الموسيتي حتى اذا خر<ت فيه 
ات 5 شىء وأرقه وحاءت كة في موضعها 0 ت هذا الموضع أولى ال مركات 
بالخفة والروعة ٠‏ #لفغلة « اانذر » جمع نذير فان الضمة "نقيلةفيها لتوالبها على النوز والذال 
2 قاد عن ا هذا الحرف وءوة ف اللسان وخاصة اذا حاءت فاصلة لا كلام فكل 
ذلك مما مكشف عنه ويفضح عن موضع الثقل فنه . ولكن حاء في القر أن ع العكين 
واثى من طبيعته في قوله ت#الى « و لقد أنذرمم بطشتنا فماروا بالنذر» فتأمل هذا اركب 


سم ل الات 


وأنمم 9 ل م على ” هله وتدوق مواقع الحروف واخن عر كاينا فق دين السمع و مل 
مواضع 0 ف دال لقد وفيالطاء ٠ن‏ (طشتنا وهذهالفتحات المتوالية فم| وراء الطاءالى 
واو(عاروا)مع امف المدكا ايل 0 اشابعفيٍ الفتحات اذ هي <رت على اسان 
أمكون قلالعمه عايه مس تخفا اولكووعدنا اعد داكا بت«وضعها ام تكو نالاحاض 
في الاط.مة, نم ردد نغارك في 0 م ن عاروا فا. ا ما حاءت ألا مسادة اراء اندر 
حت اذا اتهىالها الاسانا تهى اليا من .لها فلا يف ايه ولا تفاظ ولا شو قيه. 7 
اتحب طذه الغنة الني سيقت الطاء في في نون 01 وممهها ولاء: هالا حرق التي سيفت الذال 
في النذر وما من حرف أوحركة الا وأنت مصيس في كل ذلك تا في موقعه والقصد به» 

هدا عوذج ف شواهد الراقعى بنصه ترى أنه قد عاق فيه بالاغة لان 1 

ههات ان يكون واعويا اانا في كل آبة على الحو الذي 1 . وال 000 

ف هده الا به التالية من سورة هود ( قءل ا أهدط ل سسلام مدا ويركات عليبك وعلى 
أ )يمن فنك وأم سامتعهم م عسوم دنا عَذَات ا :2 

فان كانت بلاغة الكتاب ا رع ورتبئة بذلك النسق الذي تصوره الاديب فهل 
بناقض البلاغة في رايه أو اللي الممات السكثيرة والنون والتثون في هذه الكلمات ااتعاقية 
5 يظن الرافعي عن اد يها ين الاك لكات 

وان ينا يوضع في تقر بلاغة القران والرد عل متكرى اول ون نات ان 
تصدى له عالم كوي العا أرضة حاضر البرهان خبير نا عن لفيا من فا كن ن ألر أ فعمي بتصدى 
هذا الحدثف وهو من أطذفت النائن ملفا وافقليم ا د وأعيزم م التهوف 
بالححة وتهنيد القو 1 عثله . فهو عفي مو 5 وقد | 3 لذ هاا لك نفسهة بدابل غير السخط 
اذا خالف واتكرار والتأمين اذا وافق وعلى الله بعد ذلك الاقناع ببركة الاهام والاعان 
لا ببركة الببان والبرهارت » خذ مثلا رده على أني الحسين احمد بن بحى المعروف با بن 
الراوتدق عيف تلفق كتايه القريد :9 ان الددين احصوا لقو نزت بالتران الذي 
نحدى به ااي فل تقدر العرب على معارضتة فيقال لطم اخيرونا لوادعى دع إن تقدم *ن 
الفلاسفة .ثل دعو 51 ال ران فأ ل : الدليل على صدق بطلاءموس أو أقايدس أن 
اقليدس ادعى أن الخلق لعدزون ع أ 0 3 أنه 3 0 تلت » وكلام 
ان الراوندي هذا ظطاهر المغالطة لا نْ الليدين ِ بترع الحقائق | | وودها في كنا به 
ولمس قِ طاقته هو نفسه أن تدع 53 5 ا يزيد قضمةه 0 على تلك القضايا 
فالمجز هنا يشمله كا يثمل الاخرين والدعوى لا تظهر فضلاله غير فضل الاهتداء 

اد 


1000 


والاشارة الى الحقائق الموحودة قله والتى ل انك له هوأفي إحادها أي 6 ى «*ن كان 
الاحاد . ولكن الرافعي بغضب على أن ن الراوندي فيتعحدي علمه ا كاب وال 59 وقول 
قده )0 أعمري أن مثل هده الاقسة أل تى حسما ابن الرأو د ا من المدة ونابا 
البرهان طى في <قيقة || الع 20 هذيان عر فه الطب ل ا بن كتاب من 000 
وايِن ده *ن وضع وأين قوم من فوم راث رحل دن رحدل /ولوان الامحازكان فى 
ورق القران وفما مط عا.4 لكان كل كنات قٍْ الارض 55 كنا قْ الارض 
ولاطر د ذلك القياس كله على ودفه كا بطرد اله ناس عمنة قْ قولنا كل هار تقس وان 
الرأوندي يتنفس فاءن الرافالداق كون اذا 

ذلاك هو رد الرافعى علي 9 الراوندي 5 0 ر اع تفنيك 1دة الرجل ولا 
افناع 1 ن قف ولهب ال داة بين الطرفين و لاق 0 هذأ أساوب الرافعي ف ا ف 
بويد وتفند ما يفئد وهو هذا سلاحه الذي خيل اليه أنه حاهد به في سييل الدرين ورد 
به ال لفرة والملحدين | 

260 

لقد قرأت « أمحاز الة ران ) وخر<ت منه على و واد : علىانا لكتابمعرض 
العرض به إإدأفتى مباغ 0-5 أده قِ تقل عياوات اندو 0 اعاييةا ساف »© وطذا 
سن أن سقر | وى 1 إنه ممحدتث ف دان اجاز لفران 00 اذا كان القارىءمن 


كنات سادهانا 0 


سادها نا 3 ,02 حدق كه الماة » هو اسم ذتاره سكم الهندي تاحور لحاضراته 
الني القَاها نأ أء مدغا لية على ميد 6 قي ملررسة « بوابر » من 01 الي اك ورحمها مع مض 
0 الى الاخة الاتجليزية ثم النى مو<زا منها في جامعة هارفارد الامر يكية وبءض الجامع 
الاوربية.وهذه المحاضرات على 0 8 ا أدركها النساكالاقدمون 
وشرحهاقا الث شاعر | لصون اسلو بهاارائق وخيالهالورعال: تشع ور : حت هالصادقةالمطمئئة . وهو 
تكلم فا عن اعانموروث ونظرةعصرية إلى شئون الحياة 1 تنفق لساك الهندالعا كفين 
على العيادة المتقطلعين عن الخياة الدنا . فهي خير ما يقراه المتشوف الى فهم روح الديانة 
اطندية في غير تلك الاسفار المثقلة بالرموز المغلقة والمعابي الغامضة والامثلة الفائرة من 
قأنا 15 وشك أن يننا ودرل الاوضاع والمرا»م مئبا ممزلة الحقيقة والا شكار 

قرا هذا الكتاف اول ةيقن علدو يتتو ات غنوه كل الأنصر واطلال غاردها 
الداوسة شيعت قنه ين نحكة البزاعية بوحكة الكنة عل شغد ها ينما من المشافة .فى 
الباطن والعثيل الظاهر فتلك حكة تقوم حقيقتها على | تكار المادة ونحاوز الاحساد الى 
ما وراءها من البواطن الروحية والصلة المامعة عصدر الحياة » وهذه حكة تقدس المادة 
في مظاهرها المتعددة من حماد و نات و<يوان وتسامس كل غ روحية 0 0 الْان 
البارز الكثرف»تلك 0 عن الحماةالدنا عدا غارفا وسبيلا الى حياة خالدة لا طعام 
فها ولا متاع ولا رجاء غير الاتصال بأصل الوجود وسر الاسرار ؛ وهذه حكة محسب 
الموت نفسه حازاً الى حياة اخرى يلم ما المرء بطعامة ومتاعة ويرحو فها من متعة 
العيش ما كان رحوه ق عالم الاحساد . ولعل هذه السافة بين المسكيين 7 التي مئات 
لي كل حكة منهما في غابتها القصوى وطر فها العردعن نقيضه المقابل له فاظهر تليمافههما 
ما وخلصت بي م نكليهما الى العنصر والاباب 

ولقد “ععنا بعدها فاسفة اطند أ فلسفة تاحور من عقاول كان في الا ذان تغمةمن 
ذلك الصوت الشحي العدب وجرا س” من ذلك الافظط الواضح الرخم قي سااصضة 


لويم لوجي جم ل عي لصي سمي ١‏ الهم سه حسم لي لجسم سهصيسي سمل اا 0ك 


٠975 3إسهير سنة‎ ٠١ )١( 


ا( سادهانا » ينطق ما صا<بها بصو ت كا ها هو صوت الارواح تتكل أو نحي" الودي 
الم لدي تتلقاه 1 وراء الها ارب . ور<ءت الى ||[ « سادهانا ») فقر ام فى 3 
لمرة كا" عا أعممها نشيدا أو احين قداها يداوب يق مدان القرناعة وتعيدر ااا كان 
5 من ذلك كله صورة قدسية بظللها القدم ونحفيا مصر واطند #ير ما ذيهما من 
ودائع الدهور وذخار القول . فقضيت عندها ساءه خشو ع وسلام وددت أن. أشرك 
فمها قراء هذه الساعات 

ليت ارد ان الخص « السادهانا » لان الكيات صلاة والصلوات لا يجوز فما 
الك ع وا لذ شه مويو لمق ريه أن نقد | وانها ل وهال راء اشع الا زهداة 
بوت فوا زاكر فالا لمر فق اللشييوا فل زو لتك انهه الذاركية الاق كدق 
لك الصصلاة اق ببصره على منار من تلك الزهرات واووىء له الى مد ذل المراب 
أو ناحية الروصة وهو بعد ذلك وما يشاء من | كتفاء عا راء افاعاة الى ظليه امريد 

يفرق تاحور بين المدننتيى اليونانية واطندية او بين الفاسفتين الغربية والبرهمية بان 
الاولى فلسفة نشأت وراء الحدران والثاية فاسفة نشأت في الغابات والا جام . فلهذا 
قام تالمواحز بين الانسان والطبيعة فىعقيدة الغر مينواقصات الحدود بين الفرد واعخاة 
الكو نية الشاملة فى عقيدة اطنود . ويقول :اجور انك 3 تطيع ان تنظر الى الطريق 
نظرتين #تتلفتين : فاما الاذا 0 الاولى فتريك الطريق كا م ا فاصل بكو بين الفغصدفانت 
نحسب كل كو فا اافر ا بلعه مم 9 عنوة فى وحه المقاومة والعداء » وأما النظر:الثانية 
فتريك الفازيق 4 اتوسانك ١‏ غاينك فانت حسما هذا الاعتيار جزءاً من تلك الغاية 
ودزذا قلات الناة وهنم نع نظارة الخنن الن كن والطبيعة وتاك هي نظرة الغرب 
ال كينها قواء اله 0 

قالعم ااكري غامة ان 0 ما عد اليه وااء فاو الخدم دي غابتّه أن صل بكل ذيء» 
العلم الغرلي مطليه القوة والء 6 ام اطندي «طليه الفر ح وم ان الطفل لآ يفرح محفظ<روف 
الامجدية ولا يحد نشوة المعرفة الا حين #تقارب تلك اروف وتتصل فمما الل والناى 
كذ الانسان لا يغاط تفريق ضوق الياة والقعل بين كل جزء مما قن جار 
الاجزاءءواعا هو يغتبط حين تلاق امام عينيه اجزاء الياة وتتناهى من كل جانب الى 
الوحدة والشهوك, على أن العام الغربي مع ما فيه من ظواهر المادية والاثرة- لايس 
في اساسه الا بابأ من انواب الاتصال بحقيقة ال-كون و باطن اللخياة . اذ ما بيتغي ااعل 


حين بأخذ فى تعديد الوقائم والمشاهدات ؛ انك قد تذهب تقول ان التفاحة تسقط من 
الشدرة وان المطر هءط الى الارض وأن وان وأن من امثال هذه المشاهداتالتيلاماية 
طا ولا فائدة من تعديدهاء حت اذا اتمهيت منا الى قانون الخاذبية» انتبيت الى وحدة 
مجمع تلك الوقائعم وتؤاف هذا الاشتات » واتهيت بعد ذلك الى قانون بجمع القوانين 
هنا وهناك ثم لاتفتأ :نر قفي التأايف والتوحيد<ى تنفذ الى الوحدة الكاملة ان استطعت 
التفاذ الما . فكآن العم هو :قريب ما بين الظواهر وتاليف مابين البواطن وو الفوارق 
ودع الاواصر بشك وين حوانب اماة 1 ولو فوم الغر دون هم هذأ الفهم لعاموأ انهم 
الو<دود 6 ّم هل السب الاياة سه ما لكا لذيء دنه اليه أن كان هذأ الذىء عرعا 
على كاهله ا انمره ولا عله ؛ كلا اما هذا فقّر وقد ولس هو بالغى ولا الحربة 6 
واعا سب من ملك الانسان ما هو له سيب سمر ور ومادة غمطة ورضوان . فاذا هلملك 
الانسان ا كل ما في الارض ولم غتبط عا علك ولم بشعر بقابه فرحان حذلا يندض 
على نيض ذلك القلى الاعظٍ الذي يدث الْياة في كل شيء فهو أذن فقير مس_تعبد بين 
هذه الاعلاق الغر مة عنه وهذأ الغنى الكاذب الموهوم . وهو ل علاك الا ليفر ح ولا 
إشر ح اللا اذا كان ما علكم سوأ لخر يه وانطلاقه د*رل قود الانانية الضمقة واانافم 
اخصورة - ١‏ وليست سعادة نفس العظمى في اخذ ثيء من الاشياء بل هي السعادة 
لما كل اأسفاةة أنْ مهب نفسهاأ لذيء كن منهأ ومطا لب اأوسع من مطا مها ككطلب الوطن 
او مطلب الانسانية او مطلب اللّه» و « الطير حين بيحاق في السماء يحس كنا خفق جناحاه 
توفة السهماء ال يه ها به ها وان دنا جه ان اده ابدا الى مأ وراءها وهذأ هو فرح 
التحليق عنداه . اما 2 القخفص فأ لسماء >دودة وقد 006 على ذلك كافية كل المكفاءة 
لا يحتاج اليه الطير من معيشته لولا ذلك العيب الذي فيها وهو انها لدست| كير م ناطاحة 
اناا كرمق القرورة نوان هشر الظى وهو وين فى تددو الضرورة لاه لآ فق 
عن الا <ساس بأن فااغيدة اعظم نما عساه أن حتاج الية بل اعظم 2 عساءان د ركه ويحخيط 
به 6 وبيدأ ولس لغير هدا بداخل نفسيه الفرح والرضوان «( 

قد يفم تما تقدم ان :احور يدعو الى محو الانانة والفناء فى وحدة الوحود كايفعل 
عض المتصوفة الذاهلون فى سكرة الانكار . ولكن تاجور لا يدعو الى ذلك ولا يفهم 
معنى للحب غير «الذاتية»ولا مع للذائية بغير الحس. ثنقوله فى محاضرتهءن الششر:(قص 
علي بض تلامذي يوم قصة جرت له مع ماصفة » وشكا لي انه كان بس طوال الوقت 


0707 كا 


ان هذه الحركة العظيمة فى قل الطبيعة ماكانت نحسب له حساباً | كبر ثما قد حسبه لقيضة 
من التراب. وان كونه نفساً مستقلة عشيثتها لم يظهر له من اثر قط فما كان يحدث حوله؛ 
فقات له : لو أن اعتارنا لذاىما المنفصالة قادر على أن ميد با لطبيعة عن تحراها لكانت 
تلك الذات م اشد الخاسرين يذلاك الاقتدار 

فلاح عليه الاصرار على الشك وقاللي ان الحقيقة التي لاريب فيبا هى ذلك الشعور 
ب « انا » وان « انا »4 هذه تطلب طا علاقة خاصة مها 

فقلت له ان هذه العلاقة الخاصة , « آنا ) لا عكن ان تود الا مع شيء ليس 
”أن ومن ثم وجبان بكون هنال عط فاع مثا وآن تون هذا الوسط على السواء 
للا «أنا» و لغير الغ أنا» . واني ا هدأ القول ف هذأ الموضع وازكذقلة ان الشيفة 
لطم معام مدفوعه ل الدعدث ع نالعمومية . فأن 110 عوت اذأ شاء أن كل نمادته 
وحدها وأن علا شهد مدى وظيفها أن كانت2 لا رى الا نفسمأ («( فأدسدت الاثانية الى 
شكرها تاجور اللا يلاك الانانية التي لعز ل صادمأ عن الدنا وبوصد عله مسال ك الا تصال 
بالحياة الكبرى والخير الذي يغمره هن مع لهات 

ا د 26 

وقد نتن كذلك أن ” باحجور من ءزدرونالدد ا وى رهوك الكفل ويزهدؤولن قْ الماة 7 
ولكن تاجور لا زدريالد 8 بلابر اها كلما حمالا في مال » ولا رم العمل بل ترق أنه 
كو ارس ال رك لرياضة النفس على طلب الكال » ولا زهد في الياة بل هو يما 
قاطدة ولا لغحص وسهأ عن حدل ولا ضتيل 6 وهو يول ارت الدنيا كلها حير واعا قمر 
عارض فمأ اد درء ميمور هن اير . من حي على الدنا الشركان كن 5 انتحار رحل 
هو مائل بين بديه في قيد الخياة ؛ وبقول انك دين تنسق الحديقة التي تمحبك بشاشما 
اعا (لميح مال نفسك قل لدت "امح حال تلك الحديقة . شن اراد أن تكشف عم قِِ 
نفسه من اال فلعمل أن العمل وسياة الرفعة وال-كيال » ويقول ان الزهد في عوارض 
الحراة قد يحرم الاسان حقيقة الماة لان الضرورة هي سيل الخرية من اراد ان باعب 

وقد ال 507 وما ض اأغاية من كل هذ اء والحو انت ان الغا يماحو ظةمن البدايةف- 
الغانة ان عمل ْ هده الدنا لا ٍ 5 22 مدن اليك الاشماء بل ! -. اندي اوتتصل 
مأ 6 وأن خا 5 انان لا 5 الة تسخحرهأ قِ لنانانك ل بل كأنه رن 6 م 
لك تعطف عليه ويعطف عليك » وان تقدر حال مائراه لا لتنزعه اليك من الكون بل 


سب ها ة 


لتدخل انت وهوفي ر<اب الكون فتعظم انت وما تراه على 0 قال : « بين 
كن النغين تقار الانسان للا سان كا نه ا به جوعته . ع اسفارة ىق 
قوم كبولاء اله * يدنهم يفقد قيمته العالية ويصييح متاعاً لمن 0 في الدنا 
انواعا 0 افتراس الانسان للاسان لسنت ذه الغلاظة ولككنيا لا تقل عنما في 
الفبح والشناعة ولا يحتاج الى الرحلة البعيدة الوقوع . فني افوام ارفع مناولثكالاقوام 
رق الأناق فطور ا الناهاا» #اعبدياء ويقرى نيو داوكا نتخوج دن 
فين كلا لةاالق, مستغرها طحن انال علي له الؤلافة من الال وكدرف نز الثرف 
بنا والطمع وحب انراحة الى هذا الوكين الذي لا وكن بعده لقيمة الاثسان » 
ا التي تيعمها | الحكة اطندية هي ان تب ننفسك للكون لا نك حجزء منه 
فى طاقتك ان تأخذ || -كون كله اليك لك . وان تدع الوبائن ان الحقائق ولا مخلط 
بان 00 5 اغوي اما (الؤشافن والدو ارقن عن كل :1 رك لنقعةنية تريفة لمن 
لداته المزهة وحفيقةه الك وام الحقائق اا فهى الْياة للحياة : حياتك انت 
افير لصفا كرو 21 تكن إلى قي اه برها انت دوعر نيا يرال 


حب المواة 1 


هو موسم تاجور في القراءة على ما أرى . فاليد تثقاد وحدها الى كتيه والمطاءون 
على شعره ونثره بتوافقون على ذ كره والبحث في شخصه وتا ليفه . وقد قذينا ليلة من 
هذا الاسبوع تتذا كر حديئه مع ضلايق أدبي زارك ف الكت اووتقث يده الى وعة 
« حتنجالى وقطف العار» من مموعات اشعاره واناشيده واخذ يقاب صفحاما فاستوقفته 
هذه القصيدة : 

لكالا نف ضاق الدهرة اسل ن أوراتها الكثيرة ورقة أو اثنتين ثم 
لا لس ا فقداً <ين يطرق ديم الربيع بام ا 0 وستغي ى عطرها . فاليوم والشاب 
قٍْ إقازه ارق <ياني كالعرة اق قاحس عند كا ها روهله وكا تترقب مع هذا ان مب 
نفسها كلها وهي حافلة بذخر حلاوتها » 

قات:نشمة أن 35 هذا الكلام وها على اسان أء 1 فهو حب النساء اعردوالة 


١595 سس سنة‎ ١7:01 


0 


حب الرحال .قال : غير بعيد ! فقد عرت بي هنا قطع كثيرة ينشدها الشاعر بلسان المرأة 
ويكز فها ضمير امو نث . فلعل هذه أعدانا وان 6 رد 0 ذلك الضمير 
قلت : على اننى |1 ع ف نفس تاحور شيا أ كثير اه من طبيعة أله" ونه كس الاطفال 

في شعره ورواياته اقرب الى حب الامومة هله الى حب الادوة » وأدوفه سدوفي صورة 
من مهب أفسه ويسم قياده ويغتبط أن يكون هو الحبوب دن اله اعبت هن اغتياظة :ان 
يحب هو الله » فهو صاحب نفس عندها الاعطاء لذ و الاستيلاء والتسايم اطيب من 
الاغتنام » وا كبر رضاها ان تنال الرضى وتشعر بيد 0 نسري على حجيتها . فاذا كان 
في التصوف ذ كورة وأنوثة فهذا التصوفاثوي أصيلءوما الشوق فيه الى الل الا الشوق 
الى السيد المالكىولا الرغية في السلام الا الرغية في الطماً نيذة الى ال حي الحبوب والسكيئة 
الى القوة الرفيقة والساطان الر<م 

ولا بدع ان بكون الامى كذلك وان ند حي تاحور اقرب الى عطف الانوثة 
ورحمة الامومة . فان فاصل « امس 3 دبي من المناعة ضير اللمكان الذي ا 
اك التاى » وليس كل رجحل رجلا يتا ولا كل إراة إن ال افوة هوا 1م 
الصفات وتتفق اا, زايا ويكون في الرجل بعض الا نوئة ارت ار امف الكو 
ولا ارى فى تصور ذلك أظر ف ولا ادق الى الصدق م رى الاسطورة التي برووما عن 
اليونان وعثلون عا كيف كانت صنءة الانسان وكف كان هذا الخلط بين خلق الرحال 
وخلق النساء . فقد زتموا ان الاله الموكل بهذه الصناعة دعي الى ولة الارباب فقضى 
ليله تقصف وباهو و عافر ويماحن م عاد عند الصباح حورا دهشا فال تمل اللهار بين 
يديه لا مناص به امحخارة ولا حيلة في أي . فاقيل على ا #وارح والعواطف يقدف 
1 ممما فى الاهاب الذي يعرض له ورعي تارة بقلل رجل فى أدي» إمرأة وتارة 
أخرى بوجه اقراة على كفي رجل وهكذا حتى أن مله فاذا رجال اشيه بالنساء ونساء 
أشبه بالرحال وخلائق شتى على اعاط حتاف فنها المنوان ع ن اقيق ةوالصفاتءعن الاسماء» 
فقل ان ترى رجلا لا :ندس فيه شية هن ن شيات الا نوثة وقل ان ترى اعرأة لا يداخاها 
ابر من 1 ثار الر<ولة» وقد بدا ب|لرجل والر رات تون ا رأةهيالسيد وكون الرحلهو 
المسود لان لءئة السكرة القدعة اصابهما مماً رجت بكل منهما عن سوائه ومالت به 
الى غير شكله 

00 أونو فنتحر 6 يقول ما تقوله هده لخر أفة حين شرح ملدهية قَّ الحمب 
وقرر فى كتابه « الحنس والاخلاق » لا ذ كورة ولا انوثة علىالاطلاق وا ما هي أسب 


الا يد 


تألف وتتخالف على متاديرها فى كل انسان ولا عبرة فها إظواهر الموارح والاعضاءة 
فاذا فرضنا مثلا ان صفات الذ كورة مائة فى المائة فآن هو ذلك الرجل الذي تم له 
المائة جميعها بلا زيادة ولا نقصان وتتا لف ذرات تكوينه واحدة واحدة بلا نشوز ولا 
راف 2 وف جتمع له هده الصفات المتفرقة بحرث لا تتخاف صفة ولا بحل وأاحدة 
حل أخرى 7 وكذلك النساء أبن منهن المرأة التي مي مثل أعلى لحنسبا جامع لكل ماهو 
ذال ف |خدال والعقل والماطفة والاعضاء والطندام/ ان هذا اتفاق لا يجيء به الواقع 
دن إعام من وراء ما ساغه الا نسان 9 اي كان سواه فى هذه الحاة و كنا ص 
نسدة تدخل فيا عقات الجدزلة والا ونه > تدخل ا افد ال شياء . قلس 
فى الدننا رحدل هو الرحولة كلها ولدس قف الدنيا دا اذوه كلبا. وهربهات أن 
تقع على انسان فيه كل صفات جنسه فى يع اخلاقه واطواره كا تقم كل نوم على 
قطرةماء فيها كل صفات المائية التي لابد منها لتكو”ن كل قطرة عفان العناصر هنا مقيدة 
#دودة أما عناصر الطيائع والاخلاق والمواهص واللاحسسام شما لا شقيده الخصر 
ولا ده التقدير 

ويقول « انو فينتجر » أرث الرحل حب المرأة أو الراة 5 الأرحجل على حسب 
ما بها من التوافق والتياءن فى تلك العناصر والصفات.فالرجل الذي فيه مانون فى المائة 
دن الرحولة وغضروق ف الا تين الانوية تينة اغراء فيا عانون ف الائة عن الانوقة 
وعترون فى اماقة من ا . ووز على هذا ان توجد اءرأة بس ل فق حتدييا 
الا ظواهره ا هي أ لقي وهأ العانون قى المائة فر ا وهي تنشد الرجل 
الذي فيه عشرون ف المائة من صفات حنسه ! ومن فنا رقا المنوك اه ف الجنسين 

وتنيو الطبائع عما خلقت له فى سواء التكوين . وخليق بالقارىء ان يذ كر ان التعبير 

بالارقام :هده المسالة لا يقصد يأر فه ولكنه أعمير ظّ النه « اوو فننجر © لتقريب 
الفهم والعثيل . 

هدا رأي يدو عليه الغرأ , به ولك خرافة تلوح علمها طلاوة الشءر والفكادة .ولكن 
الرأي الغريس والخرافة الطلية لا يكذيان مع هذا ولا مخالفان المشاهد المألوف لا ا 
اعا يقرران في النياة حقيقة لا غر انة مغ ولا غشاوة علماء وان بعض الرحال بشدموون 
النساء وءض انساء يشممبون الزعال 4 وأ هذا الشيه قد يظهر في الصفات الها أمة كم 

يظهر في الصفات الروحية ولا بعد أن يظهر فبهما معأ في كثيرين وكديرات 
وعلى هذا لا موضع للعجب اذ عه " يح كا نح المرأة وامرأة نحي كا بحب 


مم 7# اب 


اليكن » ولا اغ زراق.ف الا لتأوءل دين نقول إن <نان تاجور ورةته الج قي | شور اللرطفال 
وشوقه الى نساحم روحه وااسكون ما في ظل روح الله أو روح الوحود إعا هو أقدس 
مأ لسمو اليه الط مدع ألادء أو ألج قواء ١‏ يادو والدسا 5 والشوق ال فوة تغمر هأ وإقخص 
عينما ا لثقة والخشوة والكمان راع | سا باجور مهذه الطعة إلى اغالا ساؤاءها لآنهاخرعها 

ن الخنسية الى الصوفية ومن عالم الاجيياء الىعالم إل رواح ومن قيود ا اطالىالغدودة 
0 العاف هاوه نكن رالنووواعتال 

وك نظ ار درولا عن القن الى ا لقره بلي صوق ونه الزبيا تيت اريت 
وتسس فحن عينم ا في نشوة الثقة ا 0 م الاءين » فلمس لله رأة فية رآارة 
نفسها سءادة 1 من سعادة الطاع_ه ولا ١‏ عل أرفع من <ب الرحل الذي تطيعه 0 
بنفسما كل ما فهاأ من «ذئخر حلاوما » بن كةو ليقن ا ا لاد بر حم أو لعدم 
أو ينم بإها فانها لسعردةب لطاعة اذا وجدت من يطاع ويقبل وافواعتا وف غوما 
وذها على ااسواء» وتلك هي الحفيقة لا شغى أ تخدع عنها عا عا لسمع في هذا العصر 
من < عولية أ ريه انكل( نكر كه النعنا .1 ار المطالة المساواة و<ذوق الاتتحاب 
قاعا 5 يفقده هؤ لاء السوه في جع ١‏ امام هو الطاعة لا المرية وهو ار <لل|اس.د 
لاا جل اند المساوي طن في كل ثبيء . ولو وجد هذا « الر<ل ااسيد » ا كان احركة 
النساننة 0 ولا 00 للأساء دوت غير صوت الغطة وااةماعة والخ.ور َ وأو شاء الرحال 
0 
صوت لطا ولا صدى ولا سامع ولا محيس. فانما الرحلل هو الذي خاق هده الحقوقوالر<ل 


الوم - ألا 00-6 0 العام دذدذى لطا ليه ذلاك 0 الحقوق «( شيعا ولا 


هو الذي زعها أو بشاء ومى شاء 

نم هذه هي الحتيقة التي أومن لها ولا يغرني فيها أن المرأة اليوم اوفر عاماً والح 
بكلات اغربة 001 نما كانت فلل ان جرع الرحال هاتنين الكلمتين في عالم انيتا 
والاجماع . فلولا الرجال الذن بروقبم انيروا اأرأة حرة طايفة تعبث باطياء ومخطرقيود 
العرفوالد نوالا خلاق اا وحدت انء جر على التداء باهر ية ويدايب طا هذا النداء. 
ورك لقال تاق | دذاها بي دن نار ا دنا يق العام ب ل نه 6ن اننا 
كاون زوجات يحبين ويإدن ويتذوقن اذه الطاعة والاعناء تانق امناو اه الى بتمنان) 
رن 5 ا يفض المضاجع ويزعج هناءة النوم ايك 

خلقت المر 1 اتعملي وخلق الرجل لخن عت كل ها تبطا رةه خلقت تر أة أخطاعة 
وخلق الر<ل لاسيادة » ذلةت المر 5 للامان وخلق الرحل لاحهاد » خلقت اأر أء تحب 


الرحجل وذاق الردل أيحب نفسه فى حيه إاها » هذه هي حقيقة الأمائق قد أسرف 
الوق ادن الاقالج ماو اموق قورت دن 01 رطا روود نين ليطن وس عرو 
ال امه امات النهاء ١‏ 
وقد تكائر المرأة تفسها أو شكار الرحل 5 لكت الذي حيات علبه:» ول كما اذا 
ال رت كونه مدن نوات ةو كارف رفوه الكارها أو كو اجا 
فى الا دكار دللا على شدة الشعور . مها وصعوية الخلاص ممما واادة العنت ١‏ 86 قانا ألما 
00 علا كاي ليه اسار الضعفاء اواك فى هذا ااقسور د كاذ تاروفان 
والعالمات منهن وال ماهالات والقدعات في عصور التاريخ والخديئات ة 
خيل اليه ائه يقل الطر باع وطقل الفطر كما اشر <ت عليه 
وهذه ماري 20 لي السكاتية الا جليزية المعروفة الى جانبي اعترافاتم! التي دونت فيه 


ى هذا ١١‏ العدمر الذي 


قصة غراءهأ اد حت يبنشرها بعد هوم اقول ف.أ ها وهي دوق الكل أمات الداعيات : « أنة 
امر 3 تذكر الخرءة وعل شفتمها قيلة حميهها ؛ » والى حا : يكذلك رجة راحيل فار ماجن 
للكاتية السؤهدية الكرة 00 20 » وكلتاها من ام اللي اك 
تقول الاولى عن <.هبا « لقد كنت | ازاق كاق حروان لوك لذلك الرحل وكان ة 58 
قدرته ان يلتهمني لو يشاء » وتفول الثانية : ان اأرأة الا عقام ا ولا سعادة الا ان ح 
وانها يحب الأب وحب 00 وس ب الر<ل . في حين ان الل لا عبيون الا 
انفسهم وقليل منهم من يحب |! رأة اشخصها . ثم هي كبن ان تعن الرعل إازاء 6 دن 
المر أ ة الميذية الر حل » 0 1 ا فما اه ألن :3 بحي الرحجل ف ثمل شخصيه كا 
ونانافا كا ف عات الول انيه اذ تيان 

غير إن شار و كلام الن ى بغط يَعل إبص 1 ويد . ما قاملا عن 2دة الصدق 
والبيان ن الصررجح » فان اارجل <ب « ذات » اآر 5 حين ب نفسة وأدشءر إسمروره 
الحق حين زعمر لتك امن 5 لشخصية حر ى الاختار دخاته اق دين في جوهر 
هذا ع اختلاف بين الرحال والنساء 3 الرحال بغافاين عن الفضائل الا نساية التي 
حسونها في المرأة مع الفضائنل الا ثثوية » ولسكن الاختلاف يأي حين تزن صكل من 
ار نفسها انب الشخصية الاخر ى قتع الضع.فة بغيتها عند القوبة ول القو.ةحقها 
على الضعيفةو" 0 الا ثنتان ذلاك الا« مزاج الذي تظفرمنه اداه سعادة الاك والاخرى 
بسعادة التسلم داف أكون لكان ايذا فق اوم اميه 6 ديه ان ى » لان 
الاذين حسام ل يكوا من 2 وا<د 28 آنا الحنس ولا في عزأنا الانسان 


سسا اه 787 مسيم 


ءٍ 


وبعد فاين « صوفية 6 تاجور وطبيعة الاوثة فى الأن 7 بعد فى طاه ر الاص من 
لعيك 6 ا حاوزتعسشه النفس الا فسا نال ذاهنا فلا عهانة 1 للااتقاء والافرراق 


حت 0 


الاراء والمعتقدرات1" 
1وستاف لوبون 


للدكتور <دوستاف لودون توفيق في اللغة العربية لم يثله كاتب هن كتاب الغرب 
الاجّاعين في ايامنا . فعد ترحمت له كش ب عدة أذكر مها الان روح الاجماع وسر 
تطور الاء وروح الاشتراكية وروح الثوراتوالا راء والممتفدات وهو الذي اهنا 
الآن. دولا كفي ا ند الكتن كايا قمعا الق متحق م ن أحلبا الذقل الى امنا والى 
اللغات الاخرى ولكتنا لا أظن قيممم! هذه هي سر ذبوعها يننا واقال أدياء العربية على 
ترعتبيها:: فان: للكت اساي حيط ا الوا واكام مواد ما وه 32 
الوضوعات وله منالفوائد » وهذه ملاحظة لا يفوتنا ان نيه الما في صدد الكلامءني 
هذا الكاب لان «صنفات جوستافلوون مل ظاهر المصنفاتالقيمة في اها التياستمدت 
ععظم روا<ها عندنا من اسباب اخرى طارئة غير جام العا لمة ما ع 5 اطن 
والييئات. ولعل أدعى هذه الاسباب الى الرواج أن الكتاب الاول لو ستاف لوبون ظور 
قٍِ اللغة العر بية 3 عالم قانوبي له مكانة موفرة بين الفضلاء والادداء ورحال الصحدحف 
والمحلات هو 00 رحوم « أحمد وح ي زغلول 6 5 نك ارق عد ]سات ان ارا لوانت 
فاحات الناس حلاف ما اتفقوا عليه و33 ماحل 1ل قائق المقررة المفرو ع من 2" ' 
والاعان مها فلا هى تعرض بعد ذاك على التقد ولاهى تقل الجدال . فقد خافت نا 
الذورة الفر أسمة اماد عن المساواة واطرية وعصمة ة الاجاع وقداسة | راء الشعوب م 
أكزها من وحىي اا ل والعاطفة وقباما الناس قيول النساء م الانمى 3 5-6 حسيوا ان 
المادىء الج يي قتل في سييلوا من قتل واشترما الاء عا اشترما به من الشدائدوا ىن والاموال 
ستحيل ان يطرقها اذ 2 - أو تدترا عو رض اضف 6 تمتري المبادىء التي لم تسفك 


(1) 514 دإسمبر سلة ١955‏ 


فى سسلها قطرة غير قطرات المداد وم ذل الناس فى شرام 1 كن ور 1 تب عايها 

وقاى وري بتسطيرها» فها فوجيء قراء العربة ناراء لد كوو دري ويدوا ول 
غرة طريفة ق التدال كا لببطريةة ل والاستثهاد والذهاب مع الظواهر السطحية 
وقواعد العرف المصطاح عاما فتنوا هذا العط الحديث واثتاقوا الى التوسع فيه» وا:نمق 
ذلك فى اوائل العهد الذي كز فيه تجاذب الكلام على اطرءة والدمقراطية وحقوق 
الشعوبوما الىذلك فكان هدا اعناً 508 على الااتفات الى كني أوبون وأزاكة و العتازة 
نقراءتيأوناققتا.:والتجيت ان هذوالكتن ب لاتشجم الد:ةراطيةوهي مع هذا ظبرت 
ف 0 | عندنا فلم تتبعلها ولم يكن اعتلاج دن ريائما الاكاعتلاج كل ءاطفة 
جامحة مخااطها الرأي الزاجر من قل العقل فيز يدها كاد وحن ام ويكون اازحر الذي 
بصدها عن طريقهاكا نه حافز يقذف بها فى ذلك الطريق ويعصف»بالموائع والعراقيل.فبل 
بعد هذا مصداقاً غير .قصود لتلك النظريات التي بثمر ما لونون ولا بزال يشر مسا 
كن كا 

والواقع ان لوبون مبشر عامي ينحو في تقرير آرائه .نحى الوعاظ ورحال الدمايات؛ 
وان كته هي نظريات وتطبيق لتلك النظريات 1 وقت واحد . فهى >قرر ان العقائد 
يك تو كو اواك ريو نوي ف "لوقت افيه نو كان ولكري ونوا جه لا نا الول 
اموه امد ا وفكه اجا فى <؟ المقائد ااثابتة واليدائه اليقينية. واقد أفاح فى 
شطر هن دعايتّه ولكنه لم يفاح في الشطر الاو : أفلح فى “سته أن البرهان لا نض 
العقائد التي توارئتها الشعوب واشربتها أرواح الخامات » ولم يفلح فى انشاء عقيدة واحدة 
بذلك ااتوكيد الذي يتكلفه وذلك التكرير الذي لا عله . بيد انا نظاءه اذا اخذ ناه هذه 
الخيية لانه يشترط لنجاح ااحر كم شرووطا لم يحاول استيفاءها ولا هو يستوفما اذا أقدم 
على هذه الحاولة ! 
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وكات الاراء والمعتقدات الذي ترجه الاديي الفاسطبى تمد ءادل زعيتر وطيءته 
المطيعة المصرية عصر هو تبشير جديد بدن الد كوو لوررون المقلي ودعايّه المنطقية.وهو 
توكد جديد الاصول التي تقوم علها عقائد اجمامات وتينى عليها اطوارها وتقلياماءوهو 
تتصيل لءضه مسيوق وإءضة غير مسبوق لا رام لني الها ف شدت مامه الاخرى» ك1 
ماج الما ذل مضي الكتسلرا ف لد قنور 03 ون افتروكة وا 

واسنا :ريد أن نطيل فى سرد النظريات القدعة او الطريفة التياودعها المؤاف كتاءه 


هذا فان قو أعد هده النظريات غنضه عن الاحهال» اع 0 هنا ا عرض 8 لتيناثنتين 
أاحداها عاق أساس الموضو ع الدي مو اليكتات باععه وااما لدة عاق لشعور الادةواام 
الذي <ملهااؤ اف مصدر الركة وقال : « ان الاذةوالالم ها لسان اللياة المادية والمعنوية 
وعنوان اامكوؤو لفنلا ف الأ عواء ومءا رغم الطيعةالم.وان على الا تان ,اهمال ستحيل 
الوحود بدوما ل«( 

فاما المألة الاولى فبي التفريق بين, الأواة :وا فدات اوه وسوة الكتاب 
نفيك وعنوان ماده 6 فالعقيدة وائرأ 00-0 0 تلقان ف نظار لو ف كن المندأً الى 
النبانة و العوامل التي تدشىء ادع عير العوامل التي تنثيء | ليه ب هى الحققة من 
0 الوحوه.وا-كن الموّ اف بغلو ىق التفريق ان ل لإعسد وبر بد أن شومنا ا نالاعتقاد 
<دوهران متناقضان أو #2تافان / 

الذي ووو ان الرااعء المقودة فى دالوا برحءان التشهدة هد ارا نل قِ 
شيء واعتقادك اياء كلاها هو ار ذلك الثيء الذي يلقيه في روعك من طريق واحدة 
وسيلة واحدة هى وسمملة المعرفة الفذة المتاحة للانسان. واعا ا الفرق بين الرآأي 
والعقيدة عند « الفخصص والا.تحان » اذ مكو نوسائل « المحيص والامتحان »)مسورة 
قِ الا راء قدو ذف علما وغير ملاسمورة ىْ العقائد وقوى على 1 القد و سمهي 
على التعحر به واليرهان 1 اك ذلك أن ملا حظة الاشياء قل هصدت دمص اانا كن أن 
الثار تنطقء قُ الماء وهدت اا خرن ان أن الحاة الدئما تلبعهأ حماة ا فأ الثواب 
لامو هنين وااعه اث ا رن 7 اأفرق بين ما أهتدى اله ا وما اهتدى اليه هو لاء ؛ 
اأفرق د مهمأ أن عبن ل الفخيص والامتحان فى الدعوى إلا ول #صوره مكن ادن 

ممأ ما با+جس والمشاهدة وان الدعوى الثاننة مه وسائل محرصها وآم حأ : 7 عير #صورةولا دى 

م مضع ل 2 الهس والقين . فاذأ فيل ان ل موصوع العقيدة صل نا الشهور والرغر 4 3 
«ودذوع الرأي صل ابن والتحر بة قلنا ان قل شي ء في هذه الد نيا عكن | 
وك مو صوق َك و موطوع ع2دة 2 وقتوأ دل . ٠‏ فده العسمة!! 2 نانسا م 5 

عن دو دوع إبصاح للتدر بة و لصلح للاعان 07 وشغار الما رحل بر جهم ا ا نظر 
الميا عيره فير جهام ا بعقيد:ةولا فرققٍ الحالتين غير الفرق في وسا أل الع ص والامتحان 
عند هذا وذاك .ولس منا الامن كان يومن اشيء م عل 1 راي مل النقد 
وااناقشة وما لك اليء ولا عر مالمكات المؤّهن به لتنا هيوسا "ل النقد : دل مرات 


له بعد ان كانت متعذرة عليه . فعلى هذا يصع أن يقال أن العقيدة ار نفسي أو جموعة 
اثار يصعي على صاح.ما حصر امواد اللازءة لتحايل جع عناصرها وحد يع <وا نبها 
وان الرأي عقيدة محدودة المناصر و|طوانب برجع فيها الى مقياس «طرد ٠تواضع‏ عليه. 
ولزيادة التوضيح نسأل : هل عكنك الاعان بالثيء الذي ثبت بطلانه من طريق الرأي 
كل الطلان / نعم ان العقائد لا تثبت بالبرهان ولكن هل هي تقوم على الثيء الذي 
اثيت البرهان إطلانه ؛ لا ولا ريب . فهى اذن «عدن لا ينفصل عن معدن المعرفة كل 
الانقصال وكونها لا تقوم على البرهان لا يدل الا على امي وا<د وهو ان البرهان ليس 
يعتصرها الوحيد 
قد يمال أن العقائد رءز وتورى وان الا وان كاك الأثياء ماشرة يفير رهز ولا 
ارو مرو ناا كون ضصا ار كار نشكا واهدا ف هذا الكون :عر نه ساشوة 
بغير رموز ولا توريات . ولسكن الحقيقة ان المعرفة المباشرة مستحيلة وان كل منظر ثراه 
أو انقنة عه أو بشاطن وى نان خزو الآ وذو :اسن طالة اطنة لآ بمتقطاع ا تكناغر) 
واققاة ال عل ااانا ا لزون عونا |الفروك ون للد بر ها اناف يديا ا ليقي اليا 
ونااقيها الا ودر ةك لاك عو ع 5 ليون حلا كل الاتتهالة ان اكيرما 
في ذواما » ولك ان تقول ان النظر الى الاون الاحمر مثلا هو نوع دن الاعان الرمزي 
وك اضورة هو لأ ريك اطفينة وان العقيدة في آطة الماء والبرا كين عند قدماء الامرعي 
نظر روزي كذلك كان بشقصه مسار التحقيق ودقة الرمز والتعمير 
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أما المسألة الاخرى وهي مسألة الإذة والالم فقد اصاب الدكتور لوبون حين اها 
عنوانين لاكدر والصفاء و « دايليين على حالة معذوية ناطئية أي لك العال 6 أن 
الاعراض نتبجة لمرض » الا انه هدم كل ما أراد انف يبنيه عابهما هذا التعريف الذي 
جعل اللذة والالم نتيحة طالة سابقة في الجسم قبل الشعور ما وقبل ان يطبعا في صفحة 
| لاعن على صورة يحبوبة او مكروهة . فاتنا متى عاءنا ان اللذة والالم محكومان بعوامل 
اخرى نحهابا ولا 5 مم فالخطي اذن هو خطب تلك العو عل والمهم لديا ان ذعرف 
ماترريده تلك العو| ما دا ندفم الا نسان اليه فيكون لذ, ذا لاق م فشكون 
07 في حسه . فالانسان مدفوع على الحالتين قل أن يدوق اللذة أ يدوق الام 3 
واالذة والام هما م قال د عنوا نان او عرضان لتلك المركات الخفية اتي مختلج في 
الحسم ولا ساطان عامما الأزادع ولا الاعساق . وماذا امطيغنا وماذا فننا أذ قانا 


أن الانسان يعمل ما يلذه ويحتنب ها يؤلمه اذا كان من الثابت الحقق ان الانسان مكره 
على اللذة الج في يطلا م هو ار على لالم الدي تله 1 م تم ماذا اوفينا وماذا فسسرنا اذأ 
قانا ان اللزة والام ما كبر عوامل الأركه عاخن أولاء رق اشهانا كع لآن اللكرم 
لدذيد عنده ورى انساناً غيره سحل ل ف ادكرم وله و ٠‏ قلا تو ضيسح هنا ولا 
تفسير بل هو تحصيل حاصل وح» ظاهر من قبيل ال على تركيب الساعة بأرقاءها 
واشاراتم) نم صرى النظر عن عددها واوالها وعن اليد التي نحرك تلك العدد واللوالب 
والفكر الذي يحرك اليد والءوامل التى محرك القكر والقوانين, التي محرك اطع 

اما 0 ر ان الانسان بحب ما بلذه ويكره ها بوه وآ بود ألا لال أصايهة 
مئه أذة 1 لصيه 5 . إلا أن الاسان م مع هدا ولا محد اللذة حيث يطلاما ولا غات 

من الام حيث هرب مه . فهو يعمل العمل قبل أن تذوق لذته و أله 5 نأ بعد ذلك 
اكقية شعوره بذلك العمل » وهو أبن طبيعة الحياة لا لانها لذبذة أ مؤلة بل لاما هى 
طعة الأبافبااق لذ مولةاق خاقيا ولاق كات طرق وانعف من رونا #والا :ادا 
مختلف الطبائع حتى لذ هذا الانسان ما يولم سواه ويؤّله ما بلذه # وداذا تمكون اللذة فى 
هدا الإسد غوانا لكالة كوت ك0 دسد غيره عنوا نأ طالة تاف عنها أو تناقضها واعا 

وان نبحدث هنا عن الارادة الخفية التي مع يقلن عوامل الحسد ونكيف امس نفسة 
0-6 0 اما للشعور الادا ند وال لام. اما الوقوف عند العناون فقد برضينا بالاسماء 
والاصداء ولكنه لا .رضينا بحقائق الاشياء 
ْ 260 

وصفوة القولانالرأي والعقيدةلاغةافان فى الاساسوائها يظهر ا<تلافهما عند المرض 
عن وطائل الحيفن والآفتيحان وان اطاء لا تحت عن البذة ١‏ كن ما عت عن 
الال واعا تفعل فعلها في كل من اللذة والالم غير مطلوب ولا مدفو ع» وعيرة هذا 
الرأى ان للانسان غاية فى المياة فوق لذاته والامه وانه رعاكان طاليوا اللذة القاننون 
بها ثم اقل الناس نصيباً من دوافع الحياة 


ولي 


الغيرة ا 


عطيل والزنيقة ار اء ! ها اتجب المصادفة التي معت بينهذين الاخوين ااتبأعدين 
فبرقهين احتن :© وما لخدا ان ومن بأرواح لكي طغلة انصدق انهدن الكتاين 
اعا تصافيا وتوافيا لاتفاق ينها فى الروح وتشاءه فى الطوى والمزاج و>نة واحدة المت 
بين عطيل المغرني وحاك الفرأسي وبين كنود 0 الأقدمين واناتول قرزا نالحد" أن » 

ى كلا الكنا بين الى إلا خر بين الرفوف وما ع هرية يتناحمان يها على غرة من 

0 المتطلعة وغفلة من اللحاحة والفضول . 

ولكن حسب الدنيا ما فيها من المراء والئزاع على ارواحالناس فلا تزيد عليها ارواح 
الكتب ولا ندخل الخصومة وأ لصداقة بين الرفوف والادراج فعز عليها القرار ولعود 
حفظ المكاتب عملا اشع لى أ اده مرت تمل المرواض الذي انقطعت عنده السلاسل 
وكيرت النصان | فلا مصافاة هناك لا موافاة بين عطيل والزئقة امراء » ولا بين 
روح شكسيير وروح اناتول » وابما هي كتب ضاق مما لكان على الرفوف المرتية فلقيت 
مكانها على الرف المءزول في ا تظار الترتدي والتحايد. وهذا هو السر كله فى تلك الصداقة 
اق عست عطياد الاسوى والؤققة أخراء والقث يا بن وديف وان انمد ارولده 
لاضف من السر الذي بثواف جيم الصداقات بين الناس ويلتى مم في كل جوار 

فم يشترك هذان الكتابان على ماينبءا ءن البعد في المنس واللغة والعبقرءة والزمان 
يشتركان في حكاءة الغيرة العمياء التي تقوم على أوهن الاساب وأسخف القرائئ فتودى 
ببحماة طبية أو تعضي على سعادة راضية . يشتركان في هذا السم الذي كو فى قطرة منه 
اتكدر « اوقانوس » من اطناءة والثقة والراحة والصفاء » بشتركانفي : عشل ذعف هذأ 
الانسان الذي تعصف سعادنه في الحماة ممسه شاردة أ شه ناطلة؛والذي تر تبط سعاديه 
كلها يسيب ما أهو نه وما اقرف امتحا نه بالنك.ث والا خلال 

عطيل قتل صاحبته ولم برحم شبابم انار امن لق ع وا اها 2 
أ كان سغضها / | كان في نفسه شبسع من ماعتها اود ظلالها وطراءة عطفها #7 كلا! 
بل لقد كان مهم للها داه لا خديينه كرون ا اونما كنال قربا ٠‏ وكان لسر 
على 0 وان رحمته . ا لا غانة ان ر مل نفسما اولس و جائلفة او رموه اله 





0 
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ا 


را منقوصة الغفران » فرقف عندها في صلابة الصخر ورقة الماء ,قول لها ؛ 

هل صليت الليلة ياد.دمونة ! 

فول : فى بأ سيدي 

فيقول : اذاكنت ندذ كرن لك ذا ييتى يبنك وبين رحمة اللهفرحة فاستغفري الا 

ثم يظهر طا نية العتل فتسأله في طفة . اتذكر القتل ‏ فيجيب إياه اذكر » فتبتف 

خائقة 0 ل رحني المماء ! فيقول وقليه يقعار دها امن وكل <وارحي 

5 يعلتها باأشبوة ودور نوما هذا الخوار 

اك له تي ! احذري من الحنث وانت على سرير الموت 

ددمويه عد ثم واسكن 5 ا اموت الآن 

ا لجف اد وان تدترفي خير اك لايك لو ا كرت كل حوندن ادزاء 
ذنمك وشفعت 1 انكار 0 ما بددت قوة أنعميدة ال : ألم ممما » ستموتين 

ددمونة 7 لبر مني 

عطيل : 

وهكذا يقتلها وهو برحتها ويقعيها عن الدنا وهو يمن اقتراما » وبريد هلا كبا لا 
انه يكرهها والكن لانه كان فى نوية من القلق اللاذع بريد معها هالاك م 


وحاك ج فى روابية الزنقه ار أء ل برض عن حميته ويسم اذه عن تذانيننا 
والخامم / 6 ولعدحى عن اليثة الناطفهة لك لمعم 0 الخادع ولعدى 0 و يتب 5 إلى 
المودة والاتصال لمط. ل أ غيل يهآلى ١‏ طحدر والقطرمة لم 4 العداوة وتفور؛ 
الزهد في ذلك النعم 5 2 نويه وذلك الحب الذي لش مسح عنه # كلا ابل لقرط 
رعية وشدةغرام ١‏ ولو أنه كان افل رغمه وأضوف غراما 1 أمعن ف طلب اطحر ذلك 
الأمعان ولا رمعت نفسيةه عل 05 .4 ذاك الحزق : واعا هو يدقممأ عية ألا به ثرا نك ان 
يضما اليه فلا يستطي-م » وياى أن راها لانه يحي ان براها لنفسه وحده فلا يطوق 


بقول سلهان الحكم : ٠‏ ان الغيرة قاسية كاامير » وهي مفالة رجل هلمك مثا تالنساء 
ودى له أن 3 ارك الثاى ىيٍِ العشيقات وأقلبم عيرة ع ىالخواري والزوعات يوك 
الغيرة 5 لعلعهأ الك والقلة ولا تعر ف الزهد والةقناعة 6 وقد بغار صاحب اللااأف على 
واحدة توشك ان تفات منه كا بغار صاءب الواحدة التي لم يكن له سواها من قبل وان 
يتعلق له رحاء بسواها دقية ة حمانه ا مركت الارة فبناك تتحرك الغيرة) وود نكون 


0 ل 


الاثرة مع الفني كا تكون مع الفقر بل اعلا في نفس الغني الحدود أقوى منها في نفس 
الفقير ا 

وَاخاضية اذو نواءث الاثرة شيا تشتد المنافسة ويكث الزحام كارا رودا 
كرا الفرة و 00 ف اللاس معي لوقام رار الخيوة وك النسوة اذاي 
ببرزن للجاهير لانون «عروضات الهنافسة والسباق بين العللاب : يكو وان اه 

مون ف ا اناف ارقا ١‏ الذكاء وسدونمن هذه الو 0000 العصية التي يسهافت 
0 المتسابقون ولا قيمه طا فى نفسها وائا القيمة للسيق لا للغاية و 0 للظفر لا لاثغيء 
المظافور به . ولوكانت الية فى رهان اليل 9 اقاف أي رهان من قله مس عماف 
الاتحان يوفروؤه 6 عنييا المية ىق طلك: الراة ارامة ف سهان السسناق مق :قاقز 
والنغضاء .ل ماتراه فى ممدان اله رأم . 

فول وود لوهو حكم خبير -بذه الشؤون : « تولد الغيرة مع الحب ا 
كوتان ما فى كل حن» وكان 7 يقول أن الغيرة تولد مع الاهمام يا كان سنية 
وك كان الاك ال فقن لذ كدر الاهام عن حب الانسان الذي أنت ميم بدولكما 
هو اهام للمنافسة فى ذانها م تقدم 3 الشخص امنافس اذ اوكا هعور والة رلا علاقة 
ليد وله ذالم »الا أن اقل الرةء اضيا واقساها ماكان عن حب يح وثقة مكنة 
ورداء غير 6 ك ذه . فاذا أحب العاثشق 00 أ - مه واسط الرحاء فى مستقمله 
لا برى له عهابة ولا يقف قيه عند أمد ثم أفاق كؤأة علي سم 4 تتخص حيه وزلزل مكان 
الثقَهُ من عطفه و:قتضي عليه أدلامه وأمالة ونحد من سءه ذلك الرحاء الذي كان سيطه 
على الل.اة وما فا بغير حد ولا نهابة - فذلك هو الى م الموبوء الدي لا قرار فيه ولا 
ملاذ منهع 57 هو العذاب الذي لا طاقة اعم والدم يد عق الطياتع الا دمية عأ 
هو 5 واع دافا . فأن كانت الغيرة عن شلك فبئاك الرة الكاظمة والقلق الملح 
المسد.وم 4 وأي عَذات 5 من قلق شير الوساوسن” 3 يطاق زمام,ا ولا هو بردها يودذلك 
ولا هو قادر على أن .ل توسواس واحد منها الى الراحة + وان كات الغيرة عن يقين 
فبذاك الصدمة القاجلة كا عا هي صدمة المقدل بكل قونه الى حيث 5 ويساريح فاذا هو 
ستقيل الضضربة المصمية فى المقتل الامين . ولفد قيل : ان الب يغير عيون لانه شخدع 
0 الحقيقة الواضحة وعاري فالواقم الحسوس » فا نكان لذلك سبب فليس هو النفلة 
كا قد ظنلاول وهلة ولكنه هو هول الء_ذاب الذي محافه الحب وتونيه فسهل عليه 
فى سبيل الهرب منه ان لكر الشم.س ويصدق المستحيل 


سس يلا سسم 


ولك اذا مه ان 5 لغبر عدون فا لغير 0 ا و هم تو حه للا محعى وأن كانت 
لتضل عدا عن ارد سوم الاحابين اقفن من الحب ودمظهة الغيرة ألم جهنمي كالم 
الجسم المشدود بان فو تان تعدو كل منها في طريق إ 5 

الغيرة حول شرك قمه الانسان والحيوان والرحدال وأانساء . ورعا توأتر بين الناس 
ان المرأة أشد غيرة من الردل لانها تستغرق شعورها في أب ولا تستبقق لنفسها بقية 
لعود 3 مأ عددك الخبية قدة 6 وَأ | 56 دم ماتها بان غيرة ا اأشسيمة وااسذاحة و بلنغيرة 
تضاعفها ا-كوولة والعام إطبائع الرجال » فهى اذا كانت فتية جاهاة بالياة كان ألم الغيرة 
عندهأ يدا قاس ا نأ عل ودر الف ٠وره‏ 5 العاومة والئقة ادوعة 4 وي أذأ حت ات كل 
نك اسن اكفقت هن اذار: لخدن «واشفدت غييما عل قدر اشتداد الشك واللْذر 
من اثقاب الرجال » وهيٍ في الش اا و ايل الى الاسآسلام وأسرع الى 
الاديار واغطرم فهى هذا ا من الرحدل واعنف فى هاده الخاطة العتيةاطو داء . بيد ان 
ص احمنا انانول 9 3-5 ماف الزثبقة الجر 5 حي بزع عير مايقول || -كافة وياني رواته 
هذه على ذلاك الاء قاد ال أفت لارا ال كرو ٠.‏ فو تقول : ) أن الرحل الف :ور لغار 
٠ :‏ ويتهم لكر 5 لكونها نحا وتتنفس » وهو يخثى خط رات السريرة وزغات الحسد 
والفكر الي 000 “ويه و 3 وو 0 ميفصالا" عية يما" ومفس4 مدفوعاً لغرير نه 
متناقضا 2 طميعة 4ل 4 على الوم والادراك ق لصن الأحان © وهو عدب لابه .برأها 
0 عق اطييدها اطلوة 7 ته الزهدرة 9 ا عل أن تددن 52 سب | أنه ما بلغت 
فوة أنعرة وصلاية قال سسب 1" ماده 00 من شذاها ف نالك الا ونه ا تاحةه الي اسمى 
الشياب واياة . والسيئة الفذة التي اسيا عليها في أعاق قليه هي « |: نبا هي » أي انما 

كائنة وانبا حمملة وأا: انها نحلم الاحلاء 95 ا ن القاق المحنت في هذه الفكرة 7 ! 

3 شول --01 أما لو أة وا“ نجس يي لسع ا شثاً من هده اذو اطر اماه و ك2 
مانظه عيرة ة مهأ أن هو 0 شعور المذأ مه 

ناهذا النداقالواضت ف كل كازعة عند الوداوس: الفيطا يه الى حم 0 
اخيال وهده اللواعج الطاعة الح نة وهدا اطياج المسدي الثائر فلا دي من ذلك عند هأ 
او أن ماعندها يقرب من لا سي ء 

فنشعورها 6 الغيرة تاف عن شعورنا ف وصوحه واأستقامتة وطيعتها شقصها ضربه 
واحد من الْبال لا يشمو فيها على أمه <تى في شؤون الب والواس » ونعني به الطيال 
التصويري المحسوس والقدرة على استكناه الرسوم المحدودة . وائما يشتمل على جميسع 


ج83 جه 


شواعرها تموض شادل وتتحفز قواها كلها للصراع في لحظة واحدة . فاذا ثارت غيرتما 
ءرة و”بت للكفاح ف في عناد جامع بين المئف والخميلة لا طاقة نه لارجل » وشحد عزجتما 
اجكفاح_ نفس ذلك مهما ز الذي عزق اودالنا و إضعضع قلونا . فاذا هوت من عرشها 
فاطزعة نا مضاء وتهالكا على ااغلية - سيادةوايية توليها ثقة حررئة مكارة رجح 
علل ما إصدها م ىن خدلان الاسدف والكا” 2 

أن :وانغان الى قرسو فووا رة واؤؤقاق قز | الاسنمد فيا ارا امود 
يتصاعد هن سورة عا<زة » وهي لا تبدي لك إلا قليلا من الخيال ولا تنسح من الاءيا 
ماساة من اطوا<س المبرحة القاعة او تنفق الوقت في الوحدوم وألادم . وما الغيرة بغير 
الوحدوم والندم 7 ها الغيرة إغير الوسواس ااش.طاني والطوس الملازم / أن هرميون لست 
بغيري . اها هي قد عقدت نيتها على اعتياق زواج تانأه وصممي على أن عذءة بكل وسيلة 
لتسترد الها العاشق المغصوب . وعدأ كل مافي 7 

ونا 1831 رقي لدي لا لجان وى كن اتدورها رفيعوا لاله عد يما 
ولكن الشعور الغاال عليبا كان شعور الاسف والخيية لارى ١‏ مشمروع » زواحها قد 
كلاق ورور | لاجرعاة كان ل رتوطييا لثان #ضون تدك كوي أن الراء الى اعييا 
إن :زف افرع لاد «( 

فاماتول فر' كمال الندرة عض اها تن الد لوللا يقن ان تس بهذا الكدون ارد 
وصفه دق 9 ة اسم الغير 7 إسمية جمينع الناس . ولسنئا تعرف الك 5 أادكار هذه 
التسمية ولكتنا فتقق ان ان أ أ ا ايت ج الى الحب واعظم استغراقا فيه 
راطو من الفقد والهجران . ووز ان تتاف التصورات التي تابب ون عر 
بين 0 ولكن القن الرحل هنا تون الزز الرعق عه لحن الاعيتها أأر اه الزضى 
>زيه ف نظره وأظر اذوانه ان بفى صواءه في ألطوى و يسى اد والصراع والممارق 
والامئلة العليا ليشغل قله وعقله باءراة خاتّه أو وشك ان محونه ؛ فى ذلك ولااريب 
عائر طيته وموقظ لنخوته لا تتعزى أ 1 عدله لا لا حل من الاستغراق فى الحب 
ولا ين في في طبيعتها «يثيو ما عن هذا النصس 

ان الغيرة عرة الحب والائرة والخوف وهذه العناصسر || 1 تثمر في طبائع النساء 
الست مره ف ي طيا نع الرجال فبؤلاء وهولاء يغارونولا 4 عرق 1 ردقن الزيادة 
من هو وق الاشفاق و امير صفقة 0 الضياع 


مس ١.‏ 8# الست 


الصسدر على عدا 0 


لفت نظري من اخبار الصدف كزرة حوادث الا تحار التي تقع في هذه النوات 
وتفاهة الاسباب التي تبنى عاما بالقراس الى ما يعده الناس سيا كافياً لني اللياة ومفارقة 
الدنيا والمفارق طا باختياره على ثفة من العدم بعدها ان كان من متكري الديانات كا نظن 
المنتحرن 4 أو على ته دن العذاب أن كان ريا بالله وه اله حر 00 بعحر .م 
فذل العنين ولوكان الماتل صاح..ا 4 و الناى كا ان و ألم راط قمهاأ 

5 0 وق أورنا لسسع اماء حسية كن ا الا تحار الذما الناى فكا؛ اث الفهم 
عي اخريون كاتا المكيرة لتك لويف ا ا ا وابيه المال والصيدة 
والوحاهه 4 وهده 1" 5 خرن 0 على زازب كت 9 رواناته أو ا اق لش عدص * 6 
وغيرها دقتل له أغبر سالب طاهر أو مم ما عدو لاثاى كن وذرة ة دواعي الحياة عرده 
و وسائل المعة لديه . وتتتقل من هذه الفعه التي كاد 0 أ دتدارها 0 لغير 
نيت الاق الخوى نيراف مناه سحنا نا كن إللاة بو لكك لا رف قرا ونيا 'لكااك 
الموت والاقدام على رامق الاعن الذي بقدم عليه انسان . وقد سهل عاءنا تعال ذلك 
كاه باضطر أب ا اعصاب واذتيال الحواس ولكنها مسالة يدق فأ وراءهذا التعايل حال 

ان 0 1 هدم 0 و4 الي م الغارة فا كاد اناى ودرءةه اخرون وكانوا في 
نحرعهم اياه على رأي يقرب من آراء المعاصرين فى هذا الموضوعءو لكنا لا مخال النظرة 
التي كان ينظر بها الاقدمون الى « الموت الختار » نشيه نظرتنا ين اليه ولا سبهم كانوأ 
شكر ول قْ دنامم م 1 ل. ا دنمانا الا 0 

فكان فيثاغوراس 1 ا :دار 53 5-5 58 رحال الدن نع المسامين والمسيحيين 6 
أي أنه كان لعدير ه عص.ا ١‏ لله وعرداً على اراد:ه و شعي الثاى أن دروأ موقفيى فى احياة 
الغير إذن القَا ,د الدي وتفهم له وهو الله . وكان ولوس شارح وأسددّة انلاطون يقول 
أن الرحل العاقل يد إطر ح د يه ابداً الا عشدئة ألله ٠‏ وخرم افلاطون الانتحار لاساب 
كاسياف تاف وو امن والكنه الخد عنهها فى يه القيريبة اواضيط الاشاة اك الدراة 
الاسفل كن ٠‏ القاقة 
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اما ارسطو وهو رجل الدولة بين الفلاسفة فقد حرمه لاه عدوان علىحةوق الدولة 
المفروضة على الافرأد . وهو ع5 و قارب السبي الذى يني عليه بحر عهفي القوا نين 
الحدثة واستحقاق صاحيه العقوبة و الملام . ْ 1 

وقد وحد من المفكرين الاقدمين من اباح الانتحار كا اباحه دافيد هيوم الاجازي 
007 الاناي في هذه العصور . وكان طليعة اولك الك رن « سنكا » الذي كان 
هو احد عظاء المتتحرن المشهورين في ناريخ الرومان اولان سكا ارو هين بورض 
اليه فلاسفة الزمن الاخير فى هذا الممنى الى تحبيذ الانتجار والاءا 51000 
ترقءهه دن المتعبين والمعد بين 

شول 2 مؤّزخ الاخلاق الاوربية من اوغسطس الى شارلان - وهو الذي 
نعتمد عاءه فى رواية هذه الا راء - انه «لا حل اشكفؤان 5 الاقدمين على الا تحار 
0 اختلافاً يعدا 0 حكن حن عايه ٠‏ فقد لعا قدت المدارس الفلمسقية باستعد ره وم 
بلغ قط فىر اي 6 مبلغ هذه الشناعة الي أسمه ما فى الوقت اأاضر » وبرجع 
ذلك من الوحه الاول الى رأي الاقدمين فى الموت * م إلى اعتيار آخر عايئا ان نذكره 
وهو ان اجتمع دي لعود هرة ة أن يقبل الانتحار فقد تزول وحمة الاحرام عن الفعلة 
بعد ان تزول عنها صبغة العار والمسية » لان ١|‏ لدين يعتقدو نان الخجلوالالم اللذن ةما 
لكوع امه انيما نا كن سورع القدلة سامون ما مخ دواع الذاواى الكعلم ا 
فهذا الفلو اذرتن ل تكن له ءن داعية في تفكي رالقدماء . بل لقد كان | بقورنصح|ااناس 
0 يزنوا ويدقعوا الوزن يمه واهلم يؤردن أن بأيالوت | لمم أو أن بذهيوا اختيار 3 
الى الموت » وقد مات أاشاء ونين ! احدتلامدنة بده كأ فعل كاسره وس وأ 0 
شيشرون و بترو نيو س اأشهوان ود«ودورس الفياسوف . وكان بلينييقول ان حظ الا نسان 
ارحح من حظ إلا طه في شيء وا< د على 0 قل وهو أنه قادر عبى الفرار بنفسه الى 
القير ! وكان يقول او دلا نل كم العثابة أجاملة تت إل رض عقا قير شى كد فم | 
انمو طوف ولوك وناو ذا اومن الك زناتالق 0 ها على ,اننا الاشارة 
انث ديرن ذكرى ممسياس الذي كان الاقدمون ن بلقيو ده بمخطيب الموت ؛ وكان معاماً 
افا من فلت المدوبة القرووا ند وق ان الزرهون النايةالق لأ غارة مها لكان النافل واه 
للا كانت الى أ موفرة بأطموم 507 مسمرأها زائفة 1 الزوال كان الوت هو | بياذ 
أصدب شوق الم مه الانسان . ولقد بلغ من _ فصاح4ه اسانه ومن قتنه السحر الذي أحاط به 
القبر أن كان تلامذته بقلون فرحين على نحقيق وصاته وان كثيرن مم اراحوا | نفسهم 


الا تحار من مضانك الحماة»وقداشتدت عدواه حت قيل أن طلدوين اضظر ادر الاعصس 
الى نفيه من الاسكندرية » 

« ولكنه في روما وبين الرواقيين الرومانيين كان للانتحار شأ نه العظم وفأسفته 
الاقئة . فقدكان قتل النفسمنذ عهد عهيد كا روي في حادثتي كرتيوس ودشيوس شعيرة 
مق شما الدين كأترا كانت بنرة لقجيرة التشحية الا دمية تم حادت في أواخر ايام الوثلرة 
عو افك ره مطتيون ,إلا راد أل هذه الوغية يها أطتوية 3169 الذي ضح قدو 
الرواقيين واصبح ا تتحاره المسرحي عند سياقا للبلاغة والبيان . ومما قلة الميالاة,الموت 
الى يها في النفوس مناظر المصارءة والخلاد و<وادث المثات من الاسرى الذزن كانو | 
28 ان شحروا أ ناء وطهم أ إسذروا لتابية ارد فبدرون نصاطم ال اخاذي 1 
التعمو! طم عور آ الدربرة بشع من هذا ف نك ومن با سلتهم التي استنوها الزام 
المسحونين الساسيين أن يقضوا على | نفسهم أ يديم » واعظ م من هذا كله كان طغيان 
القباصرة الذي أر تفع الا تتحار الى ادل مقام . فقل 0 أسدمع إثديء أبلغ ف الندج انا 
من ذلك الفر ح الذي استقيله به «سنيكا» فى عهد نيرون واجداً فيهالماجاً الوحيد لامظلوم 
والمعقل الاخير لاعقل المنهوك . نهو يقول «أعا بفضل الموت لا نكون الحاة عقويةو بفضل 
الموت أستطيع أن اقف رافع الراسن بين بدي الخد العابس فاحتفظ يعقلىي مملما ا 
راها 7 1 جعا اعتصم 4 واحت> اليه . أرى أماعي الصا بان على اشكالها والات 9 
العذاب و الال 1 اعها لكل عضو من أعضاء ايد ل عصب فى البدن . ولكني 
قا وك رانور ايه 1 افد أشي الغ لئاوا جالدوتلى التسارييوق: 
وان الاستعياد لتدهب عنه مضاضته حين ع الها خطوة وأاحدة ع فتخرحنى من 
الاسر الى اطرية » 
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وقد اخذ الكاتب يسرد الامثلة العديدة من التارخ الروماتي عن العظاء المنتحرين 
واقوال الفلاسفة فى الات<ار عا لا حتاف كما سبق . وفى ذلك أحمال للنظرة التي كان 
ينظر ما الاقدمون الى قتل النفس استعرضه فنعل انها غين انظر تنا مق دهده الفداة 
من حانى الفكر والاخلاق ء فان الاديان قد عامتنا ان الخياة نممة الله على الاحياء ثن 
رفضها 1 بق منا فاعا يكفر بتعمته وهرب من قضاثهء ّم حاءتنا المذاهي الحدئة فمامتنا 
ان الحياة واجب وتبعة قن نفضها عنه فاعا ينكص ويمجز فيعاب عليه ضيف الاقدام 
ونقص الاقتدارء وكذلك تجرد الانتحار من حليةالفخر والشجاعةااتي كانزدانما فىايام 
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الوثنية ولاسما علي عهد الدولة الرومانية » وظبر لنا 2 هيئة اشرف ما تناله مئا العذر 
والرثاء واغلى ما تقابل به بين الناس ااتآفف والازدراء . ولكنه بعد هذا لا يزال ناقياً 
كاكان يديع الطقات ولا يزال اللاحئون اليه على مثل نسبهم ة يا الازمنة الغايرة 
ان لم تقل م وول . فكف نفسسر هذا / واف 5 تنقص هذه اله فه #مع احادف 
النظر الما م أرى ان اداة هزعا نا وأصغر في أعيننا مماكانت في أعين القدماءغ” ا 
أن أوانك القدماء كانوا يحدورت فها سعة وحالة لآ ده وإصيبون بين اخذا: مم 
متعة وراحة فوق ما أصدب ي للا نظن ِ ونا المسالةهنا متمالة صبر لا مي أذ رغمة اله 
فاح عن ع نواد لل لاما لة امعان اللا 
ف ةو كاد نؤكدم| :الا ن أعين تادلاغ ادي واانقسة وام مه 

على الاذي من أعداينا الا واين ٠.‏ وقد يظبر لهذا الخلق فينا حا نيه امسن كا يظبر لنا 

عانة الفح + اقتتحن لآ تظيق اليو ارك رف مسجو بر أو اهيرا باق بين ران 
الساع » ون لا نستحسن تلاك المشاهد الدموية التي كان يستحستها الاقدءون لو انبا 
فرفت عليئا كا كانت تعررض علهم . هذا حجان حسن فى ىَّ ذلك الاق الدي اومأنا اليه. 
فأما المانب السيء فهو اننا لا نطرق الصبر على مكارها لبا ولا تحجم عن نبذها على وتيرة 
ابناء العصور الماضية مع امم كانوأ شذوها مبحلين غير ملومين وين لا ننيذها إلا مها نين 
أو معدورن 

26 عد 
ولقد لاحظ المطران الفياسوف « انج» ذلك الخلق في فصل عقده على الدين بين 

القدماء والمعاصرين فعءجب لغفلة اوائك -- واليونان ونهم على الخصوص - عن دمامة 
المناظر القاسيةالتيكانوا يتلوون مها ويخفون الماعلى مافي فطربهم من حسن الذوق وحب 
الخال » وحسب اننا قد ترقينا عايهم في ذوق اال الادبي وان كنا لا نيذثم في حا 
الال الحسية وما تتراءى فه من مبدعات الفئون . وقال : « من الحقق ان مقتنا هذه 
المناظر يصدر عن أس.اب ذوقية 0 دن صدوره عن الاسباب الخاقية . وأ ذو أنني 
ذهت قيل سئوات عدة الى رواية حقاء موضعها روما القدعة عرق فى لبانها الاول 

يء فا عسيعحي من صدر المسرحية ايعذب على المسرح ناا هما .قا هو إلا أن سقطت 
عانة ضربة السوط الاولى <تى وب ران صارذين : باللعار ! باللفضعدة ! دعونا من 
هذا ! فاضطر تالفرقة الى الغاء اانظر في ألليا لي الا لية . وحدث أنالعمالفي عض المصا نع 
عطلوأ المصنع كله ساعة لام “ععو | بين العدد هرة عوء. فاما | نفذوها بشق النفس خنقوها ! 


سسا © سسمد 
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وأنني أترك تمسر هذا الاحساس المفرط ماعة النفسبين ولكنني على يقين اننا هنا ديال 
تطور فى احساس اعمال » 

ان هذا الذي نحسبه المطران « ان » تطوراً في احساس امال لا تحسبه تحن آلا 
مخلزر أ كنك الاحال الذي فقا فن العصر لديف وو بكاق اللواضر وينات المقاعة 
والقوظاءبو تار ان لكي وقد النالاقة يق درط الاخيانى و انان المناعة 1 كه 
لا ريد ان يمل هذه اثراً في اضعاف الا<مال ونبك الاعصاب » فنحن لا نظامها اذا 
رددنا الها بعض الآ واضفنا اليه أراً آخر من شيواع اخدرات وكزة تكاللف الماة 
رةه ة أعماها واشتداد زساءها . ولا كخاانا أرفم م ف الوان دون | في امال الادبي لانم 
يلدون ا وأري الضعيفات و2 ن نشفق من <-إل الوان الام 1 فاما سدس ذلك 3 
تعتقد ان الالم البدنيلم يكن له رهبة على نفوساليونان كر هيته علينا حنفي هذا الزمان . 
فلقد كانوا زاولون الصراع وحرحون ور<ون في الميدان وبرون الصير على الالم بعض 
مستازمات المطولة وحمال الحسد و2دة الاعضاء . اما اليوم فقى أصبححت البطولة عندنا 
بطولة رصاصة تطاق من بعيد ولا ترريك من شناعة قتيلها بءض ما براه فى م.دان ارب 
السو رمات 6 ما اخاق ارحل الذيئ: تنوه ان هفو سنه . 00 وبجا فذلة وان 
بفذر هذه الشحاعة وهذه المهارة في تقليب السلاح ألا حس من هيرة ة الام الحسدي ما 
>سه مطلق الرصاصة وراء الهنادق والاسوار ! 

فداؤنا الحديث - داء الاتتحار وداء كل تجز وتكوص -- هو اننا مها بال الحسد 
ولا تنصبر على عنت اليلوى وتبرخ العذاب . هذا هو الداء ثما هو الدواء # الدواء كا يقول 
الاطاء من حرثومة الداء : رياضة على اأشقة والباس وصراع بالا.يدي وجلاد بالس.روف. 
3 تخفرف لوطأة الزحام تشترك فيه حكة المكاء وسلطان المشترعين . 
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فر أي شك الاتجاددية أو ايحايزي بتكام الفر أسمه أو المالي نكا هده أو تلاك لتعٍ ان ان 
القوم للا لعرف أحدثم من لغه عيره الا 5 المظه عي واعر يقام 52 |! لحو به ة والصرقية 
والفاظها 5 ينطقها هو 5 ك) ينطقها ابناء اللغة التي يتكلمها . ثم انك لتصغى الى 
شرق ينطق احدى هده اللغات قاس عليك الاعص ويل اليك انك الصعغى الى واحد 
فق أناة تلات اللفة ىرثينة الضوت وطحة الأدا#واباوى الحديث الاشذا من «الفزارق 
الطمعية تاحظه 2 بحن الاعاية ولا <لة قة لاجم والتلقن 6 وقد بيحخطى ع الشرقي 
اطاسل اننا اله روا ينا وأساوبا 5 تقنا الشمرق لتم ولكنه يحفظ من كلانما 
وتسبرام اما با :اه لاول سهاع فيفوم 9 ونقهوم إعدة أغخات لم د ذهب ان بالادها 9 اعد 
مغارسته ها أن إسستمعم الى السانحين الدن +#ضمرون ف لعص فصول السينة الى هده الباواة 
وينثراحجةالاه رامو الاقصر وأسوان دن ل هذه الطر دقة #لااث لغات أو 2 تغير 
مشرفةه وق رمن 2 كذقبها حي مأ ان أن رق اللغات على ودأا الاسلوب .ورعا 
كان مهن ا مأب هده البراعة اللغوبه عند الشرقيين امهم فدعو العهد بالععلاقات الاحجدسة 
مند ألوف السنين في ال صو لمم الغارة وحدثم ال التليد . فقد كان في هذا الشمرق القريب 
ثم سَْى برحل لعكهم امن ديار لعص ور<لون جميعاً اك ديار الغرب 03 كان الغر سول 
أ عزلة الجهل والمداوة لا كاد احدثمم شخطى ارض وطنه أو بخاطب عير أهله 6 وكانت 
علا قات اأسياحة والتدارة 1 سان أقدم قَّ الاثم الشرقية واطول ا هن عالاقات 
الفر بين فى الزمن الاخير » وبين الاسياب ااتي تعلل ما ملك اللغات عند الششرقبين امم 
سرع عمافاً واقرف مودة وامتزاجاً فى عهد. هم القدم واخحديث . ولا يحق أن التفاثم 
أعا سرف قَّ التفسن كخم ممر بان المطئف والمودة وان الطفل الصغير اما المع #صوله فُْ 
اللفة قن بالق ب وعدن الاسماع الهم . وكا عظلم الانس وارتفمت الو<شة كان حظه 
من الحمم أوق ورعمته شه أصح وا قل » ولولا ذلك لجال التفور بشه وبين الاتقان 
وسهولة الفوم والافبام 
على انا نلاحظ غير هدأ وذاك أن للالفاظ عند الشمرقيين شان 0 من شأما عنك 
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الغرببينوان حروننا | كر من حروةهم والسنتنا اقدر على اانطق عخارج الحروف الصعية 
من الستتهم » فالحاء والخاء والضاد والمين والفين والقاف من اصعب الحروف على ااغر بين 
ولكتها بحروف واوحة 'ق:1ات الغترق القروري يلفط الطفل الذي ١‏ كقالك اداة زفامه 
بغير عناء ولا يفلح الغربي فى النطق م الا بعد العناء الطويل. واسنا تقول أن الفرق هنا 
يننا وبين الفربين تفاوت في الطبيءة واستعداد الفطرة ولكنه على الاقل فرق قد 
في العادة والمرانة يقرب من التفاوت المطابوع 
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كن هذا وبين ابدما اي نت اله مصري اللغه الاجايزية فاحاد فيه 
العيارة و على غاية من الحذق فى الاغة قل ان بحاو زها جمهرة الادداء الا تلز 6 
هذا الزمان » فأما الكتتان ؤ.: «نوانه « سرنديب ارض السحر الالد » واما المؤّلاف فهو 
الاستاذ علي فؤاد طلبة مترجم الاغة الامحجليزية القصرالملي ول نة لكان و 
لا عه بوماء ولك ننا نقول ان الشذرات الى الممنا مها هنا وهناك المستنا مكا نالسحر 
فى نفس أمواف واقتريت بنا من السحر فى ا 5-07 ودلتنا على نصيب صا<ينا من 
اللغة التي اختارها لتأايف كنا به 

بذولون ان الوطن ارض ومماء وهواء ويعول اذرون انالوطن تراث قديم ووشائم 
روحمة تنغرس في الطباع ويتوارتها الابناء عن الاناء » وقد حل أنا الاستاذن طايه عمدة 
هذا الخلاف كحبه اعمر وحيه لسرنديب ورأيه فى موطناليلاد وموطنالاواصر الروحية 
والزات الققم 8 ااصيرة سر دوت :ؤما شيدرها اطالك اى الزاءل. واي الألرق 
والملايين الذن يعيشون على ارحاء الارض “ىت هذه السماء 7 اقول لك اطق | 
اللكثيرين ليستكؤون على المزرة كتاباً كيراً كالكتاب الذي أفرغه المواف سا 
ولنوادره في بلادها وامهم قاما يفقدونها على « الخر بطة » اذا هي زالت من مكامها عليها! 
ولدكن سل اللؤاف ما هي سرنديب وما سحر سرنديب # تسمع هذه ما وحى اليك ان 
شر الوك هذه بقعة مقصودة بتدبير وعنابة في رسم ناء الكون 1 ثم 0 الارضية 
بغيرها ولا تنوب عنها بقعة بين الارض والسماء اذا هي احتتجبت من مكاما . ول ذاك م 

لانهولد فسا فكانها ذلك السيحر ول كالقداسة ورحجحت علىسائر بلران |١‏ مين .وهكذا 

تنما قداسات اله وطان والاديان واأيادىء والتواطففي طيالعنا و ن الذبن 56 هده 


العلبا تع افد ح على هدأ الوحود 
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ولسنا نوغل بك أما القارىءفي أنحاء المزيرة ولا فيمناظر فتنتها التق وصفها المؤاف 
وأخق علها من إكا بفدو ا نقانة ما استطاع اقتلاف اللقاطر كنية يرن ا ان برجع 
الها في مواضعها وان إعتمد فبها على المو لف الذي وصفها وصفا دقيقا يعوض علءكمايذقصها 
0 سايقة الشعر ومعحة الخيال. ولكننى حت ان اقف عند حكابة كانت بين اول ما 
قرأت في الكتاب ولفتني الها انما قد اوقاعن وف اذه الفبرق لخر 5 و32 
جزرة برهن قاازاءر لف 32 اوضت بصنع عصوين من الابنوس اميل عليهها مقبض 
من العاج في 0 رأعن فيل» وفي صاح 3 الذي تسامتهما فيه صتهماأ ما > بد لان 
المثل .شول : م ن لدع هرة خاف عر تلن » ... وقد زأدتني قصة ارير الصمئ درا 
م كآن أشد دهثشتي وغضي حين وحدت في كاتا المكوين 00 ف احداها 
ولا تظهر الا بعد انعام النظر وقيل لى :انا ا سة ان اذ وينن كان اما الاخرف 
فغد كان عيما طاقن | مكشوفاً حي د تصاح الاهداء . فذهءت مع صديق لي الى الدكان 
اننظر فى اعى العصون وافاض القوم هناك فى ابداء الاسف والاعتذار وقيلوا عن طب 
خاطر ان دلوا بالعصا المعببة عصاً سايمة . م لم البث ان بلغمني الاثعئزاز والسخط حينما 
ول صديت انه ذهب بعد ذلك الى الدكان ليستعجلهم قرب سفري -- وكنت نوهثذ 
في كاندي جد ومع احد الذكانية ير صاحيةه انه لايظن ابدال العمنا في الا مكان وام . كن 
أن علا 5 وش منبها نا لمحين وكا وغ بحرث دو كاها عصا حديدة ٠‏ ومني صد :5 تىالى 
ذلك لا كون على حذر حين تسايمها . فصح ٠١‏ انذرني به واجترا القوم. فسالا نل 
الفضا وى يعينيا مطلية طللاء بحن على غير الخريمص : وللكن « مدا » الذي 0-8 
اخبيرته بالقصة كثف الملة واراها لارحل الذي حاء بالعصا قبل تسلرمها الي ...» 

موقم لاك رن عا ف برو قرف الآ فورظ انين اأمتاطاها يدعي الى ادنك 
والا<دئراس . ولست أقول ان |١‏ نا ا فى الغرب لا يصادفون مثل هذه الخدعالوض بع 
والعقار المضجرة ولكتى اردت ان افول ان الخداع فى الغرب اما ا شان 
الوا ين الذن رف الاحتيال وادمس من ش 0 ا حاب المتاحر المؤسسة والاعمال الداعة 
3 يحدث عندنا فى بعض البلاد الششرقية . وقد وؤءت, لي قصة فى بيروت كبذه في دكان 
0 يد اللنيوحاك الوولمة وتيت تفضا + شتى بروها الجر من هذا القبيل. وأو 
شاء ذو غرض لعد ذلك الاحتيال عياً اصلا فى اخلاق الشرقبين زهت عنه الاخلاق 
الغرية او اقتصر من الغربيين علي فر يق قلدل دون الفريق الاغاب المشهور . واأقيقة 
أن العيب هو قصر نظر فى العقول زول بزوال أسيابه وليس عيب فالطيائم والاخلاق 


عتنع على الملاج 00 . ومفشوه فها ارى أن ااغر بين قد تعودوا اعمال « التعاون » 
قملئا فتعودوا الثقة التى لن 9 دنم التعاون بغيرها. وان سهولة العدش فى الثعرق قد اقنعتنا 
وود الفردية فرضدنا بالفر ص الطارئةوالمكاسب الموقوتة ولم نظ ر الىالدوام والاستمرار» 
ولوكان العدش فى الغرب سهلا يقوم به كل | نسان على حدة م هي حالة الشرق مئذ ا لاف 
النكن اهنا التوبيوق الى الأعتر اذى العسل ولاو فيو اال ادا بشوكرامات: عاحة 
وفى مغدمما سياسة الصدق والامانة - فاذا احسنا التعاون غداً "ا بحسنه الغر يون 
فذلك صلاح فى عالم الاخلاق ضاف الى ١ا‏ فيه من صلاح فى عالم الاقتصاد 
2 

ولك فول عالت الك فك ف تيار كتاشعارفة لاع ار ؤوالا حدوة انيذا 
لاود ق11ئةاالزرية ادص كاوق كيد لا رنةا الى لوك كناف 
يعطينا مابشيه الجواب عن هذا السؤال فيقولٍ ( يرى اأؤاف المصري أن وضع الكدب 
اكه ارود قزل عرض ماع اميعية الال 6لا و ليون الذي ردق كنا ذدف القسمة 
في مصر محدود واصدقاء أاؤاف ينتظارون مئه الدايا فلا أمل له في الفائدة وك ل 
ما يصاب بالسارة . فلا بدع اذق أت نوف عدن اكات الحمة' العدلية يورق الكتانة 
بلغة أحنيية وان شاعرن معمربين احدها أمير والا <ْ رانوئ زر سابق قد نشرا في اللغة 
الفر نسية كتباً أطن ب التقاد الف رنسيونفيالثناء علها . وقد طبع حسنين بك اثرحالةالمصري 
كتاءه الممتع عن الواحة المفقودة بالاغة الاتجليزءة الخيدة ونشمرته مكتية بترورث قبل ان 
تكن طاينه الدوية وتوظي هذ | الأشر مكل ودمكية تيون كنات غوانة 
« سرنديس ارض ااسحر الخالد» اؤلفه على فوؤاد طابة مترحم اللغة الاليزية في القصر 
اللي الذي ولد في سرنديب وتعل في مدرسة كنجزود عدينة كاندي وكان والده أحد 
المنفيين الها بعد الثورة العراسة »6 

وكل هاه كته المحنة الأعاة عق لازن فيه فاق الككتا الذك روج له 
اوربية نحدي على صاحيه ماليست ديه حياة طويلة تاقضي بنأنا في التالف والترحة . 
وقد ينقلل الى لغات غيرها فيكبر حظه من الرج والسمعةويغرهه الاقبال بامثارة والمزيد 
وشيءاخر بحيب الى المؤاف الكتاية في الافات الاوربة غير ماتقدم وهو حركة العطف 
وتبادل الفكر اسان التى يشعر مسا من بلتى في ءالم الادب هناك بكتاب «ودعه 
ما بودع و3 أن بر ودار دن فا مو ستوون لذ تقوو لأها ااي الفلن الل الا 
هذا السرور الذي نوسع نطاق الخباة و,طرد عنما وخامة الركود الا سن والسكون الوبيء 


عب انها با 


ولا بلزم أن يكون العطف الذي شره كتاكت حياً ويتحيداً بل 15 ان ون حركة 
واهّاما وتحاوياً في الاحساس والنظر ولو على المناقضة والعداء . وهذا هو الار الذي لم 
2 : أشرقي في ارضنا ولا 0 فبه شرفي في هذه الآيام . شن عد ينا بلسانالطباعة 
فليكن كذاك ال ذي ي بطاق الانة م يغمض عينيه وعدا لكلا 2 ان القوم حوله 
يعرضون عنه او بصغونن ايه » ويصءتون لستمعوه او يتشاغلون عنه باللفط واطراء ! 
وليصبر على هذا احديث صير الىانين المءتاين داء التحدث واغذيان ا اي عله 

لاذا يكتب الموالف ويطيعما كنتب / للافضاء عا في نشينة أو اكت وروا 
فاذا ءامنا بعد هدا ان الذي يفضي بذات نفسه يفضي 1 00 لآ نجاويه ولا ردد صداةع 
وان الرغية فى المطالعة يننا لم تبلغ الى الا ن ان تكن ىك ا واحدامرة ارقا تغليه 
عن وله تمن يكفل له مطالي الحياة » وان شهرة 2-0 لتفرزق لا تعد عثيرة ١‏ لاف 
قارىء على ا تغدر يقابا, م ألوف الالوف منقراء الكتاب الغر بسين - اذا عامنا هذا 
فعد علمنا أنه مامن شي لجس 1 المو اف أن يكتب ف ألاغة العربية أذا ضمن الرواج في 
غيرها إلا غيرة الوطن وغرام اليك بو مل ف لحت ل يداول عليه الرمان د جاه 
الحوادث والصروف 

هذه حقيقة قد تعزىعها بحقيقة أخرى نذكرها عنءال التأليف بيناابنا الغربين» 
وتلك هي ان المو'اف هناك لا يضمن الرواج حت بقل عليه الناشر ون ولايقبلعليهالناشرون 
حق بكتب فى الاغ راض التي عهواها سواد العراء » ولا موى سواد القراء إلا ماسذف 
أو امتزج بالسخافة من نفايات اللهو ومزجيات البطالة والمراغ » فاذا اعتمد المو لف على 
نفسه في النشر ولم 6 إلى البيوت المشهورة بطبيع الكة الزاضة للك اموا أعلان 
بتشفع ه الى القراء ! لام يقولون حينئذ أن سرض 5 5 ابه أن وصل الى أدي 
الفا رميق إلى كان الكتات حيرا الف 81 هويام عدوم لعاف انيه بض اما وهو 
كا ترى باد عليه دلائل الرفض والاعراض فهو غير حعيق ما بالعول ! 

حفيفة بحقيعة ! فامما أسوع فى النفس واطيب ف المذاف 

شان هده وتنك عل دك حال . فاحداها ره خاطئة والاخرى و3 عقهم 5 
وَشنان ركرة اناه ودر ايا 


ضف 2 اتن 


التجميك في الاسلوب وا معانى( 


بول أمميل في جر بدته 5 عن ادا سمه : « أن هذا الادرب سدي 
مالاحظة حد صادقة عن أسلوب ريئان .... وهو يافت النظر فيه الى التناقض بان ذوق 
الفنان الادبي ذلك الذوق الدقيق المبتكر الصادق » وبين آراء الناقد تلك الآ رأ المستعارة 
الهد اعة 4 المضار بة. واعا الاضطر اب هنا اضطراب التردد بين امل والصادق » أو بين 
الشمر والنرز » أو بين الفن والبحث » وهو امس بكّن في رئان . فاه أشديد الشغف ,اله 
ولكن شُغفه الكنا به ة الحسئة اشد » وقد بدعوه ذلك عند الضرورة الىالتضحية,الع.ارة 
الحكة في سبيل العبارة احميلة ٠‏ فالعم مادة له وليس بغاية ولسكها الغاية هي الاسلوب » 
ولكلمة واحدة انيقة اغلى في عيننه عشراً من العثور على حقيقة ثثاببّة اف تار.غخ صصح 
وان لاراه على صواب في هذا فان الكتابة اجميلة انما تكون كذلك بنوع من الصدق 
هو ا تر الوقائع | جرد ة. وكذاك كان رأي روسو » 

والذي يقال هذا عن ريئان قد قبل كثيراً عن غيره من اادكتانه والا داء ٠‏ فلس 
بالقليل بين الشعراء ورجال الفنون من وصفوا بهذه الصفة وقيل في تقدثم انهم يؤثرون 
اجمال على المقيعة . هذه كلة شائعة خرح بها بعضهم عن معناها وأعجرتهم راتما فوضعوها 
قِ غير موضعها 

لقد خيل الى بعض القراء ان اجمّال ثيء يناقض اطق ويضحي به احياناً قاشييل 
ظبوره » وهذاءن حرف الكلم الذي ان نود أوضح مكان الزيغ 57 0 أصدب 
الصدق شه 

اننا نشك كل الشك في وجود ذوق فني مطبوع على حب امال الصحيح ,ضحى 
الحق في سبل اعمال . فان تعمد التضحية بالحمق غش ايم تنبو عنه طبيعة الذوق اسيم ء 
والرجل الذي بعل أنه عر على المءن فى الصحيح * م ينيذه عختاراً ليخلفه بعمارة تترقنئي النظر 
أن لحان اق السعع 7 ع لد را لا ترضاه السليقة اميلة ولا الذوق المستقم . 
فالقول بأنكائياً بضحى بالعارة المحكة عند ار وده احل العيارة الميلة ‏ وهو 
عالم بذلك - فيه تحوز ندل عا لو فهم للحق أو سوءه هم للجال » وقيه نالفة ك1 
الصور أطز ليه البيي قد تغتفر اخانا اإرلالة على نظر 0 يقصدها أاصور لا ايدلالة 
على الصدق والاحكام 

5١ )1(‏ اير سةة لاكةا 


قد بضحى |( سكاتب باحق في سييل الهرج الكاذب لانه لا يتذوق حمال الحق ل 
إساطة الال أما التضحية العامدة بالحق في سبيل اعمال فأمى لا يتفق ولا ندري كف 
يسيغه طبع قوم 

والبوع 6 لخدو نيا انون تلن اتضيعة أوفل الت الب مهو الزانا ف 
الخال وتزيّد منه الى فوق اله.ود. بل نحن نقول ان المهرج نَاقض امال وان الاتجاب 
به دليل على ضلال مشوه عن الذوق اميل . فهو شيء سطحي اذا لفتك اليه فقد بلغ 
الغاية فياك كر ما عنده ولم يرق لديه من سمر غير ذلك اله الن .قف عنده الحس 
وكمد عنده الخال ه وهو صورة ناتى بكل ذخيرما لاول نظرة نحتذ ها من عين ااناظر 
ا وك 4:4 تسترعلها من اذن السامع فهو عقية لسكوقف الناظرين والسامعين وقد 
يذل اط 


أو هو 50 الدي ددع عا نه ليدل على ودوله هُ وهو له ستوقهف السو ولا مطل 


س والتفكر . أما امال فنقض ذلك لان ما سدو منه لاول وهلة هو أقل ما فيه 


التفكير والخيال ولكنه يطلق النفس في هوادة ورئق وسلس في الطبع شعور 
السماحةه والامرسشال 


واذا أردت ان تعرف منتهى ما يبلغ اليه اليرج فلك ان تقول انه هو وهج في النظر 
وقرقعة فى الاذن ولذع ف امن ومبسج في الشعور » وم | تتهىالى ذلكنفد افتضحت 
طبيعته المادية ووصل الى حد المضايقة والارهاق » اما الخال فلا يزيد فى « المادية » كلا 
زاد في الحسن وااظوور ولا يادي ال اغنات الخو ان العا ا باخ في 5 والكالء 
وادكذه ته الى النشوة الروحة والنعيم الذي لا يشوبه حدس منزعج ولا سد منهوك. 
فانت تعمول هذا .ورج شفل على الأنظر اذا زاد عن حده ولا تقول هذا حمال بعل على 
حاسة من المحواس اذا اك سعوه وكاله . لان امال لا علو فى الدرحة كلا ضعفت 
اعصاب الوظائف دين ةع رت أحهاله وانما تقاس درحانه عا وليه النفيين مدن لشوة 
وطلاقة وارماح 
شعقول ان يترك الكاتب اللق ليلهي قارئه باليرج الزائم » لان الحق لا ,شير 
امس لطبيعته فهو لا لغني عند القارىء الساذج غناء الورج الذي سترعيه من هذه الناحية 
ويلذه كا بان الطمل باليريق والطنين . ولكن غير معقول ان يترك الكاتب الحق ليابيك 
باحمال لان استمتاعك بالق لا يني استمتاعك بال وكلاها يسعيان في طر يق واحدة 
وياطفان النفس بلذة متشامة . فاذا بلغ امال أقصى أ ره في النفس لم يصرفها عن اق 


سس اا" سسب 


واذا بلغ الحق أقفى 5 في اأئفس م نصرفبأ عن الخال ولا ودب لثرك أحدها من 
أجل صاحبه أو لتفريق هما في ذوق الفنان القدير والقارىء اير 

وازيادة الا.يضاح أسأل من يزحمون هذا الزعم : لماذا يترك الكاتب الممنى الصادق 
إغارا خا الا سلوب 

ان ذلك لا يعدو أن يرجع الى سبب من سسين : فاما ان يكون التعير عن ذلك 
المعى الصادق بأسلوب يل مستحيلا كل الاستحالة » أي ان يكون ذلك المعنى الصادق 
مقضياً عليه الا يبرز ابداً الا في قالب دءم هن الاغة والاسلوب . وهذا ما لايقوله أحد 
ولا يستطيع ان يفرخه عاقل» اذ لكل معنى حظه من الصياغة اجميلة باسمه في الكتابة 
من هو قادر عليه » ولم يوحد بعد ذلك ااعنى الذي تضيق به الاساليب الا ماكان معيياً 
وشبرواظا فيه انقفوو للشو 

واما ان كون الشنى الى ذل الكاتى عل ر دناه الضادق كارا [الاسلوف 
ايل هو احساسه العجز عن افراغ ذلك المعنى فى قالب اليلاغة واعمال . فلس ,صح 
اذن ان نقول انه ترك الحق لاجل امال اذكان امال هاهنا ميسوراً لو استطاعه ولم يكن 
ع تناقض بنه وبين اق على وحه من الو<وه » ولكنا تقول انه برك يدق خاو الى 
معنى آخر له نصيبه عنده من اعمال والصدق أو البهررج والبتان 

فلا يغترن أحد بتموه اوائك الذن يمَذرون منالكذب الال فاما ال-كاذب عاجز 
عن الفان وف اطان اق انيز العو وله رهن اجن 31 ى اتقن عن وان 06 
مطدوعا على الصدق يطبق ان بزوره عرضاة لما يسمى بالذوق السلم » فاءا يصنع ذلك 
اصماب ال رج والتزييف وايسوا ثم من سلامة الذوق على ثيء كير ولا صغير . والفرق 
لعيد 5 1 با بين المر ج وا ال لانهفرق بن اأعقية والطلاقة و بين ما حاطب الوظائف 
الحسة وما يخاطي الملكات الروحيةء ار ط ؤمل الخاطر و, لم المس وما يفرط 
فيز يدك عاط لواحا الى «ر 

“كنا كذ كوهذا الدق سند اباء 5 من الادياء فاقتر حنا ان نتطارح ابياتاً 
يتفق لها +ال الاسلوب وال المعنى » وذ كر بعضهم هذا البيت 

وانك كاليل الذي هو مدركي2 وان خات ان المنتأى عنكِ واسم 
و ذى 0 بدتين بناسيابه : 
كان غاج الارض وهي فسيحة على الحارب المطلوب كفة حابل 
وى اليه ان حل شة #مميا رمعي أله بقاتل 


ار بين آخر ان ٠‏ 
أخاف على نفسي ا مفازها 57 الله دون العواقب 
الا من تربني غاءتي قبل مدهي ومن ان نه اللذاهب 
وقابلنا بان هده الاسات السالغة وخلوصا الذهن الى المعى توبام ن الافظ شفاف 
لا تتوقفك منه لفظة .زوقة ولا تمطلاك لدنه لك فارغة وبين لوال اليد لعيين ف مثل 
الببت المشهور 
وامظرة ةل امن رعو ومةق .وود وعضتاعن التناب رابيد 
أو مثل هذا اليدت 
ازور وسواد الاليل يشفع لي وأشني ويياض الصبح بغري ني 
أو مثل : . 
اذا هللك 9 ن ذا هية فدعه فدولته ذاهية 
اء لنا أي فرق بين الابات السابقة والابيات اللاحقة هو أظير م بان 0 
وأدل 0 لبعد بين طبعة الصدق وطبيعة العويه / 9 د نيه كن 1 أجع لذاك من ان 
الاسلوب في الاولى >وز بك الى معئاه بغير ما توقف ولا اشاهءوان الاسلوب فيالثانية 
بِقَف بك عند اللفظ المقصود فلا نحوزه الى المعنى الا اذا اردت ذلك وتعمدته » فالا لفاظ 
قُّ 0 دم العى وتريك اياه ولا ريك تفسممأ ومن احل هذا كاءت حمملة وكان قاثاها 
١‏ » والالفاظ ف الثانية تستوقفك لدمها ونحجب عنك المنى ون اجل هذا كانت 
مزورة كان قائلها مببرحاً لاحظ له من البلاغة واجمال 
ولسنا رد ها تقدم على مملاحظة « أمييل »6 لاا ثراءيوافقنا فى .دلول نظره ويقول 
«انالكتابة اله اما تمكون كذلك بنو عم نالصدق هواصدق ٠»‏ نسرد الوقائع الجردة» 
ولكننا برد على الذن ياغطون بيشنا عثل تلك الملاحظة وعتذرون هن نحريف المماي 
جمال الاساليب ولا ينبمون أن الصدق هو جوهر امال وأسالبلاغة وقوام الذوقااسام 
وقد اصاب « اء.يل » حيث فرق بين الصدق فى الكتابة ومطابقة الواقع فى التواريم ؛ 
فان الصدق فى الكتابة هو النفاذ الى روح الموضوع والاحاطة باصوله و.قوماه » واما 
مطابقة الواقع فى التوار.عخ فهي <مع معلومات خارحية حول ألموذو ع لا عس روحه 
ولا ندخل منه فى المقومات. فاءا مثلا أعرف صديقي واحية واعطف عاية يه واستمتع لعطفه 
وافهم ما رضية وها غخضية وما قد تمله وما هو حادق لطبعه أن عمله » واستشف 7 
مر نه واطواء نيه "أ لا ستشفبها الذي لا يعرفه ولا يصادةه . وا-كني فق اسان عَنْ 


تاريخ ميلاده أو البيد الذي ولد فيه او عن اخيبار اهله واسرته او موقم سكنه 
والوان مألاسه ومطاحمة ولا أعرف من ذلك ما بعر فه خادمة ووكله : اذا كتنت عنه 
ققد اعطيه عمرأ فوق تمره وانسيه إلى بإد غير بلده واخلط بين اخبار اهله واخبار اناس 
غير اهله » واذا كتب عنه خادمه او وكيله فقد يصيب حيث اخطأت ويضبط الوقائم 
حيث غيرت وبدات » ولكني مع هذا أظل اصدق منه فى الكتابة ويظل هو ابعد من 
ذلك الصديق وا كذب ق الانانة عنه والدلالة عليه . فلالصدق ىق رواءة : ن الروايات 
جوانبٍ شت لا تنحصر ف الارقام والوقائع ولا محد بالمشاهدة والسماع » وللفن صدق 
واحدك بعذيه وهوصدق الاناب واجوهر الدي يقدم ويؤذر ف التفريق من أنسانوانسان 
ودوصوع توي 

مد| ترى « أميبل © اقرب الى الصواب من « تين » حين لا حظ هذا ما لاحظ على 
اسلوب ريئان فى رواية التارخ . فقد وصف تبن فى مذكر أنه عاساً له مع رينان وبرتاو 
فاحاد ودف الر<ل فى أشياء كثيرة تم قال “(وقر ا لنا فصلا طويلا من حياة الاسيح فاذا 
هوررق فى الكتابة ولكن يحم !واذا بإسانيده كثيرة الضف وليس فا الكفاءة 
من الدقة .. . واقد حاولت أ ويرتلو عيثاً ان القئعة بائه فى كتاءه هدا إبضع قصةروائية 
: فى موضع اسطورة! ! وأنه يفسد الحانت ب الصحيح فى بره تزع إن الفروضر التقديرات 
وان 0 الكنسة ل عولد عاية و يطعئونه فى فواع ضعفه ألى أشاء ذلك 00 نه 
أ أن إستمع افر قينا غير الفكرة التي قامت رأسه 6 لتم (بفنيين» 
وان مقالا يحجيزىء فيه بالتقريرات وام كرات إن تكون له حياة ذند 07 المسيمح قلايد 
اذراه سيره مشن » 

كذلك قال رينان وكذلككان هو ادلى الى المت من اصحاب الوقائم والاسانيده بل 
هوكان ادنى الى روح اللمسيحية من دعاة الراسم والأروف » فا المسرحية السيحة في 
روحها الى الصميم !هي التقريب بين الله والانسان والتوفيق بين مافي الانسان من 
روح الله وما فى الله من أمل الانسان . وهذا الذي اهتدى اله ينان دين مثل آنا في 
تار نخ المسيح انساناً اها عشي معنا على اللارض ويعا الاشواق وآلا لام حي لقد هم 
أن مجمل من احزانه ليلة لنساء م انه كان بام وحوه الصمايا الى سيودءها فى هذه الحماة 5 

ولقدكان رينان تملا مز 0 فى « حياة المسبح » و لك: ه كان بتحرى ذلك اال 
الذي يطابق اق فى الفن والمثل الاعل وان خالف الحق الحدود فى الحروف والارقام 


ل ح؟ مس 


النقى (") 


فق اعلا حلة أدبية .. 

ولا يمحب القارىء هنا من صيغة هذا الخبر . فان بقاء نحلة أدبية في هذه الايام في 
اي مكان <بر .بذاع كا تذاع غرائب الاخيار ! فقد اصب<ت قراءة الادب البحت اندر 
القراءات واصيح قيام حلة مقصورة على قراء الادب في احدى اللغات اكوية يشار الها 
بين الاعاحيب . نعم حق ولو كانت هذه الاغة أسير الاغات وا كذرها وأ و كيايا كاده 
الاجليزية التي خا ور ه131 انمي سنوي ايو لقا الارضي والتى 
يمع ان كان ان اءنها هي ارق الام قاطبة في هذا الومانس السك اله نهنا عار 
ارذ اذا وتشووط ولا فداه نر لوك عكر اعد اانه د فاقوا 
فشا في هذا الزمان لا يوام الآ داب الرفيءة ولا الآ دابالر فيعةتوائمه » وهوفما أحسب 
من أدواء الشعبية والحرية في دورهاهذا العارض بين النشوءالمر يب والنضج السوي'انظور 

الاق نتر نر تزه الا داوق ان اقرف كقارن | ذا مدا هذا ار اوور 
الادواء الموضعية او من عوارض الضعف واطهالة . ويطمئئون - انكان ذلك داعية 
اطمتان سد ين امون أن أقوى الاى واعهها فى انامنا هده تضءف عن ١<همال‏ تحلة 
واحدة نتحدى الكتاءة ل مزل وتعني بالتثة.ف ولا تعنى بالتماة ولعت اد 
القن والتفص.لما الحال فى فرأسا وايطا 1 والما.ٍ نما ا اعم عن جاتر اما فهالكفاية 
واعرف ان نحلات كثيرة اعتمدت هناك على الا داب اارفيعة تفي ١‏ لال امكياء 
واط 0000 ادتحءت او امتزدت احداهن اخرى تا را على الظروور كاتا على 
النفقة . ول مق ٠ن‏ الات على رواج يكفل ال النفقة والربال: 00 لات اللغووالتررة 
وصدف الفضول والحانة .فهذه دمع الا داب ادي الى تليو ما | الخاهير ‏ 
هي اداب اليل الخاضر التي صرفت الناس عن اداب الحد والر انة وحظ.ت عندثم 
بالاقال الذي لدس بعده اقيال 

ماسر هذا الادبار الغريب بعد تلك الهضة العالية التي دات فها بين اله رنين الثامن 
عشر والتاسع عشر و بشرت .ومئذ عستقبل زافوسيةة الس كناك نا اهو السمة 
والحرية في دورها الخاضر بين النشوء والاستواء . فان الشعبية قد حجعلت المي في : 





لم لس ص سساو 


١و1 8؟ يناس سنة‎ )١( 


حم ةع نت 


القراءة لكثْرة الجاهير » وهي في جهلها المشهور وسقم ذوقها اللأثور لاتفقه من الا داب 
الا اناغو والحانة ولا تال انما مطالة بالاصفاء الى المرشدين والمهذبين ء اما احرية 
شعناها الساذج المفبوم اليوم هو ان يكون الانسان وحدة قاعة بذاتها منمطعة بدخائها 
ا حقوقها وعلما واحباما ولا شأن طا بأحد ولاشأنلاحد مماء ومعناها الساذج كذلك 
ان تكون انت مستعلا عن الناس .بمومك واشحانك 3 متصل ممم ألا فما يعاق 
عنافم.ك واعتمااك. فلدس ما يو بك أو شوم الاسرامقفلا تطويه الصدور و ادس يلبغي 
ان يكون الحديث بنك وينم الا لغطاً تنقضي به الساعات و توصل به فترات الاعب 
والسرور » وما تسمعه في الاندية والحالس على هذا المتوال ا ف اكات والصحف 
١‏ م تعود الى التحدث به فى الاندية وامجالس دواليك غير اختلاف ! ومتق سكت صوت 
المطاف وبطلت شعحون الئفس فلعحري ماذأ بق لال ذا والادياء ؛ اعا ووأ م الا داب 
منذ خلقها الله العطف واحاديث النفوس » و 1 صنع الشعراء العظام منذ ظهروا فى هذه 
الدنيا الا انهم ببثوننا موجدة نفس آدمية ويحتذبون اسماعنا الى نحي“ لا بروق اليوم فى 
الاندية والجالس ولا على المسارح وصفحات الاوراق . وزد على ذلك ان اكرية هي فى 
غوف الكرة الغالية ان بصنع الانسان ما يشاء ولو جاوز حدود العفة والحياء » ومق 
ار تفع داب اللياء فأي دك تعر فت إسمع في خوضاء الفتئة وب ألمء بءية وأطراء/ 
لا ده إلا ا يشغل الانسان باوضع ها فيدعن أرفع ما فيه ويجمل اليد اذبيل في 5 
الرزانة الكروهة بين ااسكارى الممر بدين واليغاة القاصفين 

للك اده ال.لل الحاضر ستحري محراها الى <ين » وتعود الى ذيرنا الغريسب الذي 
لا زال في | تظار الا عام ! 

ا ا لاه بية تسمى «الكتي 6 تصدر كلشهر ءرة وتستكتب مشاهير الادياء 
في طرف و أفا نين محمد ها القارىء الحلان ولا ينكرها القارىء الخصرف د 
اللة بعض النفاد و لقنا عق والموسيةيين والمصورين 5 ف النقية وا ره ف 1و كاز 
والتشجبيع وهل هو من عوامل الحث والنشاط او من 1 مل التشبيط وار كرد ف فكاك 
الاحجوبة من 7 ولئك الذى خيروا |انقد ردانو حلوه ومره دلا على شيء ان / يكن 
هو اق يي هذا الياب فهو على الاقل موضع تا على والاعتيار 

قال ستيفن اكر لك ٠‏ «لا 55-6 أن افد أكل قسمة 7 وكل ما محتاج اليه الكاتب هو 
المثارة والمداد والبخور. ومعهذا قد لا لكو لعله قم ةلا نه رعا كانلا بحسن الكتا به 
ذفي هذه الحالة لن إستطيع كل نقاد الدنيا ان يتجدوا عليه المثائرة ولا الثناء 


باخ مس 


وأ كن خير مشحجع 1 فى نفوسنا من الملكة الفنية هو الثناء . اذحياة الذن اتجاب 
وتقدر . فللا أخال قوق ك3 قد كب حدر ف ولعو في عزاته ملك الأزيرة ! 

لق فالذياحتاج اليه حين انوي الكتابة الفكبة أناحد ايعان انشانا فول 
« بالل ! هذا ظريف ! ان كتيك فقا ظونها ال تلك الاحدظة فاني كانه 
بعد ذاك ! 

ؤكال نان تقد انه ك5 أن كز النثافاعا لوهون ازيدا لانه لا كا نا قود 
وبلوهون عمرواً لانه لكات مثل زيد : « أن انقد الوحيد الذي قد إساعد اللأثقود أنة 
مساعدة هو ما يجي من ناقد أقام الدايل على انه افعشفخصسة از لل واسلوبه الغا عه 
الى المياة » ثم هو 6 لان ذلك او لاف قد ل شخصيتة في هدا الموضع لد 
ولكن هذا الفط من النقد نادر . وهو مع ندرته لا يسبل على او اف أن يستفيد منه 
اذ كا نت كبرق حاحته ص الثناء 6 

وقال جون هاسال المصور انه لم ينتفع قط بالنقد لانطر يقةالتصوراطديئة بالالوان 
الماية ليس طا عراحح عتمد عاما النقاد في اليلاد لاعن ده 

وقال جيرالد جود الناقد انه يتكلم باعتباره كاتا ناقد أفيقول ان انقد الاجامزياليوم 
مئزلة عالية وان الغين الذي ياقاه بعض أو فين عن حقد او حاقة لا يذ كر الى جانب ما 
قد نمف مهم من الفوم والسخاء . 

ؤكال توزمان اونيل الموسيقي : و كان اقوم الا : تقاداتالتي تلقيتها على الا ون 
فواقنل أخوان الوضقيق .يمو | ين اقول أن التقدير هو الماء وااغذاء اعظمالفنا نين» 

وقالت السدة | . دوحلاس انها لولا مقال تقريظ قوبلت به اولى و ادكان 
ااي ادك اناهن لكايه 

وقال سل روبرأآس الناقى « حل ل 11 أقول بلا لهم أن لاس للنقغد أنة 
قيمة مأ يكن مشفوعاً بثناء . وأأني قد <ريت في الأقد على ان ادع الكتاب وشأنه 
ان لم يكن في طاقتي ان اقول ف لجان وها الامعو اس 2 

ذه الات دق اخير التانن: أن لالد الامجلين. 1 3-6 أكدها الجا نب الثناء 
وستصغر 1 الثقد و ى الا دكار والتشجيع 4 وأصوم اعبىما أعتقد هو رأي مان الدي 
قال : « أن النقد الوحيد االحي قد ساعد المنقود أنة مساعدة هو ما 56 ء من ناقد أقام 
الدايل على انه ياف شخصية المؤلف واسلوبه ونظرته الى الحياة 5 عق رامل لذن 
ذلك المؤاف قد مخطى شخصيته في هذا الموضع او ذاك ») 


1 كل 


فلس امو اف المطيو ع مماحة الل التناءولا الى التقوة كته بجاحة ألى الا لفة و الفوم 
أو هو على الاصح بجاحة الى الحاو بة والحاذبة من النفوس الي تفهم طءعدّه وم وفاق أو 
فم خلاف . فقد تكون انت علي خلاف ط. بعنه في | كير الاشياء ونكية اذا فيمته 
و<اذ به الر! يي أنقظت ووأه وا<.دت ال واعنته على عرفارتل نفسه والاخخلاص 
لسر بر نه 7 ورعا كان هذا اطخلاف اذ 5 واحدى عليه واظهر انرا فى التشتجيع والتو لبد 
من حض الثناء والاعاب - فاعا حادة الفنان انيحس الحياة بكل حوانها وهو أن سما 
حق الأحساس مابقيت نفسه ٠غلقة‏ فى غلافها لا تتصل بغيرها على وفاق أو خلاف ولا 
وف أزرعا فق اللنوتس يوق اكاب لوأ تكاوولا زان كلا ارنيلت: الى اللا 55007 
الى حيث لا برحع او رحع اليها مثقلا بالخبية والكنود . فأما اذا هو اتصل عن بوافقه 
فروق ايه 2 ررة فى غيره او اتصل عن مخالفه فسبر قوته وراز دخيلة طبعه فتك هي 
المراثة التي ييه ويستحيشه وتنقذه من شال البطالة واجمودالذي يصيسالقرات والعفول 
6 ات ٠‏ الاجساء والاعضاء 

فالقك ااصحيج يهو الذى. رفاك الل شخضية التقود. وا اف سيريا ,ا لف 
عينةا وين لبا الاي لقلا الميوري كا بطاليرا بالاقانة احرف ديكا عه أ عل اذ لمات 
أن اتشاعي لز انوع انين كته من هده المت ييلة فى درغ وفرع وترةك ان 
وزلاعم و عاشيهم على خبرة عا سرون به وما سوءون »ء فان احسنوا فنعم ما فعلواأ وان 
العا وا ا الأو ف فقد تبتسم طى كا يسم الصدبق لصديق ثوب 0 بعد حين 
الى لازءة فنه 0 او شنشئة تعرفها من اخزم ! وفى هذه الالة قد تان نا العىوب م 
تنما الحسنات بل قد نحث عن تلاك الوب ونتحراها 3 أسلثير احمانا لوازم اصدقانا 
لنقدرة مها فى براءة واشفاق 

ذا يدن عض الشدر| هو كرا عا لوقا عالة روي ترق 'له انال هلله ولا دين 
أيره بمشمرة ة دواون ل | المسكانب والقراطس . لان الأول قد استطاع أن بدل على 
د 1 بنانة المائة فاقترب الى النفو س وأصببح مفووماً | عندها على اله داق والاافه 
التي تغفر الزلة وترخى عن كل خلة » ولم يستطع الا خر ان يكون 0 0 0" 
لتقلل شاعيم اقعا ربوتسائة امن الا نفو شاه وفائن يدانت فيز لذ أولنك القراء 

والكن كك رَانا نبتدي الى اافئان الذي يستحق منا الصداقة واغتفار العيوب؛ 
اا نصادق كل مؤاف واغفر 3 ل عدب لانه عيب ! ام أن هناك غرضاً تتوخاه قل سواه 
من النقد والاطلاع # وماذا يكون ذلك الفرض الذي يحسن إنا ان نتوخاه م 


عد لاحت 


الحجواب بدبهى لا يطول بنا التنقيسعنه: انالنقد هو لعن والعييز لا يكون الا عزيةة 
والطسعة نفسها امنا 01 في النقد والا نتقاء حين تغضي 5 كل م شا به وتسرع أل 
2 1 0 في وع 00 انظرنا الى الغرارٌ التي ركنها في .زاج 

فق اعد الى العرا الى وكا في .زاج الفنان > وها المزاجان الموكلان بالانتاج 

00 في عام ي الاحسام ولاق فاءنا داا اوحهة في هدا وفي ذاكواحدةوالغرض 

ن الايد هنا وناك على اتفاق » أما هذه الوجهة فهى ألا إتفات الى المزيةاليارزة الى 
0 على تمار المتشامهات و1 اه وان تهذا ا وص السو الا المزايا و! امد 
العاذج و وتنوييع الصفات » فالتقد الحااق هو الثتفه الذي ري على سئة الطبيعة او هو 
النقد الذي يعى بحفظط العاذج وكامدها ويعرض أنا « الشخصيات » التي تبرز في الحياة 
ونوان حدبد 50 مز بة هده الشخصات . ع ريك الاشاء اداو 5 شي بلا 
زيادة ولا ييل فلا تحب اذاك ولا انيه 5 في مقادد الطيعة فان رؤّية الاشاء 
الدارحة م ف لفت ف الدارج المألوف بين حاب الشخصيات والملكات . 

حدالمحفية أولا وكات ا ادها م كن على ثقة انك واح_ى لا تحالة 
ذلك المنقود الخجدر ا ع له الكسئات والعيوب . وهنا قد يكون المنقود شاعراً وقد 
8 00000 فلا تقع فيه على بيت رائع 4 عق كنا لب أو ا ف وفيوور لكك 
اذا جمعته كلهوقءت منه على شخصية رزت فها اياة :.وذج ٠.زول‏ ذي عنوانطريف . 
فهذا الشعر هو الدي يحفظ وير لانه تموذج حى لو ظبر في الم الاحشاد ليادرت 
الطبيعة الى الاغراء /الاظر اليه والاغرا : بحفظ وعه وا وبع قْ مقا ا جاعة 
الافظيين وارفيين الدين 0 النقد من الشاعر الى دعره فهو لاء يدعون الذيء أيلهوا 
بظله وينتقلون من الخياة الى ما ليس له في ذاته حياة 

وك 'نا قدانشينا الىانالنقد الا أقهو ذلك النقد الذي هتدي الى ١‏ القاذج في عالم 
الا داك والفنون 24 وظيفته هي احياء كل ' عوذج ببتدى اليه عجاوبته واذكاء فضائله 
وشحد ما-كاته » ولن 00 التاقد على هده ااصفة الا ادا كان هو 5 من الطراز 
الختار لا مى الطراز الدارج الأ لوف 





١911 فبراير سنة‎ ١١ )١( 


دام د 


هذه الصورة أمما القارىء لا تدك على الاصل الاك يدل الرسم على المرسوم والظل 
على ملقيه . فاذا حسبت فرق الحجم حيث دق الملا في الصورةالصغيرة و:برز لانظرعلى 
جلاء وتفصيل في الصورة الكييرة » واذا <سبت الفرق بين الأقل الشمسي والتصور 
الندوي ف حسن الاداء ودلائل احماة وتفاوت ما بين المكاءة ألا ليه واله_كاية التي 
تستمد من الشعور والذكاء والتخيل والانحاء»واذا .حسبت الاختلاف بين التاون البارع 
وااتظايل| حم وبين السدى الس سأ بغ الذي ,كاد لا تاف فيه مسحة عن مسحة ولا لون 
عن عن لون سك اذا <سيت هذه الفروق بين الصورة الي راها هنا والصورة التي نقات عها 
5 قادر على عثل الصورة المكة في عض حماها واتقانها وبعض ما فيب امن قدرة 
الفن والتعمير 
لا بعد لا أعل عا رف ا ما الغارىء في الصورةءالمكية لو نظرت البا م 
أنظر بريه فيها بصرك د وخمالك م وقفت أنا ممما يان تسسريم ف النطير :و اخايال فاخني 
اؤمن بالاطوار النفسية وما لها من الاثر في اجابنا عنشات لفو والة داقة واغر نا نك 
تاظر الى الصورة وفي ضميرك خاطر عت الها بنسي من الاحساس والتفكير فتثيراشحانك 
ولستع دراط لقانت وا عارك هو نظا الا راقو امن ف لقره ف لاطا 
فبعدوه الا او بأخذ من نظره وخياله طرف الامحة العاارة والخيال المشغول » وقد 
3 ر المرء في وقتين مختلفين الىالصورة الواحدة فاذا هي اليوم غير ماكانت بالامس واذا 
ماك نا عملان اثثنانملهما قدرنان وعدات 5 ها نفسان وقر نحتان » فاذا نظر ف كا 1 
القارىء الى الصورة الكية فاست أعلم ناهأ دون ها يورك 1 كر 
فاما المدول في هذا ا كز الاحيان على أطوار اللفوس وبدوات الاذواق وسواع! افكرء 
واعا يعدمنا الفن لشيء هن 2 لعحينا بشيء من نفسه ويندر أن يلتتى | لشيئان 8 
في جميع الاحيان ْ 
عو انق لا ارق أن أحتياج الاثمار الفئية الى الاطوار النفسية التي تلاثها حري ان 
بدح في 0 تلك ال ثأر أو .رخس قدرة الصانع الفذان . بل اقول| نالتقد رالصحيح 
يد ا لنا الا مع المشاءبة في اانظر والمقاربة في الاحساس فلا نقول ممة أن الاتجاب 
م الاستحسان ممزوج ادقن والحاباة بل 0 اننا كنا اقرب الى الفوم الصادق 
والتقدير الصحيح فر اا من الاثر الفني ما لسنا نراه فى غير هذه الخال وأدركنا من 
عزاج الفنان ها لسئا ندركه بغير هذا الاقتراب »واذا | بتعدت خواطر :امن خواطر المصور 
وتبابن اجو الذي دنع فيه صورته والحو الذي ننظر أايها فيه فليس هذا مححة على انا 


سس 1م مسبت 


أصلح - من أجل هذا - للد علها وأجدر بالانصاف في عرفان عزاياها » بل هو 
اولى أن 00 دده عل خط ال وصعوبة الادراك وأ ينا 0 در ومين دن لك 
« الْهيؤٌ 4 الذي لا غى عنه في كل تقدر بتصل بارال والشعور 


وك ن لقنن بنارا قي تارم انوي لزنميا ساو كك الاحناس ها الو جار 
قا برد علها من هذا الاب لا برد علها من سواه » وما يخطر لها وهي مشرفة على جانب 
ةو ارسي تب ا عكار لاوس يعرف مز ع الي ارم فا لكي وناو الا إن 
يفتح الباب من أ.واب النفس حت يستئى كل طارق عليه الا ذلك الطارق الذي يايق ١ه‏ 
التقدم الى ذلك الاب » فهناك على الطريق مرحب موكل اللقاء والعييز يأذن للخواطر 
المدعوة ويصدف عن <واطر ااتطفل والفضول ء وانها لفاحة تيتدىء ثم تطرق الاواحءق 
قل يوقو الو مانغ الآ إن ون المارقةة الأرن جود عد كا اع قدت لابين 
لضيوفها التي تفد علا رتلا بعد رتل من <يث فتحدت لطم هي اب القبول 

وعد الصورة أم القارىء هي صورة ا سوه يل ناد قن كور ١‏ فقوف نت 
اكتباى حون الخار مها أو لو ةنوت ن أي بإب وردت على نفسي في تلك الاحظة كلت فنها 
عايا من الال والكراقة لنت" ادرف #اولكن لا عليك أما النازف» ان تقول > 
أقول أنا ساخر الشفتين نوم تلج في هذه الخواطر : هي النفس مفتو-ة اليوم على حي 
المقابر من هذه اليا الخافلة بالاشياح والقبور الزاخرة بالعظام والاشلاء ! 

كارت نوم ضقت فيه بامديئة ومن فبا وزءت الى رحب الفضاء وفسحة العللاقة 
والذكرى » وفي المطرية حيث تلاق رحاب الفضاء سا كنة خاوية ورحاب التاررغ صامتة 
فانية حال للعبرة من 00 ومتسع لاصدر من حانى لكان والزمان . فذه, 4ه امض 
لسكا الى امنا :تعد ال متي ضور الناقل « شعبان َي » فرآينا هناك 
هذه الصورة بين ودائع كثيرة لصاحبها الاستاذ مد حسن الذي يم دراسة التصوير 
الا نَ في المعاهد الابطاليةء وآ النظرة وأاحدة وقفت علما با م يبت النظر عندها ارم 
عنها واحتمعت هواحدس انفس ومطارح انك .ولاه در انا م أيقفق اياكه الصو بز 
0 م بان آبات الاسابذة الجوزن ثي ذلك الفن الخايل»و من إخولفواات 
وأروا<اً نحتذب ابها العاطفين والمعجبين على ناي المسافة و تفرق اطموم ان دنه 
الصورة هي اأتي استدعتنا حردث كنا لنوم مكانها وأشهد قصما و نقذي طا حقوق ِ عهاء 
18 ها هي القت عاينا من ظلها فشماتنا في ذلك اط و الخاشع الذي ساقنا الها كا :تعطش 


لدثلام ند 


الارواح المنسية الى نفوس احياءا » فهى نوىء لا في رواءة الاقدمين بوحى الذكرى 
وفك شق ال اراد عرايها د فود الاي * ١‏ 

أبها الفارى».انا نظ 0 
ونهى«الشعورءفالحق انها هيفى ذاتها وافة المعابي غية بفضل اتقانها عن فضل تلك الصيغة 
التي يصبغها ا من ينا ر الما 3 ومن واخله من الصور القلاثل الع 2 ع مما القر نحه 
الماومة عا لى أ كال 2 اليه م 06 بطر أعلى الخيال»فان شت دايلا على ذلك فانظر 

كيف كان ع أن يصوار هذا الموقف على وجوه كثيرة تخياها التخيل قبل الشثمرو 2 

فها » ثم انظر كيف اهتدى مصورها البارع الى الوحه الو<يد الذي هو اجع لعانهنا 
00 عوضوعها وأنية ها من الوقار وامال 

فقدكان وشيكا ان طر المصور انيدي لنا الفتاةا لز ينةقّ سورة التفدم والقنوط. 
ويكون ذلك في بادىء الرأي أقرب الى المقصود واثّن ان يلعج الزن ويستدر الد.وع» 
فلو انه فمل ذلك لا بلغ في رأي السذاحة والذوق الفريرءولكنهكان بضل دة الالطام 
وذهب م 3 يمه المقام وعد اذل بال ع الاسرشال فم وراء ذلك اانظر ادي نا بواآس 
ل عاته واتنصرف فيه ألى غاية منصرفه إوكان حر مئا حلال هذا الصر لقم ع لعب 
على المقدار ولا يدور عليه و نما و لحن في غفوة التسلم ولا باح كر نهف عالم المنظور 
والمسموع وك عا يشفق 0 إدوله الام في حضرة تولك ؤي ال أى 0 بظهرهءلى 
غر العمل والسكينه فكان حهد ما رتت اليه المصور أن :خ قار الل الفا قله والة اي 4ه 
هذه الفتاة الهزوع ! وأن هذا من نظرة ترفعها الها الساعة قنطاءن الانظار وني 
الرؤس ونتراجم لد.ها بين بدي حرم مهيب من الصيانة والوقار 

وقد كان 67 أن عار المصور ان محعل الفتاة ءا لى الضرح او مستندة الهاو 
حالسة الى حواره » فلو أنه فعل ذلك 1ا تعدى حدود الواقع الذي نشيده في بعض هذه 
المواقف » و!-كنهكان يقضي على الأوف الذي 'راه هاهنا ف عدخل الفتاة اوضر 
العزز الفقيد » وكان حو عن الموقف هريئة تلاك الحركة التى تقترب م ف حدار ا 
الى قبلة خطواما الاثقلة ومطمح طرفها |اسكليل » والتي هي 9 كاك النوس الخو اكية 

ممما ركات الاقدام والاحسام وعلى البعد ااسحيق اليس منه ألما على القربامائل 

39 رء بل هوكان يطمس معالم :للك الخطوة المتروكة التي هي على قربا تمثل لك بعد 
أطاو بة المستحيلة بين الماة والموت وبين اكز نالقاام على التزى والفقيدالغيب بحت التراب 

وقدكان وثكا ان مخطر للمصور ان ,ضع اانديل على عيني الفتاة فذلك هو موضع 


حف ا حت 


المنديل في حيث يكون الكاء » ولو انه فءل ذلك لا لامه أحد من الذين يطالبونه بحرف 
التصوير وافظه ويغفلون عن غرضه ومعناه » وللكنهكان بحجب عنا وجهاً <زيناً ليرينا 
قطعة من القّاش المبلول » وكان بر ينا البكاء سملا مادياً قوامه الحفون والاهداب وقطرات 
التو ولاير نا ارادجالة في الغين يستجقترها الحنان:ها بقازنها من الاخكانواطبراك 
والا<هاش والاتظار » أي حالة لا يكون المنديل والدموع معها الا علامة تشير الها 
كعلاءات النقوش الفرعو نية تلوح أو لا :اوح على حد سواء» وفي مثل هذا البكاء 
يقول ابو الطب 
ورب كثيب ليس تدي جفونه ورب ندي الحفن غير حكئيب 

وللواحد الى روب هن زفراته سكوت عزاء اوشكرت لغوب 

هدا هو المكاء الذي ر*مه لنا صاحب الصورة بغير دموع ولا زفرات» وهذا هو 
السكون الذي تراه على تلك الطاعة البأكية فلا :دري أسكون عزاء هو أم سكون لغوب 

بل لقى كان لسع المصور ان سدي لنا الفتاة في شارة غير هذه الشارة واطراقة غير 
هده الاطراقة ونظرة غير هذه النظرة ووقفة غير هذه الوقفة فلا يطالب بئقص ولابحتج 
عليه بخلاف» ولكنه اختار فيكل ثيء فأُحسن الاختيار وقاس المناظر والضمائر فاهتدى 
الى أثم قياس » ومثل لنا الشخوص البادية ومثل لنا ما وراء الشخوص هن قصة محدوبة 
وتارع وول »ء قانت تطلع على الصورة لاول وهلة قتعم ع لا شك فيه انالفتاة لم تقف 
على ذلك القبر موقف!| ين ت على قبر الوالد أو اللاخت على قير الشقيق واعا هي وقفه حلملة 
على قبر حليل تذكر له عشمرة الروح ومودة القلب وتني له وفاء من فقدالا ليف والزميل» 
وانت تطاع على الصورة لاول وهلة فتعلم عام لا شك فيه ان الْحزن فها حزن قدم 
والرقدة في ذلك القير المشتور رقدة من مضت عليه أيام وايام وشبور وشهور » وان 
ا يدوم بعد فقيده هذأ الدروام طو انين الشمر.ف الذي لا تعفي عليه دواعي الس 
ولا تفسيه غواية الاجساد ولا تمليه الا ذكرة تعلق بالقلب الكسير والروح المشطور . 
وماذا ريد من مصور يءعرض لك صورة فتاة حيال ضرح فاذا أنت أمام قصة وامام 
ناريخ وامام وصف لا يعرفه العارفون الا بالخبرة والسؤال ‏ بل ماذا .ريد من مصور 
بعرض لك رقعة صامتة فاذا هو يقول لك فها كل ما يمكن ان يقال في موضوعما بالريشة 
والالوان » واذا هو بءعرض لك في مساحة :لك الرقعة اقوى جبارن يجدون وباعيون 
في رقءة الخياة واقدر ممثلين يتناوبون بيننا مصارع الغارين والحاضرينءيمرض لك اعمال 
والشباب والحب والحزن والموت يحدثنك كل منها حديثه ويفضي اليك كل مها بنجواه 


ويقف من الرقعة موتفه الذي لاعى فيه ولا اسراف » تلك هي الغابةمن التصويربل في 
الغاية من كل فن حميل » وتلك هي الفاية التي اعتدى الها مصورنا الالمي القدير 

ولقد أطنا النظرة في الصورة وأطلنا الحديث فيها ونسينا نوعها الفضاء وما جاء بنا 
الى الفضاء » واستم رتم مود ذا الا هنا ما على مكتي بحيث العاها في الصباح 
والذاة انق ابا كا اخدت فق القراءة و اكير واوا اف الامباخ عينا دمن النظر الما 
لقد بات يأ افني هذا الشبيح الشاخص عند ذلك الراحل الدفين » ولقد بات يصغى الى 
مناحاة مهم مها اننا وفيا كل اتجاب وليس فا أرما بلوح عايها من ملام -- وكأ نه 
د نى في تلك ااناحاة أسائله مساءلة المشفقين: أيما المتاة الى أن / لك القيو فى هده 
56 وفيهده الكا به وفي هذا الها الوذضيء ( عليك ناشة مة املاحه وفيك مر لغب 
يا بنية لاراغءين ووراءك الدنيا يا بنية تفيض الافراح والاطاع ويتسابق فها المتسابقون 
على ارضاء اعميل» و تضحك ذا الرياض عن نغيرة الر>ان وتطام علها الكوا كي إ لامح 
والابتسام وتنشدها الصوادح أاشيد الحبوالرجاء » وأنت زينة من زيتها مبجريها كلها 
وندرين عنها كلبا وتقماين على هده ا طأحارة ١ل‏ ا فوق ذلك اللسد 0 

م لو تصفى الاشباح الى اناظرين لقدكان يسبق الى ذلك الشبح انني أعيب له 
هذا العحب و ناحيه هذا المناحاة؛ ولقد كان لعله يقول وهو ميب حواب الاشياح : 

ان من يذكر لينسى » وأي ذاكر لم ينس الدنيا وما فها حين يقبل على الذكرى م 
: وأي ذا كرو لا ينمي الدنا حين يرجم 1 وله الى غار كان <وله وما و الزمان 
طي الفناء . الا أنها هي الذكر ى » الا وأنها هي أغلى م ن الدياء وهي أغبلى من الرياض 
اكوا كن و الاباشسؤونق اغل بين الاضان: 1 بل اعل من حاون الذكرئ لد 
عاد من غابره المطوي الى حوار الحاء ! 


ليسستراتا هو اسماعرأة اثينية اثارت بنات جنسها على الرجال فاقسمن ألا يقارنهم 
او يمعدوا الصلح الذي يردنه ء ولكنهن لم وناك ار كما واوية 1خ نكا نا سيان 

ولسستراتا هو ام وطالةة احفف فى موطوع ار اقتانافة هيدا الصير وق 
المستعيل . وهي احدى رسائل تناع الحسين تصدرها فى انجاير | بعنوان « اليوم 01017 
وعط عو وان اله والادب والفى .#تارون لكل رسالة نبوءة عن المستعبلفى عض 
الشؤون و تخدون ذا 86 قدعا ف 3 سماء | بعتال التوارخ والاساطير »فهي من الامنين 
فى التسميهة و»ن اليوم في«التأ ليف وهن العد قى موضوع |انبوءة الذي تدور عليه 

داحي هذه الرسالة الني ين إصددها هو ( ايودفنقى » أحد الواريين النيتشيين 
انذن بدعون الى مذهي المفكر الالماني فى بلاد الاتجليز » وهو من ال مغربين فى البزعة 
والشاكت التفكرء ولا غرابة فى ذنث ههدا اوان الاغراب وعصر الاعلان الذي يكو 
فنه اشاح المؤّرات على حواس الناس فلا يظعر مما الالتفات الا من . غيرة فى اليه 
والازعاج فان شيّت ان تسمى مدرسة المصر الحديث ف العالم كله 3 يدل علها وغلى 
مكان |<ه. كلامو انق ا نأنيها اذوه الاأعلوؤق او ناكار عندها من البريق والزعيق 

ما تستظاره عند فن الاعلانات الام 355 :وار وف الثارية القع كلذ لي ١‏ مها الفضاءمنوارما 
الغللام بعد تمر طويل أو قصير ليت راجيا نا لغنيمة ا ظفرت حتذلك الاععلان 

0 مدل ا » اع فيه بضاعة نأومة وصذف حدد . 

من ريق هذه الرسالة وزعيفم | نظرما ال اسمن على كوه ال اذاف الذبر كه 
والطووات انار قاذ كو مسنديق لزاه الثاقة وؤماذا كو #ستافيل الوسل اللقوم 
عاية + سترى أ قروب . ' 

ا 9 الناقة اذ اتحاوت اعون الى اها أن تستغى عن الرحل واستضعفه 
و نمضي اوت على كل ذ كر اتح فسالا آي الغا ريقة العاميه التى ستخدءها عض العاماء 
في الما ا ناث عادة د ذلك ان الذا فت التاش ون الاق نهدا الزمان اذاث 
ا 9 روف عطاليه وترعابه وتغاب ما آسميه بالاشواق الروحية ىق ما تسمية 
بالمبول اليوانية » فايد| قثرت .رغمه 3 المرأة ِ اطناة ع" دت عل الرحل واشاع الناقات 





اك 


() 16 فرابر سنة1؟و١‏ 


ن النساء ان العلاقة بان الحنسين علاقة دنس وهوان خير «نها التَيّل والانشقراد » 
و ا و 1 الآنة تر العيرة وا لكاووة عل الناطفة والخالحة النفسية فهى سائرة 
الى التآ 5 والتاة زر والمطالية بالحقوف السياسية والمز احة على أعمال الرجال في المصا نع 
والاسواق » وسيعكف الرجال على الرياضة العسكرية والمهارة في الالعاب فينشا مم جبل 
سهل المقادة للساء مد كان هذا الطراز - طراز الحسك ناف واللاعيين م أطوع 
الزحان للنراء ك قال ارساطو ف الامخ القع .-وستكون قوة1 اعرة «وغرارة الشخط 
ومخوة الئق الادبي أنداً في جانب ارأة فهي ببذه القوة تقهر الرجال وتزحزح انس 
ااغااب رودا رودا من مكان السيد الى مكان الماهن الاحير » وسوف .نزداد الابدان 
كك و زداة الأموئة عفقة وارواء انماث اللي كر ا وكا داك الكل يحيونا 
ويحيء اليوم الذي يصبح فيه الرجل ولا شآن له في الح_اة الا الجندية واتاج البنين » 
52 المراة ان تعاشره اغير غرض الا ان :اد له دون اولاده » وتتولى المعامل القاح 
الننامعالوساقل الصفافية ك1 #تول :الا ررض الف الاطبال اتفال دوق واعات. + 
و 0 نوم بر تفع فيه نق لظي فى لوا ة الى القلاقف أو ااه والاؤتن ان نا دوق 
ذلك ء فنّقغى بقتل الرحل الذي بغري المرأة دون تلك السن أو يخصيه ! وينظر الى 
النساء الياقات على سئة الطبيعة في | ل والمعاشرة نظرة ازدراء واسّْهزاء» وما هي الا 
فته م تشتف عن الرجل لديو كل القان الفقاءات الا له فصع ادارتريا اق 
سهولة الترقهم على الا لة الكاتية او غلي الشاي » فتحل البنات مل الش_يان في ايوش 
والمعامل وينتهى الام أن حور || 1 وقد فقد رحدحان| اروحوااسد وفقد رحددان 
الزوحمة 50 وفقد رححان المارة الا لية والشحاعة الندية » فدستكرٌ عدد الرحال 
ومُستحي منهم بالقدر اللازم طفظ اللقاح الصناعي و نحي على البقية قتلا كا تنحي ناث 
التحل على ذ كوره بحيث ت#تصرالنسية بين أنسين على حمسة من الرحال لكل الف من 
الساءء ورعا اغى ن هذه المذحه عل ما فى الارحام فحفظ ذرة الاناث وه كني 
و عاق 0 من ذرية الذكور فى كل عام » وهكذا الى خامة هذه الرؤيا السوداء 
التي تضل مها المصيرة فى 3 فوق ظلام ! 
هذه هى العاقة اذا صارت الامور الى غايام! : ويفول| او اانا رؤيا قد نظورعلما 
مسحة الغرانة ولكنه إستحيق الاعراض عنما والاستخفاف مها طذا السيب» ومس يانه 
يجد ولا مرزل ويتأمل ولا يتخيل حين جاح ,الوم الى تلاك العاقمة التي ل محلم عثلها حالم 


جح ارات 


من أصداب النروءات الخارقة عن ارهاصات القيامة ويجائي آنخر الزمان ! 

إن صاحينا « ليود فتثي » لم يخاص التامذة لنيتشة فى هذه الندوءة الجاحة » ولوأ نه 
كان لاستاذه السكبير ذلك التاميذ النجيب الذي بريد ان يكونه لعل ان شطط الرؤيا الى 
تلك اانهاية مستحي في الحقيقة وغير مقبول في الخبال فوأ اللراة فق شرف قو« السرحعة 
الادني وقد الغلاب ما أحما نا ولكنبا لا تنشئها ولا ثار علما حياا بعد حمل عءزل عن 
امحاء الرحل واعد اده القررس ٠‏ فالمر أ ما خلقت فما 5 وان ملق بعد اليوم « قانونا 
خلقياً » أو نخوة أدببة تدين مها وتصبرعابها غير ذلك القانون الذيتتافاه من الرجل ولك 
النخوة التي تسسري الما من عقيدته . ولو ظهرت في الارض نبية عءزل عن دعوة |لرحال 
لا امنقيا ار انو احذافولا جنك نذا كل يدة:] لزنف من انا اذا لمعيه ال السك دق 
والاعانءوانما المراة تؤمن بالرجل حين تمن الي وبالاله»و تسخطسخحط الرحل حين 
تسخط عن تدان واعتقاد » وامس المستحيل ان يتمرد النساء على الرجال ويعان النقمة 
والعصيان ويطلين الحقوق وشريعة المساواة . ولكن سخط العقيدة الذي بزمه ليودفتةثي 
ناصراً للمرأة على الرجل حيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة مستحيل لا يتخيله من عرف 
تاريخ المرأة فها عضى وعرف طبيدتها في كل زمان » ورعا قيل ان المرأة حين تس خط ذلك 
السخط اا تنسخط بقوة اهتامها بالرجل وقوة حقدها عايه . فهى على كل حال تستوحي 
منه العقيدةوهو على كل حال موضو ع هذا الاعتقاد.قد يقال هذا وقد نستجيزه فيعض 
الادوال الفردية التي 008 فها الثورة على رحل 4 على رحال واست على الرحل »6 
أو على « الرحال »6 . واكنا لا نستعجيزه في نورة طويلة كااتي سَخيلها ليود فتثي تثابر 
علا المرأة مئات السئين الى ذلك الامد البعيد 
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ولسكن اذا لا بحسب تلك النبوءة على جانى الاعلان الذي قلنا انه عنوان الفاسفة 
في هذا الزمان ( ا<سها أما القارىء على جا ني الاعلان وانظر الى البضاعة لعل فيها ما 
إستحق مؤنة الث والاقتناء 

ما النضاعة في لياما فهى ان علو الا داب والاديان في احتقار اإسد قد عودنا أن 
ار القدوس اللتدحيه وتنيم انوا بين فافع ديق انيه وقول تررك ااه ورقية 
الاشواق والاهواء » وان هذه العادة قد اثارت طبيءة المرأة على الياة ورفعت هيية 
الرضال هت تفوس اللعاءتةفتطادى الى "اناا والام قاذ لبوا دمن هيل النور #واوعن 
الانق يحغاها في الحياة . وجاءت ازمات المميشة الحديثة فالمأت الوف النساء الى المزلة 


سل يم ع 


وطلب القوت فشاع يدهن الغضب على الدنيا وأشربت نفوسون روح الثورة والا تقاض؛ 
فللمراة في هذا العصر ثورة خلاصتها الها ثورة احساد مغيونة ومعدات جائعة وحب 
معكوس بعزيا عمظبر المقد والبغضاء 

هذه هي خلاصة المركة النسائية في مذهب ليود فتثي وهى على ما نظن خالاصة 
معقولة تصلح للانتقاد 

الا اننا نسأل : : هل الا داب هي التي خاقت احتقار الحسد وما زالت بنا حتى اغتفرنا 
0 في الابدان والاءضاء ال يكن يختفرها الاولون/أو ان ا<تقار الحسد وسا مةاللذات 
وأشنايا اخرى غير هذه الا سباب هي | 2 0 داب وأنشأات نا مءا بير للتقونم 
والتقدير هىمعا ا بدأ وال عضاء#والذي نر ححه 4 أن احتقار الحسد قدنشاً بعد ان 
اصح اليد حقيرأحتاً عن ضءف او عن بتذال في عرف الكمْير من الضعفاء والاقوياء» 
وان العصر الحديث لا بدين لسلطان الاديان وآداب الوراثة والتقايد في كل ما شعر .ه 
من احتقار الخياة وسا مة الافراح » وانما هو ينطوي على عواءل كثيرة قادرة على ان 
تعيد هذه الا داب سيرتم! الاولى لو بطات اليو مكل الآداب الموروثة عن الاقدمين » 
فالعقائد لا نهم بإذعاف الاددان واحتقار الخاة ولكنه هو ضف الاندان وهي حتقارة 
الحياة ها البادئان بانشاء العقائد التى يحاسها ليود فتشى على عيوب هذا العصر الخحديث » 
عراف أن كون لذاك اطنى حفر ف ستينه نيو نينا المباع: اول كن اتات 
المسد حقيرة فى الواقع المحسوس قبل ان #خطر تلك العقيدة على بال انسان . ونظن ان 
ترف المدنية واهال الفاقة ها مسر العقيدة التي نشأت فى القدم وتنشأ اليوم وبعد اليوم 
مبغضة فى الخياة مزرية باللذات مغر ءة بالتشاؤم والانفة من رق التكالف » بل نظن هذه 
المقيدة رد فى عض وا ها وذخيرة اعدما الط.مة اكاذة الابتذالوالهالك على كغار 
الماة كا أ فرط الناس فى الشووات واممئوا فى ابتفاء الاذات . فهى علاج يناسب الداء 
ولست داء يحتاج آلى علاج » وهي اصاح من الاعان بالحسد وحده لانقاذ العصور التي 
تكو الضعف وتتبرم بحقارة الحياة » لان الاعان بالحسد وحده نز الضعيف غياً ويدفع 
القوي الى طريق الضعف والغواءة. اما انكار الحسد -- وهو تل كالعقيدة التي تدخرها 
الطبيعة مثل هذه العصور -- فهو علاج عادم يعين على ضيط النفس و كبح وات وها 
ملاك قوة القوي وأحوج مابحتاج اليه 0 
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ونم سؤال آخر وهو : هل يستطاع في حالة الحضارة أن جعل المعارير الجسدية هي 


داو" سد 


الحم الفصل في قم لهاك والقناء ةنو شوك كن لا ب إن لطضاوة اعوق] لتفن من 
أطمحية 0 والاستنناط . فاطمجية تستفيد بصةة واحد: في الانسان 
أما الحضارة فتستفيد بكل ماني الناس من الصفات والملكات . قطالبها موزعة وصفات 
أناء ا موزعة كذك عل عنس تلك المطا لت هنوع :فى عانئة الى القوة واطيزة والذكاء 
والذوق والابتكار والمال والاثاقة والدمامة والخحثونة وكل ما تقوم به العلاقات المتشعية 
بان اللاس ©» وي الاتقوم عل عنصر وا<د ولا يتاحأن تمع عناصرها كاها ىْ رد وا<د» 
تن هنا حافت المقاييس ويتفاضل افا رعفات كار عو هناف الأ بوا وا لها 
قب رجح الذكى على من هو أقوى منه اذا كان هذا تحروماً من ن الذكاء» و يقلح الكيرالتفس 
حيث يفشل من هو 42 في الجسم وأحمل في ظاهر الرواء . وحفظهذهالصفاتالكثيرة 
17 التفرق في الول وهمًا التباين فق الاختيار ‏ 
ئ فالاعان بالصفات اليوانية وح_دها ليس بالمسور في الحضارة ولا هو بالمشكورء 
والاختلاف في الملكات لا يكون إلا بتضحية محتومة نزلد فيها نصيب وينقص تصيب » 
وود تاي ف هذا الاي إنقع ابرع ركه اذك ل ويوسن لآ ركو ادو 
والامومة . أما اختلاف 261 بيس تدضاء ميرم على الخحضارة لآ مخيصعنه ولاداعة لا حتنانه 
ذا نعتقد أن شه وىالمرأة قِ اخفاوة قدعة وأسست بالطارىء الود الى ا دنه 
شاك لقان أن احقار العا عون اناك اط النسائية عريقة فيالناريخ وجدت 
على درحات متفاوتة في الشدة والرفق أو في الظهور والضمورء فاذا تغير منها المظلور والصيغة 
في عصرنا هذا فذلك مر جءه الى سين مقدورن على هذا العصر اديث : اوها أنه عصر 
« الاجّامات » لانه عصر المدن والصناءات » وثانيها انه عصر دعقراطية تبث عقيدة 
المساواة بين ججميع الافراد وتتلو عصر الفروسية الذي ارتفع بالمرأة في أورا الى ذروة 
القداسة والتيجيل ء رك النساء اليوم دو في هذا المظور ال1ديد عا 5 من حقوق 
الدعوقراطية وتراث الفروسية ودعاوي المساواة وا لات التعاون والتنظم » وطموحها الى 
المساواة في الحقوق والواحدبات لغط لايدوم إلا ريث ان سفر التجربة عن غايتّه المصطعة 


وغوره القريب 


ا 0 


« في لعض الاساطير القدءة عند التيوتون )١(‏ ان الاك روقائر ل بط في نوم 
الارواح من كل عام الى حارس المحم || يِ حدس مأ اطةالوثنية اللوعة عن د باطالاق 
عر نس الشعر التسع لرصدحدن بالقصيد على سيمع يي « واه «( ) ؟) ورفيق السهاء 
اليد على هه ققدم السدات لاد كن تلاك الحضرة ١‏ رهود 4 ة الحافة ف حدن في أصلاح 
اعرادقن كارهات وت كاقاة وفان ن بنشيد )0 فدم لعا كان إعص أناشيدهن ف 
عهر حان الالمب 0 أو عله كان لعص أناشدهن ف 2 زفاف رس ( عل هارمون. 
فيلو ح عل اناي 2 ادىء ا 0 مدن النشدوز ادر الا ذان السماو ده الثمريفة 
أل قم 1 22 قٍِ مقر ها || «أوي عير 5 التسبيح وأأه مادة وللكن ماي الا هذهة د 
اشعر الملا كز على عير عَلم 9 ع طرنوا لامعم واهيزوا اتلك الالحانالتى بدءهث الشعدن 
ا وك زواقه اننوان ورنوم كل ها فى اللو بي الانسان من حمر خات واغواء .ولا 
زان قْ حدنان وآنين دى تماوى الدموع على ملك الوحدوه الثورانية ويعلو الفشء ع قْ 
باحات السهاء » 
في وم لدم بالتعيد “ن هذه الايام السئوية رعب لعضص أدياء الملا مك الى ا رانين 
المماركات بعد أن فرغن من أداء ١١‏ بر ناج - أن نشد مهم طرفاً من الغسر الذي طيو 
لعد العهد البوبا ‏ وهن لا يعرفنه او لايعرفن إلا السير مئهافاما بدا المجز على العرانس 
وم تمدرن عل شفاء ذلك الشثوق ف تقو س س الملاءكة الادداء ا ل مطان بسي وكان ف 
زيارة من زيارانه التي رأنا فق كات نوب أنه يتسال فم اا مودحعين ال كد 
واه ع فألهاهم لضع ساعات اناشيد سسدى, 3 |: آقطله هنأ وهناك 6 رحلا : ده التي لا فقوي 
على دوااف الأرض . فطرب سأمءوه 1 أصو ابه واستطاوا رو انه وشدوه 6 00 
الحييث ماهر الاذن والذا كرة وكان يعي احسن الوعي أناشيد الشعراء الذين كنوا 








١9؟ا ©؟ فرايرسنة‎ )1١( 

)١(‏ اء م ريطاق الآن على جيم الشعوب الجرمائية وكان فما قبل المسرحح اسم ثعب واحد هنما 
(5) اسم 7 عند أأمهود 6 اس الارباب عند قدماء اليونان 00 قدموس هلك فيايق يقال انه 
ها ل علم اروف ال مهر به الى اليو نان وهارمون اسم زوجته وقد حضر الالهة عرسها 


برتاون القصيد على مسامع الامراء او بين سواد الدهماء في العصور الوسطى . ولكنما 
ونْرة عارضة ّم لدنراى 0 عا نه ذيء من الاختللاف وبجم القدسون والملا 2 ودام 
الور والملالة ويحسون 0 عنصر التاحين ‏ بل عنصر الترتءل بعد التادين_.# دفي رد: دا 
رودا <تى يجدوا آخر الام انم إصفون الى كلام يقال كا يقال كل كلام عار عن 
اللدن والتوقيم » وأي كلام م لقب كن الت يدوق واخلاتة ١‏ لفون السجع في صلواتم 
وحمون سماعة واي مأ 5 أن فقدوا <تى السجع ف الشعر الذي كاتف باقيه 
الفيطان علوم 1 فقيو] الووون > 3 فقدوا كل معالم ذلك الكلام المقنى الموزون .وما هو 
الا أن التى الشيطان عابهم درته الاخيرة من درر الشعر الاعريكي 1 رتل مع و 5 
حى قبل ون ودهور في جهم بصفير مطيق من السخرية والاسبجان ! وفر العرانس 
لائذات بانواب المحم وابتمم الشيطان واحنى ثم تراجع منهمرفا لانه تمود طول مره 
ان يحفل من علامات الاسمجان واانفور 

« ونقر <برائيل رئيس العازفين نقرة بعصاه على اانضدة فاذا الرفيق الاعلى يطور 
آذاتة ال خذوغة فد قرة فذلة ينعد غفوري جلال 6.117 
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هذه الأسطورة التي بعضها قديم ولِعضها حديث اسبهل ثر غلان رسالته مامنة 
عن مسدّةيل الشعر في ءالم الاداب.وتريفلان شاعر من شعراء النصر فى بلاد الا#ليزء 
واميرس شاعر قدي فى بلاد الوبان قيلانه تسا الى ت«جيز عر أ أس الشعر ضر بنهيا لعمى 
كود كان وار كله يع وها تةابتصيه فرق كن تصضع :رسال ا حو عورال 
« اليوم وغداً ؛ الو قي أشرنا اليا في مقالنا السابق 

ولو شاء بر يفلان 6 »م الاسطورة على صورة غير هذه الصورة 00 لابعدو الصواب 
ولا يبظ الخيال . . ولو شاء لدعى بالعرائس الى حضرة « دعوس » (2) الاله الجديد وم 
كم المحدترة وواء الالال بولا ران كليو ربةالتاريخ تقبل بقهما وقر طاسهاوا كليل 
الثار فى بدها لتسمعئا سير الابطال ءرتلة في نوابغ الاقوال اسك الاءثال » وبوتيرب 
ربة الاحن تقبل ناما اميل وزهرها البايل لتشدو انا بغرر الاوزات موقعة في بدائع 
الالحان . وثالما ربة شعر الرعاة تمل العصاالمسقوفة والنفاب المسدول واازهراتالا بدات 





)١(‏ الاناشيد ااغريعورية في السكنيسة هى الاناشيد اني أقرها البابا غريذوري الاول وينلوث ذا 
اد ل والاسام 
(؟) ا م اأشعب ب|!. و أنية ومسه 5 4 ة الدمقر أطية اي م الشعب 


سي د 


مف لا بذلك النقم الساذج الشجى الذي اسلي به رعام ا ف لياي القمر د«روج الخلاء 6 
وملدومين ربة 0010 ساد تقل يتاحها 5 وعجر هرأ المشهور وصو لام ا ا رفوع لتقص 
علمنا فواجع إل سى ومشاهد النة واأوى واي علمنا عبر الايام وصروف الغيرواحكام 
القضاء ذر اس ريه أأرقص تقيل لى ذلك القدم الرث.قةالطا؛ ة لاحداف بنفو سنا الى سماء 
المرح واخواة الطلاقة واركة اخالاء الموزونة والطرب المنظوم » وارائق ربه الغزل تقيل 
بقثارها الحزين لتعيك على القلوب بك » العاشقين و نين الموجورن وحدسرات الوله وصرخات 
الحيرة والقنوط » ونوطبينا ربة السان تقيل بصوطانها الا 0 على كل دوطان لترسل في 
أساعنا سحراً من الملاغة ونشوة من المية ووحياً من الايمان » وكاليوب ر بة |اماسة 
تقيل باكليلها الحيد لتنهض فينا عزعة اليطولة وتقحمنا مخاطرااوت وتفتح انا ما زقالفداء 
وساحات الخلود 4 واورانا رية الفلك تقل بعر أصدها 1 لما وده السهاء وساجنا 
سعرار الكوا كي قِِ رحبب الفضاء © أ لو شاء الشاعر لعرض علءنا دو لاء العرائس 
الفاتنات في تلك الزيئة الكالدة وذلك السمت الاهى ليسمعننا > ماذا اقول / استغفر الاله 
دعوس . . بل لسمعن « دعوس ») صفوة ما نظمن وخلاصة ما او<ين وغنين 327 
الى عرشه تلك الاصداء ١‏ اتي ننوء بكل مافى قلوب بني الا نسان من صرخات وأهواء . 
م لو شاء الشاعر لقال لنا «الوه الالمات مهدا الاله المحدث 8 
فوق عر شه التراني وفي 0 ديه فدج هر ا ر الرديئه وي الاخرى قضة هن 
)0 العكيوت ») . . !| لقد أشفق 00 اث إسدوق اكات من قرارة اليم الى 
هذا اللاط الاثم و5 هلو قعل 0 عم من الاله دعو س إلا صبعدة ارده في لكنةالسكر 
وتحرفه التئعمة الدئة :-) ينها اللشقيات ١‏ اتبكينني وتغر ينني الموت و2 علسكن 
بالفلوس * مالكن ولهذا العواء ‏ ألا تعرذن الطقاطيق + الا ترقصن البلاك بتوم 
والشار لنءتون ]| + 4 
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ذلك أو ما يشهه يكون لا الة جزاء عرائس الامس لو ظهرن اليوم للانشاد في 
<ه>مرة دعوس الكير 6 وصاحب الرسالة عم ف مم ودقوله بأغة اكلام وان : هله بلغة 
الاساطير 70 ىف أن الشعر لماه فيهدا لير وقد بظل مديراً في العصور ألم ملة أسديين : : 
اددرها أن 7 و ل يذى ف الزه لكوم * > بطل العزماء 0 رتلوه أو . رعو أبه 3 بطل 
الثر تيل والير ال لم ا او م بطل الآأقاء و4 8 ف امحافل اواأ ل وس عنه طلاوة 
الموسيتى وفقد سءدر ه القدم 6 الاسماع والقلوب و 0 قار كذيا ‏ السعيرن النظر وقل 


ان يطرق الأعاغ » واأسبب لاد انالطبائع فى العصور الحدثة 08 الناسة الشعر بة 
وتسخر هنما لاستغراقها في الواقم « الريالزم » وثورتها القريبة على أخيلة العدم وعقائد 
الأرابزرة وعوم بذ كر سيب هذا « الريالزم » وا-كن استغراق الناس في الواقم هذه 
الايام حق للا شهة قبة وقد لا يدوم على ما لدبيد الا كم دوم القهقية تعد مشيد سه لم 
عليه الستار 

ولقد اصاب صاح الرسالة في السيمين وا فمهما على مقطع الصدق في هذا الياب. 
ولبنا حن امفارعنه تفاؤلا ولا اقرت: إلى لزاه ف ميكقيل العم قر انا رفن 
رأ نه زكرن الى الستفيل: نشنة تقار كدر بو مكنا أن ان أعرف هل النا سفيهذا الزمان 
أنى عن الشعر طباعا وازهد فيه نفوسا نما كانوا في الزمان القدى + فاما ان زماننا هذا لم 
بنجب من كار الشعراء العيقريين من يقاسون الى شعءراء المصور الغابرة فذلك واضح 
لا تنقصنا معر فته ولا هو يحتاج الى سوال ونحفيق » فاهمس هذا الذي أسال عنه ونلتمس 
الوصول الى حقيقته ولكئنا انها نأل عن طيائع الناس حملةهلى تغيرت نواعما التي نحركها 
الى الاتجاب بالشعر ودواعي التخيل والا<ساس او لا تزال تلك الطبائع كا كانت ف كل 
زمان عرفه ونع البقين عن أنساء اهله وحظوظ شعرائه واداثه / وهنا سدو انا وحه 
الغلو في قول القائاين ان الشعر مطل اليوم وبعد اليوم ليطلان بواءثه ودواعيه . اذ كيف 
يسعنا ان نقول جادين في القول ان الناس لا يس ون اليوم كاكانوا حسون بالامس ولا 
حون وتصون ولا رجول اعون » ولا برك-ون وسعهمون كا كان داك داهم وم 
حون ذلك اي قّ 03 حين ودين كل قميل * لسن هذا ثما عكن أن يقال في<د وروية 
وادراك لحقاق الاشياء . فال احساس لا شقطع والأفوس الانسانية حمام | لا مخلف 
واط.وم الى ا قد فمهأ شعراء القدم ذاث القصيد الخال هي حموم هده الساعة محسها الوف 
الالوف في كل زاوية من زوايا الارض وفي كل لحظة من لحظات الطراة . فهل لنا ان 
فيرف أذنانا الذى تقر ف الدعيور الأدكة فك فين العدن وكرت من تالحيتة: تراك 
القائلين وسلائق السامعين + يل الي ان بواعث الاحساس التيكانت مصروفة الى الشعر 
فما مضى قد صرفت في هذا الزمان الى شي ابخر بشبهه وغ غناءه لاول نظرة في زويد 
الخواطر واستجاشة الاحساس وارضاء الاشواق والافراح والاحزان التي ييلوها الناس 
في جمار اللياة» وان هذا الثيء الذي انصرفت اليه نواعث الشعر في زماتنا قريب لا.يطول 
نا أمد النظر اليه » فاعا هو بالايجاز .ناظر الصورال تحركة والعثيلالماحدن واخيار الروايات 
وقصص الْناية والغرام التي تبسطبها الصحدف لقراتا في كل صباح ومساء » فبذا الذي 


سم خخ سم 


أغن غناء الشعر بسنا وسيغنىغناءهغد أوكان يذني غناءه في عصورهو مر وشكسيروماتون وهينى 
ودانتي والمتني وابنالرويوا. اه مر كافة لو منيت تلك العصور عهازل الصور الحركة 
وافات إلوْء .ل والصحاهة . وسئعرف كن ٠‏ هذا أن الطيا لع لم تتغير وان واعث | اشع مدر 
ف فى مكانيا .ىن ن القرامح والارواح وان اناء.ى ععمرنا قابلوت الطرب الشعري كاجدادثم 
الاولين قل الوف السئينءو كم | معرفه لِِا دل أو د لخن التفاول ولا تبعك 8 من اليأس 
دى د من يقول لا عن ع و'مق . عق ا#عجلمي هذه |أغاشية !1 رئ ردن نا بأن يسوب 
التناس 0 الى عهدثم الدار وان يبفيق « دعوس »© من 010 أ عدد اسه قِ هالمالفنون 
وراء الصفوف 0 م على عأيه ولا كلى هو على اكد مأ بلمغى أن يقول كر 
| ووز لا ان 2 فوق ما زتنا انا ميالذون على ما يظهر في تصور ااعئايةااتي كانت 
حمايه » وان المال الذي بدره دوأ نه اليوم على طابعيه وائعيه | كر ءن المال الذي كان 
ندره على صاحيه وذويه 6 وأحسب أن قراء 00 و دن الانجاسيز ا ١‏ وأعرف 
الآادب .٠ن‏ قر أنه ف عهده وان قدره في 9 أرفع وانل “لل ودره ين دن كان 
مسمعهم بأسا نه ل تت وفردوسه وصرخات فؤّاده 6 8 نه عرف ءن هد أ را اخرى ان 
الطبائع لم تتغير وان بواعث الشعر «سسكهرة في مكانها 24 والتراعوالازواع نه ٠‏ ولكننا 
كذلك عر ف4 لاد به الى الها ل ولا لمعك ما عن || ان ان الميدان ابوه »لسع 
فياضص يغرق قنه وبدوب قْ أحماقه إضياف 'لاى العتانه التي كا : 0 دسدب امدق قْ ع2مر 

وحفوة القول ان الطبائع بأقمة واناليوم كالامس والغد كاليوم قِ التخيل والا<حساس 
و لكن م وساف ل الشعر لمك كل هذا +2 
ادخل بق ذيسا مشتقل العمن والعدراء؟ 

قل عامه عند ري 


عت ففاجه 


ف الماضى "١‏ 


الى الامس في هذا الاسيو ع ! فقد هغى لا اسيوعان في #اهل الغد بين مستقيل 
الراة وامشق قل القطوهدونا اطنا انترنااخطوة الوذلف اللوبولا طن احدا فو يدون 
الرحال اليه يقترب من حدوده أو يبرح 2 

ومن اابداهة أزني لم أذهب الى الماضي على طريقة اينشتين واتباعه » فاركب مطية 
الفرضالى كوكي منهاتيك الكوا كي التي تعد عن الارض علايين الدهور والا<ةاب 
وأظل هناك في اتظار الاشءة القدعة التي خرحت من الارض تحمل مناظر رمسيس 
وعا اقل رسسدن .ولا ال سامحة ا في الفضاء الى ذلك الكوكي المهول ليراها بعد 
حين عن تقار هااعنالك. عن 57 مطايا الفروض وأحاب ذلك البراق الذي يذهب الى 
كل مكان ولا يذهب الى 0 كلام أذهس الى الماخي على هذه الطريمّة فان 57 
الفروض ١زْلةوالمرانة‏ على هذه الفروسية رياضة لا مخف الما النفوس في كثير من الا<و ال 
وانما ركيت الى الماضي طريقة اللسكة الحديدية وذهبت ا الى حيث ذهب أناس كل 
نوم وإعودول 

ذهبت ما الى اسوان لادرك بقية الشتاء واخذ لىي من هوائه بُصيب » ولو شنت 
اقلق انر معن التخل الى امروان رده قاف جوع 3" امكل تشقن ويك ركه حدق 
تخا له طر فه فته افك قَّ نطاق مرل الهضاب الخال لافر حة واللبو لا للا تفاع 
و« الاستمال » عاو ماله دوا صميّة الطبيعة | وك 0 م حرى المقلرون طا في صناعة 
الاجواء على سنة الميتدئين في الآفاوت والاحهاد شنم بر السماء في أسوان لم عرف 
ماذا تمني كلة « الازرق »4 في معاجم الافات» ومن ل بر الشمس في اسوان لم بعرفكيف 
كري العا فنهنا ىق العروق وكف تدمري المرارة نشوة في الارواح » ومن ل بر اليل 
في اسوان م يعرف ماذا به من سر الا لحمة وماذا كان الاقدمون يعبدون فيه وحافون 
منه » ومن لم بر العزلة في اسوان لم يعرف كف تكون عزلة الخالد.ن في أمان وأكتفاء 
ورفع عن صغابر العيش واباطيل التفوس 

ذهيت الى اسوان او ذهيت الى الامس سسان عندي في القول وسيان في التصور 
والخيال » ذهيت الما فاذا أنا قمر كن جنحت نه سفيئة عند بادية او حمله الرخ الىجزيرة 


05-00 








١و1 مأرس سنة‎ ١١ )١( 


سدووة ا فون توظايه ننالك ا لتقيسين شوو ولعو ام نتروا 11 تقار حون وله 
أرى الآ ناكا 0 ماض تنقطع فيه الصلة بدني وبين حاضري في المعدشة وااشءعورء واست 
أدري كيف رحلت انا الى تلك ااشقة البعيدة او كف رحلت تلك الشقة البعيدة الي ” 
أفكان ذلك لاننى نقلت نفسي غأة من حيث بشغانى حاضر الحياة همومه واشجانه 
وهمناظره وآاواه 01 م ا لف طول وأحلام 2 غرارة بعد مها المهد وضر بت بشا 
وبانها عوالم افراح و واتراع او قاف امال وا ان املا 1ك 5 نويا الك رانها دل اله 
أنه يتعث منها في الا باد بد الا إد ويخطو بها على الاكوان فوق الا كوان؟ أم لاني 
زلت في مكان بعمره القدم الماثل لاعيان وتسكئه أطداف الغارين ها حول اخارها 
وبقاياها ما حوم الارواح حول الا بدان م أم لانني شهدت لدما امذاظر التي شهدها قبانا 
اللناقون وشفودها نيد نا اللاتعقون وسكر نين هاا و النففروق القيرة ف كير ارمق 
ناكامو شانا قل دعوو ووهؤو+ كل أولقك فد كوق له ارد فى عاق :داك الامين 
الذي الفيتني منه في جزيرة مسعدورة يعيرها ارخ في لة عين ولا يعبرها الاسان ان 
عبرها ل 5 في مات السنين ! فانا عه ةأنظر الى نفسي وانفان اماد ول وا قار 
الى الارض والسماء فاذا الماضي العريق يحيط بي من حيما نظارت ويفصل بيني دين البو 
أن أقيات وأدرت 6 واذا . يده !اتقيي ١|‏ 8 احتو ا او 0 ود لست طا شيحا من 
الاشباح الغارة أن يعجب ا في هذه الدنيا فبو عاحجب ان يكون خلقاآ لا.زال في 
قدد اماة . 
3 

ان الزمن هو التغير » وما الاحساس بالزمان اذا لم يكن احساس ,التغبر من حال الى 
حال 7 فانت اذا وقفت على مشهد لا بنال مئه التتديل بين حين وحين ولا بيرح ومرآه 
كأكانت تراه القرون الاولى ولا .ذهب بك الخمال الىصورة له تتمثلبا غير هذه الصورة 
التي تقع علها عيناك سكن الزمن عندك وبطات دورة الايام في روعك ووقف دولاب 
الحوادتث وكفة الئزه عن طوارىءالغير وعوارض الزوال » فانت الم من ذلاك المشيدح.ءث 
تركه الزمانمنذ احقاب واحقاب وانتمستقر لديه في اعماق الماضي الذي لا مستقيل بعده 
ولا صفة له غير صفة العصمة والدوام ٠‏ وهذه هي صورة ذلك المشردالصامد الدي يقا بلك 
اذا أويت من أسوان أ حبال ومهأ واودية نيحف ها وحاري دور علما وشارة #2 
على ذلك كله خا م اقدم من القدم واعرق من محاهل التار.حخء وى خمان هذا الدوام 
الشاخص فى ذلك لمان المزوف العابس اودع الاقدمون هيا كلوم وبلو اعلى الخاود 


ل 


ماهم واعمأنوا الى مكون حزن وكزار انو الس ثار هي التي لتي مخلع عي اسوان 
توك الاسى تمل عانا متا 00 اليقاء ء 0ح ثار وديعة هناك في 
احضان ذلك الدوا : الذي لا قاس اله دوام ام الانسان ولا ما يصنع الآانان ء» وهيهناك 
كالطفل الموحور في كفالة الشيخ الوقور : تراها بين الصذور النابية التي تشرفعلماوهي 
قناع تازه وقانيك عار اخوم نر “تراك الفيفوكة الا 5ه فى جانب ذلك أطرم 
الذي لا تغض منه السئون » وتزمها مدرة قدل الآوان هاوية الى الموت فى أنان الشسسية 


والعنفوان » وتستصغر الآاف والالفين والالوف من الب نين وما هي الث يء الصغير فى 
حساب الانسان 
كذلك نايك ١‏ س الوحود دن رأحه للمرة الاخيرة 0 ايام : شا عمط الى 


قرارة ألماء مُقَله 2607 الصير و تعز به 1 الو اط فىعاسااوت 
قافن تورستري الك ع لزج اواولا شرح بدن مضب ب ققالك: ف تتم عاذ يو 
من هده الاعظم اانخرات بعد الف عام بل بعد ماثة عام 7 لعله لا ستى بعد ذلك ثيء ؟ 
ولعل هذه المشاهد الابدية التي تشرف على القصر خاسرة يومد حين ”فقده مقياس_ا 
فاخراً ل الناار.ن بدوامها القائع القرير وعكوفها الشامس الوحر.د 
2 
كذلك رآدت القصر في احتضاره اتوم 1 ولي اه قل ذلك في صورشى داف 
الصورة مما بعد الصورة كاعا هو عد قصور تبنى ومهدم في زاوية الحدس والتخييل ‏ 
فلهذه البقايا الماضوية ماضبها بل مواضها في ذاكرة كل طفلل درج باسوانو نشأ بين اثارها 
لعدال عنما فبحداب 0 الال وحينا بالحقائق والاساند . وهذا التهمر الذي بودع 
اليوم بقاءه الطويل كن له عن انا تعنى اله مكو ل التاق ف :اناك اعقاو لاني 
في قلويا الصغيرة إلا اذان غفورة تلم الخد 0 هام الاتْع المووم . فوم اًكان هذا القصر 
نا للاصنام يؤمه الكفرة المشركون يعيدون فيه الشياطين ويعصون اللَّهورسوله عامدين 
مسمزئين » وروها كان القصر <زانة للذهب تقوم على حراستما المردة ويحتال علا 
السارقون با لطلاسم والتعاو بذ ومبلاك وم ف طلامها من سبق عابه قضاء الموت ويغافر 
بالقلدل: اف .1ب كدير من أكتيت له النجاة ! و«وماً كان القصر سجن غرام ومنفى شقية 
برح ما الحب واتلة) السفام . نم كان هذا القدر في تقض إنائئة عقن بيدا 7 الوزر 
ابراهم لابنته الورد في الا كام » وكانت الفتاة يحب ال « انس الوحود » وتيئه الوحد 
7 المنظوم والزفير اك تنوم » وكان اوها بحشى فضبحة هذا الطوى اكرام فضر ب 


كفا يكف وينحي على اما بالاوم او ينحي على الزمان ال ون اذا اعياه من يلوم . 9 
بدا له في طا قصراً لا يصل اليه الطيف ولا يعرف طريفه الان » تم لها اليه خفة 
وأغلق عليها انوابه وتركها بين الماء والسماء لا تزار فيه الا عاماً بمد عام حين وى اليها 
الو نة والطعام » ولسكن ما بهابه الطيف ويهله المن يعرفه المي ولمسر عليه اليون ! 
شرج انس الوجود يحوب القفار ويتامس الاثار وتاتوب حوله الحبال وتصطاح عله 
الاهوال ويشتد به الغلل وتشتية عليه السديل !! ويلق في بعض طريقه اسدا في سه 
فيناد به عثل هذا التسعجيع : :ايا أبا الفتانديا فللا اله حامو الغيران:! ننيعا شق مشتاق قا تلفي 
المشق والفراق .فارقت الا حبابٍوغءت عن الصواب.فا سبع كلاي ورتم لوعي وغر 3 
فقيل عليه الاسدكء تدب اليا مغروق العيئين وعثي بين يديه وبويىء ألية » فسيير يه 
ساعة من الزمان بصعد الى جب لوميط ٠ن‏ رك بقف به علق 20 قوم , عام 000 ار 
اركب الدن محملوا الورد في الا كام 3 بر جع الاسد ولا طاقة له بالمزيد على ما ل اعد 
أن أقام الف< على مده وادث ورا فظر اليه وهو بع الاثر وستسا للقدر . بم يغثذى 
على اذس الوحود في تلك القفارء م ا ف المكاء وينشد الاشعار» 5 لس مع له عابد 
بي الغار » فكي لمكائه وبمجز عن دوائه ؛ ويدله السبيل ووزوده بالدعاء والقبيل 
58 نسمع هذه القصة التي تي الاسود والعياد فتعسحجب ار افيف عفان فاضي 
أثد 22 ز ل كاء الاسد اللي يزال على حهالة الوبامة وخلالة |1 نوانة ٍ 00 
الان ملذه العيحاوات التي ترق لاشعر السري وتشفق على العاشق الشجي ) ونومن القصد 
رعق اللقيى الجدة اند يشيييق وراءةق اللان الؤاسمة وق افق الهة و مسد 
كناك كن القغير قه موع مو لنامها القار اق م كندها شوكان ابوه وها يسكون 
الى أن لا كوت : دارا لازيس واوزيريس ومصبى اربة الب والوفاء ورب الاقار 
والشموس. م ها هو اليوم 0 2 1ه ماء وضحية يفتدى 5 بعد أن كانت تلق الفداء» 
وبقية من لك الا<يال تغوص في <ذضم هذه الماضوية التي ترفعها <وله الصخور والبال 
وأننازها ذواغن الاعاؤوالاً حال ! بتابس بها مكان لو فارقه العبوس حظة لضيدك 
من الانسان وما بصع الانسان » وجب طذه المثيرة ما لا وللخلود وما حق 1 تدعيه 
على المكان والزمان ! 
غ3 جد بد 
ى ساحل ذلك الخذم كنت اقف سي برو ابرع ونان داك 


0 


ذاك وقفت طفلا مهم الا م والأخواق ارقم عن كاي فق اجن ا عدت ادو 


سس /8 سسم 


واذوها اعرثت ظواهر الحضارة وبدائم الم راح والافكار » ومنه نظرت الى المدنة 
الاوربية تلوذ به ونحج اليه في آثثار أرباب ذا مجروا عروشهم في الثمال كم زعم الاقدمون 
وصمدوأ ستطلءون طلع الحنوب ؛ واشد مأ *وزعتني تلاك الرحلة الشاسعة بين اقدم قدم 
واحدث حديث . ولشد ما أشعر الساعة بالبعد الدحيق يفصل بين ماضي الذي كنت فيه 
وبين حاضمر لي وددت لو أنني 1 و هناك في عدوة الهم العميق 


5-3 تعرف الشعر رالزائف >-ن ٠‏ الثرء ر الصحيح 1 سؤال جوابه عند ي 5527 كن 
سال 0 كير دا دروب 0 1 فالاحساس القوم الصالح 00 نعم به أو 
اشى أنااى كثرون والشعر الب دالصح بسح موجود كذلك يقولهالشء 00 
وادكن العيدة دل احساسين كالعيين دال شءعربن أحس الع الى شخص المميز وملكاته 
واطواره ومطالعاتة 4 ولدس ان قأعدة مرسومة ومعرفه كا معر فه الرياضة الني لا ناك 
بين عارف وعارف . وللتعلم قُ هدأ الاص حظه الدي 0 وار الذي لا يذهب 
سدى . فانت تستطييم ان تضرب الامثال وتيين المت المثل اليد والمثل الردىء فيفهم 
عنك ما فم وللسساءان الآمثال على القبااى والمقا لَه . واذكيك لا دل هددة موك الى ول 
تاف وه نغاره ولظارك ويتماعد و4 كه ونىكك 6 ولن نستطيع أن تعطيه كلوسائل 
نقدك لاشعر ألا اذا استطعت أن تعطية كل وسائل احساسك بالحماة . فان هذا حتاج الى 

اسمعنا بعض المتءلهين قصيدة يصف فيبا الحرب ورِسمّهاها بالغزل ٠‏ واظنه استطرد هن 
الفغزل الى وصف ارب بجامعة المشاهة بين الدماء التي سفكما المسناء والدماء التي 
تسيل ف ميادن القتال إٍ وكان احص السامعين لعجب و سم معدسدن و سيد امجانه ويسظلء 
استحسانه طذه المنشامهة الظر شه وهذا الا تقال البارع وكلاوائكالسامعين من يقر اون 
الشعر و تدصفحون 5 الادب وبعرةون أن هناك سءعر صناعة و شعر سايقة وان كن 
الكلام ما بتكاف ومنه ما.رسل عن وحي البديية الصادقة والذوق السلم ! فعجبت 
ابم , ودهدت ار ودبت أن المسافة يم دباني 2 في اانظر 3 ذلك الشعر 


مسوم لبمر حم 


0 ١8 )١( 


ل ايا سس 
كالمانة بان هن يقل على لادج متشرياً ماتذاً وبين من لغقى اليه *ن لاط والغثانة. 
نعم ! فان لانفس اغثياناً كفئيان الممدات وان للمعاني لخلطاً ككلط الطعام . وان رجلا لا 
ترفض نفسه احساس الغزل ممزوحاً باحساس النكات والكوارث لاجس عندي» ن رجحل 
لا ترخض معدته العسل ممزوجاً بالل والتوا بل وذوب السكر ممزوحاً بذوب الماعوما اليه! 


5-7 مل ايام تعاارح وصردة ابن الروي ف رثاء ولده 0 ل1» وهي الفصدة التي 


يقول قما : 
طواه الردى عني فاضحى ١زاره‏ 
لقد أمحزت هيه المثايا وعيدها 
ا عليه الآأزف حتى أله 
وظل على الابدي تساقط ننسه 


الى أن يقول 
واولادا مثل الخوارح_ أمها 
لكل 5 لا سد اختلاله 
هل العين يعد السمع تك مكاءه 
لعمري لقد حاات لي الخال بعده 
كلع .ستوؤوق كله أذ ممكلته 


الى أن يقول 
و 
حمد ! ما شيء وهم سلوة 


اذا لسًا في ملمب لك لذعا 
فيا فيمأ لي سلوة بل <زازة 


فكنا تجمع دلى انها خير ما قبل في الشهر ا'عرلي في رثاء ولد . الا رجلا لا بأس 


بعيداً على قرب ء ردأ عل اعد 
واخافت الا مال ما كان عن وعد 
الى صفرة الحادي عن هرة الورد 
ويذوي ”أ بذويالمذسهن الر ند 


فقدياه كان الفاجع البين الفقد 
مكان اخيه من جزوع ولا جلد 
فيا لبت شري كيضحالت به لعدي 


واديت قُ لدات عشي اخنا زهد 


اقاى عاالا ازا قلي نوق الوذ 
يكونان الاحزان اورى من الزند 
فوادي عثل النار عن غير مأ قصد 


مميمجامها دوني واشتى ما وحدي 


باطلاعه كان تقول : ولكن أحسن 'نْ هذا فقول بن نبانه 6 رراء سه : 


قولوا فلان قد جفمت افكاره 


نظم القريض فا يكاد يجيه 


هات نفلم الشعر ءئه بعد ما سكن التراب(وليدهوحييبه) )١(‏ 


)١(‏ الوليد لقب الببحتري وحبيب لقب ابي بمام 


0ك 


وقوله فيه : 
اوهلا موك انلك ٠‏ كشاين. “كين مرحيو 
م تكتمل حولا واورثتني ضعفاً فلا حول ولا قوة 
وحمل يعدب من «وليدهوحييه » التى فما تورية بالبحتري والي 5 0 رت 
قوله «فلا دول ولا قوة» ويقول أن في 07 لعنى وأن فيه ليان قتا لثه 0 
أو كز ح + وسكان استغرابه لسوالي أشن دن استغر الي لامحابه وتفضيمله . وال وهو لا 
يتنك دف يدق برا به 4و1 الذي تكز سوق هتاه الاياق فلك :نك ترا ها امكرفمق 
شراب كريه عزج ين ألم التتكل وعيث التورية والتنميق » وانكر منها ما | نكرهمن رجل 
اذهب اليه لاعزيه في ولده فالفيه يستقبل الممزين بأ كل النار والامب بالبيض واطجر 
وغير ذلك من الاعيس, المواة ! وانكر هنبا ما اذكره من رجل بزوق رسائل النعي او 
كما على دعوات الافراح 6 ويل الي أن ان ناته هذا كان .تربص بابئه الموت ايلعس 
في مأمههذا اللعبالصبماني العقم . آما ان الروعيفلاءلءب ولا مزل ولا هو ينظم الشعر الا 
لتفريح 5 ربه والتنفهسعن صدرهءوهو 0 والد مقروح نشعر معه بألمه المضيض َك راى 
ولدبه يلعان لاهين عنه ولم ير ينها أخاهما المفقود » ثم هو لا حمس الا ما أحسه 
كل والد فق ى ولده وأصيب عثل مصابه وشيد إعيئه صغيره أأرإاض يذوي على الابدي 
وعوت ا إعد نفس وهو لا لدقع عنه احلا ولا حملة له فيه 6 ولكته بقول ما اميس 
وله كل والد اذا غلم في رثاء ولده . لانه بذع الاحساس السيط في اللفظ السيط . 
وليس هذا الذييفءيه كل ناظم بحاول ان دمر احساسه ويعرف منه مكن الداء وهبعث 
لدم والشكاة 
6 26 
ومن التزييف في الشعر ١‏ هو اذو من هذا على النقد وها يكاد يشتبه على اللصير 
سكن الخطر اط ينان هده الا بافة 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاهمضاعف الفيث السميم 
تزلنا دوحه خنا عاينا حنوالرضصات على الفطيم 
ارقا صن يولكلا «التصوى: الدايية ادع 
يصد الشمس ان واحهتنا 0 فأدنك لالشسديم 
بروع حصاء حالية العذارى فتلمسس جانب العقد العظم 
فهذهأ بياتمن الشعر الراق البليغ يتسق طا حسن الصياغة وجودة الودف و« ساطة» 


الاداء "الخو بواحدا منها يتطرق ابه ]نان التاق و اسم الك قو قد : فين 
أي الادات كفنا اليدث المعسب لاد الاالقدل وافةو نك على | ندهو البيت الاخير » 
بلطل قتاع الا قات 6 هو اباخها في الودف والاداء لا جد الا القليل 
5 5 ن لك ممما ب غير البيت الاذير » فهو بحت القصيد وو اسطة العقد ”أ هولون | 
ول ذاك / لان القارىء تبادره منه صورة ااه ذراء الخالية وهي في جال الذعر والدلال 
فدسري الى نفسه سرور هذا اانظر اميل و يخلط بين هذا السرور وبين ممرور اأودف 
والمعى الاصيل.واعا مثله في هذه اكد بعة مثل من (شتري اطوهر الأذفت شهم الجوهر 
الصحيح لانه ينظر على العاية صورة عذراء فاتنة ! خمال العذراء الذي تعرضه عليه العاية 
ف ع صيون كله اد انو بعل ان ويل اطوسن او ميقن الل فق كته الروك 
دوم نادي ا غوة عن لا عدو الو | كتوق دون نر ارو قاروالا تيهنا 
تال مثل هذه الخلةفي زيف معناهو شغانا بدورة العدراء اطا لية عن حقيقة الوداف 
الذي يراد في هذا المقام. فهو يصف وادياً روياً يفي .رت الرمضاء بنسيمه البايل وهاه 
العذب ودوحه الظليل فلا يكفيه هذا الودف الذي هو حسي كل بحب للطبيعة مشغوف 
يجماها الساذجالغني عن التزويق والتزوير <تى يعمل <صياء الوادي كالاؤٌ لو والمرحان ساقطاً 
من عقد منظم ولا نكفية هدا حى وو العقد في حيد حسناء وتكون هده اعسيتاء 
عذراء » ولا يكفيه هذا <تى يلعب أءاءنا لميته التى تنقسها الاءاقة والكياسة ويغشنا ما 
قه ا واد أناقة ارك وعفة الزا واوا دن أ لا3 لذ فى ادو ذف الو ادق 
الظايل لانه كااؤ او أو كاعادري الفيسة ولك ننا سحب به اذا استحق الاتجاب لانه 
« الحهى » الذي سن في مود ولوكان ا الاشافئعق مشاكلة اللا لىء والمعدن 
النفدس ٠‏ ومع هذا لآ رى 0 في أشده الحصى الدر المنثور ولا ريك أن نقول أن 
العاعية كا الله ال الاق ونا ايك 15 لوو الكوى لا لايم اسن قدو رديه تراه 
وا نما لمياسم ذلك الوادي الذي وفات ادو اعيفة وداه وأعر عا: نه وهوائهء ولا 
أن ونان وق المعو دعوو | فلن ان عون اكاون لافار الى عقوا 
مشا كلا لثيء ٠ن‏ اانفائس القيمة والاعلاق الغااية . فالارض .سك وعنير و طعا در 
وحوهر وأأشع<ر زير حدد والاء يلور الى ا ذرهده الاوصاف الحفوظةوالامثال ااسائرة.. 
لا ريد ان قول هذا ولا نان كون الشاعر صادقاً فيالتفاته الى الأهى وعدا لذ كره 
متعمداً اوصفهو لكننا اذا لفل هذا فاي ذوق سام تغربعنه الشءوذة في حكابةالءذارى 
عثلون لنا الشاعر ٠روعات‏ لانمهن .:ظرن الى الارض في سمرعن الى أس <وا نب الءقود 


حسم .و ١‏ لد 


سنا سم 


عافة أن تكون الخصباء 5 ن معطبها المندد ودوهرها اللثثور ؛ وأي شعوذة, هذه ||- تي امح 
نبا القويه بإرزاً من اابداً الى الهابة فتخدع اللشيزوة انا أحضنا أغيننا وا وضيانا اذاننا 
وانكرنا الحس والعقل لا لانه مر الاعين وضال الا ذان وخلب الحواس والعقول 7 
فالصورة التي عرضها علينا الشاعر غريبة عن أصل المعنى كاذبة كل الكذب ولا فضل 
فا لابراعة والطلاوة» وقبوها على أنها «عنى ميح كقبول الموهرالكاذب! كراماً لصور 
العذارى اطاليات على العلة المزخرفة . ! أما الحقيقة فهى أن أوائك العذارى الخحاليات 
وتلك العقودالنظيمة انهي الا تحلية بضاعة كتحايةالقصب الذي ييءونه باسم «خد البنت» 
لا دخل طا في ركب السكر ولا قدمة ها في المحصرة ودفاتر البائّين والششراة . 
ولند كر هنا ابات المتني في وصف وادي وان فانها سبيل من هذا ااغرض وان 
كانت حتاف عن البدت الذي تكامنا عنه بالصدق والتحلية اأتي لا نكاف فا . يقول في 
وصف ذلك الوادي : 
ملاعب حنة لو سار فها سالمان انسار يتر انل 
طيت فرسا ثناوا شيل دق حنيكوان ترون اطران 
غدونا تنفض الاغصان فها على اعرافها مثل اجمارن 
قووف ولك عن اطرمي: ..وعت هن الفايسها كناي 
ولق الشرق مبا في ماي دنائهاً تفر من الثان 
لحا نر تشير اأيك منه باشربة . وقفن بلااوان 
وامواه تصل لها حصاها صليل الي فيايديالغواني 
انان قو 
بقول بشعب ووان <صاني اعن هذا يسار الى الطعان 
ابو؟ آدم سن المعاصي2 وتام مفارقة انان ! 
فصايل ابي في ابدي الغواي هنا حلية تصحة تضاف الى قيمة المعنى وله وضع على 
غللافه لا. مها تشييه صادق أس فيه عبث زيف ولا شعوذة #تال » والدنا نير التي القاها 
الشرق في *.اب ااتنى د نا نير يقياها صيارف الشعر وان كانت لتفر من بئان صيارف المال! 
واطاط الدع فود على قر بحة المتني ان يضع على لسان حصائه ذلك البكالميوابيخاطر 
قد يلو ح لاول 00 الاعب واكية ومكة في هذا الموقع أصدق خاطر برد على 
خيال شاعر واخلق تعمير أن دين لا الفارق بين حموم الحوان 2 الحناة وهموم الانسان. 
اذ من الذي يعير ابن ادم بسابقة ابيدفيمفارقة انان غير الخيوان البعيدع نهذهالقرابة م 


م ©6ل/ا مسب 


ومن الذي يؤر وداعة الطبيعة ورا<ة الجسم على دواعي المجد ومغريات الكفاح غير 
الح وان الا كل العشب العائش على الفطرة اللي من هذه الدواعي والمغريات ؟ ومن 
الذي بعل كراهة 1 وانللئةلة من مثل ذلكالوادي الرغيد فلآ برى انه قاغل” بأسان حاله 
ما تر حمه المتفي في ذينك المشن اللذن جمعا الصدق الى الفكاهة والشعر الى اافلسفة 
والوصف الى حسن الاداء # ضع هذا اللمعنى على لساري خادم المتني مثلا أو على لسان 
فارس من فرشانه وانت تزداد عام عكان | لصدق في هذا الخاطر اليد الذي قربه المتني 
الينا امل تقريب 
3 2 

هذه امثلة من الفروق بين الصحيح والزيم في الشعر والبلاغة »© أمثلة نعود لم 8 
ميد ار لتوضيح مذهبنا في النقد ونظرتنا الى | اعالي "و ”قدر نا للشعراء . وقد 
تغنينا الامثلة كا قلنا في فاتحة هذا المقال عن تقرير القواعد وشرح المقايس 


بيتهوفن!" 

حتفل الدنيا اليوم عائة عام خات من اليوم الذي مات فيه هذا البائس العظم » ولو 
انه ماد الى قبد الهياة لشارك الدنا احتفاءها بلك الذكرى الخالدة, لانه سم أن يوم ممانه 
هو اسعد ذكريات حياته » وان الياة موزلة تملولة تشيع بالتصفيق والا بتسام ! 

كان بشّوفن فناناً عظها ونفساً عظيمة » فأما الفنان خملة ما يقال فيه انه شكسبير 
الموسيتى كا قالفاجنر بوم 3 رى مولدهءوليس من شأ ننا ان وض في الكلام عليه من 
هذه الناحية لانها الناحية التي جيل دقائةبا واوجه الحم فيها » واها تتكلم عليه من ناحية 
نفسة التي عام الناس عنها بعد موته وكشوا فياطوارها وبدواتبافوق ماعاموأ ونوا عن 
جميدع عظاء عميرهءةكان خلاصة ما قبل فىهذه النفسالطبية الشقية انها نفس بانس عظم 

برى القراء اليوم صوراً كثيرة لبينهوذن يعجبون بسمها وطلدم! وإستملحونقسامتما 
وجماطا . هذه صور عمل فما الصفقل والاتجابفوقىل الطبيعة وانحا كآة. اما صورة بشهوفن 
5 كور اها ] ذا فهيره فقن عور اوسن أو القيق نافد التعارة ديدي لين انم 
علىوجهه الال والنقمة وطبعه الاهمال وازدراء العرف (طابع مهابولا يُستماح ويروع 


0ك 


ه مارس سئة ا ١97‏ 
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الناظر ولا يعطفه عليه » وكان منظره اشيه شيء عنظر أنبياء بني اسرائيل الذن رساون 
على الدنيا بروق السخط والزراية من اعيْهم ونذير أأوت والعذاب من افواههم » ويخيل 
القن برأهم انهم خلقواوحدهي في مفازة كهولة سيدا ا بنها وبين 
الحياة سديل ف به الْخاوف والعراقيل 

وكان الرجل عامس الءنية عريض الالواح يبلغ فى الطول خمسة أمتار ومسة قراريط 
وتبدو عليه سماء اهل الصراع واللاد . ولكنه كان قليل المناية بطعاءه مشغولا قله 
وكازت ١‏ كدي عليه الايام لا بشبلغ الا ما قم | وده على تل وقلة صبرء ورما دخل المطمم 
م نفسه وينوض لاحساب 5 كشك افا ووكهاهدا التياوث مورت اليد 
داء فى الا <شاء كان اقوى الادواء التي مات بالخراب!| مر إسم فى نلك الينية العامرة وذلك 
الحسد المتين »وزادت عليه عادة تعودها فى اعت الوضة وامتحاشة تفده تدل على طبيعة 
الردل وغرابة مده فى فنه . فقدكان عض اأموسءة.ين ستوحدون الا نغام بار وإعضهم 
بستوحونما بالرياضة والامب واخرون يستحثون قراحهم عنادمة النساء او بالحركة في الخلاء 
او بالحاوس في الرياض . أما بشّوفن فق د كانت|<ف لاو قاته بالاحادة والار تفاع والتحليق 
هى تلك التي يبرز فها لاعاصفة تضمرب رأسه ال-كشوف ولارعد يدوي على عه والبرق 
دك لصره نو ا فاذا اعوزته هذه الفضية التي لا تغضما الطبرمة كل يوم خذرج الى 
الغايات واطبال بطوي فها الساعات هائماً صاعداً منقطماً عن الئاس كانه مابد في يراب 
لدس له من المياة الا اذن تنصت وقرحة تتوخى مرا بط الاهام . فأصابه طول ااتعرض 
هده العوارض في بنته وكان له ار على 1٠٠١‏ نظن في الصحم الدي اجللٍ به فنغص عليه عدشه 
و<حبيه عن عالم الانغام الذي خاق له ولا حماة له فى غيره . وما ظذك رجحل تاتى عايه 
اانه قا وهنا + وها تأنلك ترفنين عية قطن غلم ا النقلة عن كل مناحاة رفيقة وكل 
عابي ادن (نونا ظ لك ان مقر اخره ذا لون الك طاسوالا قالط ينه 
وبين الدنيا ويئزوي فى ذلك الم العيد القريب لا يرج منه الا الى ٠رقده‏ الاخير لقد 
وقعت الضر بة من الرحل في مقتّله 0 ت لفسداائقمة وضاق صدره ما كارنف إسع من 
| كدار الفاقةوامنافسة وم اندقن رات ولا قوة اعانه بفنه وصدق اعتّاده على 
له . ولقد كاف كلا أطيق عليه الصمت الخيف وأحس بالثقل يتغافل في تلك الطاسة 
اللطيفة التي ما خلق الله أدق مها ولا أكل ولا اقدر على 6 الهمسات والاصداء جن 
جنونهواه ى على معازفه مجمع قوأه ع.ى أن يصل اليه ضحيحها وينفذ | ل اليه بلاغ مناصواما. 
فيضيق به سكان الدار 06 ويودون أاورب منهاذ كانلا ه: يهم الشأن الذي يمني نهولا سالون 


لي سس 


شيا إعدره وصممه وموسيقاه ! فقصا راثم اذا عم عل. م الخطب ان يذه.وا الى المالك 
يقولون له : أما و أن « الجنون » في الدار 

وكان بتمووفن مطبوءاً على الل والمداعبة برعي .هما عفو البسديهة بلا حفيظة ولا 
قصد مساءة . فاما نكي فى ععمه شيرت هذه السخربة فيه عرارةالتقمةونز لت على المرائين 
جرلسيناط اناق اداه ارول شتروق 4 فور اضرا ع الغلة و بيقاء] لجن نوسكرد 
روفو لفك ووه القلونة ع توس وق اسل التاتريع و جود ديقدروا راغ ناضيف 
بل رعا كان الاحجى ان يقال أن خاق الطيية فيه قدكان احدى مصائيه في الحياة وكان 
لز عقا كت انين انان مرو انل التضرة االنادة تكن لطن الدلالة “عن بطلية الرميل 
وطفولة تلك النفس الناببة الطهور : 

« كان لد فج لوفي » الممثل ياتى بدموفن في مم ١‏ اللجمة,الزرقاء »)في بلرة توبلز. 
وكان « لوفى » يغازل بنت صاحب الاطء ويغتم الفرصة لاقائها على انفراد » فقالت له 
بومأ : تعال بعد انصراف القوم اذ لا يكون في المطمم الا بينهوفن وهو لا يسمع حدينا 
فلا ضير عليئا منه . ودرت الامور بدنهما على هذا المنوال فثرة حي تنه او الفتاة و مهأ 
طده العلاقة فطردا أامثل وانذراه الا .سود . قال « لوفي » : ؤبرح بنا اليس ورغننا في 
المراسلة»و لكن من ياترى يقل الرسائل بدننا#اير خى أن ينقاها ذلك الرحلالنافر العصي الذي 
بلس على تلك المائدة 7 ان ظاهره لعسير ولكن لا احسيه غير صديق + ولقد اذكر 
ان لدت نظرات التطافي:وااوذة عل :ذلك الغارف الاثوس العبوس . فانجرب» وقد 
كان ! جرب « لوي » جر بنه واقي ينّوفن حيث كان براه اانا في حدائق البإدة . 
فدرفه الموسيق العظم ويا ل 

ما بالك لا تغدى الا ن فى ١١‏ نجمة الزرقاء ‏ فقص عليه « لوفى » وعته م قال له قَْ 
وجل ولردد : هل لك يا مولاي ان تولى تسلم رسالة نافتاة + فاحابه الرحجل الحيف: 
ولا نانك لا تعني الا خيرآ . وتناول منه الرسالة فوضعها فى جيه وهم أن مضي في 
سبيله فادترا « لوفى » واستوقفه قائلا : ولكن عفواً يا مولاي ! ليس هذا كل ما في 
الام . فالتفت بتوفن بسأله : الكذلك + قال « لوفى 64نم !عليك ان #ضر الهمواب .. 
وها حان الموعد فى اليوم التاللي <تى كان يتهوفن ينتقاره بالجواب اللأمول . وظل يقل 
الرسا كل مئة واليه حمسة أو ستة اسا سبع 6 أي طوال الوقت الذي قضاه فى المزرة 

وقد يخطر من يقرأ هذه القصة ان بسهوفن كان ءن المتساعين فى الاخلاق الذن 
مز أون بالتنطس ويستبيحون غوايات الفرام » لا ! لم يكن بنّهوفن ذلك الرجل . بل 


عدي ياست 


كان عل قش ذلك بهد يكين انز الأعن .عاق التشاءبوانانة الرحال» وكان 
0 ان بلحن الر وايات التي تعرض عليه كراهة اا فها من مواقف الرذيلة والحون » 
وكان بتي ان حون له صلة اقرب هن الصداقة مع ذات حليل ٠‏ وكانت صلاته التي يصلي 
/ الى 3-0 ظمئْت نفسه إلى العشير الودود (( رب هبني للك 1د أ اد تي خلقها 9 

صني والتي نشد من عزصي ولعزز فضملة شسي » وكانت فضماته هده سذربة « فينا » 
وفكاهة الأيلاء 0 زمانه » وما 7 ما فيئا فى القرن التا تاسع عثير ؟ مي 
مديئة الاباحة و« ره في » الخطئة وعرتع اللهو الذي لا يعرف الدءن ولا الناء 

واتحب بسهوفن ا الاول اتحجاب غيره من التثابغين والاداءء ووضع في 
يده طن « ١١‏ بطل » من اانه التسعة الخالدات » دا اللدن في السئة الثاية م 
القراق العاف دس 1 انةّعده ومدهدحق أعه لعدستتين » واعله كان 56 به خيراً 
كت اللو راون اق لوه ريه شور تكن لا بسو قتاع الامو ا نارون نوهد اتاد 
وحاء النيأ الخطر الى بشوفن بلسان #اميده « ريس » فاحتدم صاحينا غيظاً وصاح في 
فى ا اويا كأ نهد 1 رول الاتوانهدا” كنتروين "ا ناءالقزافى و دوهن هذا 
الردل بقدديه على حقوق بن الانسان » وتتارل صفحة العنوان في الكراسة مُزقها 
وعدلغن ادا :ادن اك لبان الذي رياه اله 

تاك نوبة أخرى من نوبات المثل الاعلى فى قاب هذا العظم المسكين 

بل لغدكان اعانه بالمثل الاعلى برتفع بالعيةرية فى نظره الى مفام دنيوي فوق مقام 
امار كوو ا 5 5 ان ينازل هؤلاء مئزلة دون مئزلة اأثيل مع المثيل » فاذا 
دع 90 وأعة 0 0 يدعو نه الم ها للتاحين يا للعو أأسة والاجماع ثارت ثآرله و كر 
ألا 5 له 00 مع هؤلاء غير إشأن الأمجوبه التى ,فر ج 5 ا متفرحون » واذا قغى 
العرف في اءارات المانيا المسك.دة 0 تطاط لقان لا داب التجانضرب هو بالعرف 
0 وبعاء كه الفودية اعد و دفن 0 ادره فى ذلك انه كان عشي »ع حيتي الشاعر 
الالاني الكير فى بعض منازه توبلز فيصرا بالاسرة |1ا!ة قادمة فى الطريق . فا حرف 
حيتي ذا 0 وادث م لاتحية فى مكانه . و 5 علية ينهوفن أن إِتَقَدْم ها اصغى اليه ؛ 
دَقَدْمٍ هوق طريقه الى الرهط الى غير متحرف عن سوائهء ذلا (صصر به الامراء 
تنحوا له ورفع الارشيدوق قبعته ووبداته الامبراطورة,التحية » وانتظر هو بعد ذلك حيتي 
لمشسكر مئة ويداعيهء» ع الى « ينا ») صديقته وصديقه حيتي يقول فى كلام روى 
به القصة : « ان الملوك والاهراء ستطيءون ان مُلةوا الاساتذة والوزراء وان عدوا 


سس و7 سيت 


الرتب والالقاب » ولكنبم لابخلقون العظاء ولا العقول التي تعلو على السواد . . . . فاذا 
التتىى رحل مذي ورحل مثل حيتي شليق بالماللكين وذوي السساطان أ بعر فوأ موضع 
العظمة هناك ») 
0000 

مبذه العقيدة فى الحياة ماكان برحى لرحل سعاده ؛ و يتلك ااطيية الساذحة ٠اكان‏ 
رجى لاحد فلاح . وما كان أدوج يهوذن مع هذا الخلق الى بدت 1 ن أأية و سعد 
فه لعاف الزوجة الصاطة وقلي المر 51 الشفيق . لو وحدد هدا اليثو] تحت لَثل سعادة 
الازواج وال" باء لطابت نفسه و<ف عليه وقر احزاده وعذاب حرمانه وسطوة العرف 
والعادات عليه » ولكنه فقد هذا مع مافقد منحظوظ الياة وتعوض ءنه بيدا بر ان قي 
الخدم الى الكل والتبطل لانهم لايجدون من يلاحقهم وبراقبهم و« انون الاصم ») 
مشغول بكدّيه والخانه ! وكانوا باحدون الاوراق التي يدون فها النوطة حيما وحدوها 
لعسحوا مها الاانية والاحذيةويزيلوا ها وضر الدهن والتراب. وفى عض مذ كراته تقراً 
عن ا الخدم 2 اندي احيل من أن تصاح لتد بير معزل . أنها مهيمة | )...ا خدمي 
الوقيوة عدون هن الساعة الاندة الك الفاغيزة ف اناك اننا وكادبه وام عدف الاك 
لقد رميها بنصف دسيّة ف اتن » .. . « لاا <ساء |( يومولا م ولا يدض افك ادو ] 
بلقمة 00 الخان » اها ما يصور لك ا 9 طريد الث سوالقدر 
ساحته فعا واأء 

ان بسبوفن ولا شك قد ورث صعوبة الاق قن أنه الذي تلفته الفاقة والسكر ورراه 
فى طفولة قاسية شحيحة لا تيض بفرح ولا رحاء » ورعا كان جده على شيء من تلك 
الصعوبة اذا صح ما روته الاحاديث هن انه غاضب أهله وهحر ( ا ورب ) حيث كانوا 
يعيشون لبقم فى « نورت »© . ولكتها بعد صعوبة خير من النذالة التي يغتفرها المتمع 
وبرضاها الاححاب والعثيراء . ولو كان الناس يقباون النية 5500 الماع سد 
كا يقبلونالظاهر الاماس يفي نية الكيد والفاء أو لوكانوا ينغاون الذحب عليه الغبار 
كا فاون القثمرة المذهية فى باطنها التراب وما هو اقذر من التراب- لوجد ينم يتهوفن 
غير ما كان د وعرفوا مئه غير ما كانوأ به رفون . ولكن الثاس بشترون الرحال إسعر 
السوق الهارية ولا #سبوت فى الميزان حسايا لاسقربة هلى كانوا دوا لغير من 
فتسقط في الحساب ! ولو أن الئا بغين استطاعوا أن بحس.وا على ابناء عقارة, وعلى من 


يحلفيم و وسّلو انام الى 2 ر الزمان ىََ أعيقر م مم ستأذويه ل" رن عواطفهم وعقوم 


1 
لبقي الب 


وءا ملكت أيدمم لضمن احفاهم واعنفهم سعادة ااعمر الافاً مؤلفة . ولما مات يتهوفن 
قي سبع و#سين وهو رى كا برى عارفوه انه اشتى خلائق الله 


الموسيقي(' 

م الموسيق + هذا سؤال نون أن سمح له وا يعد ما قر أناه عن ذلك الموسيقي 
العظم الذي جاوب العالم ' ذكره في خلال هذين الاسبوعين . وقبل أن نحجيب عنه 4 
مأ تعنيه فقول انا لا نقصد في هذا المقال فن ن الوسيى ولك لك الموسيتى . ة 
الوه دقى قد وجدت أيلى فمأ وقد تو حل مع غيره» و أسءت الملكة الا وسملة 0 
تزيد وتنقص في بءض الناس ولا ملق هي ذلك ااثيء الذي محتاج الى الما . فيابرازه. 
فللا اوس اذن ءن الوجهة الفنية ولا الموسيتى من حيث هي مط في . ض الطباع 

غرضنا من هذا المقال » واعا أسال عن الموسيتى هن حيث هي باءث في النفوس "رك 
مهأ الى استناط الغن وأذوانه وخر دت له اكات التي تعيئه على الظبور والاتفان . ما 
الموسيتق التي هذه صفئها أو ٠١‏ هدا الذيء الذي قل أن 2لو منه فرد أو قبيل 1 

يقولون أن ااوسيتى هم 5 اللعة 0 . وهذا قول حق ولكنه خلال أن كوا 
لخاصة من خواص الموس.يتى هي تلك الخاصة التي جملا لغة الناس اجمعين يفهمونها على 
اختلاف اللغات بسايقة فم 2 ليست بالقومية ولا بالاقايمية ولكنما سايقة « الانسان » 
في كل موط ن وزمان ما اه هذا أن نقول أن الموسيى « تعمير ) بترحجم عن حالاات 
نفسي قلا يقصدما أن تكو ناغة عامة او خاصة ولكتها هي لنة اعامة بغير قصد من اطاتفينما 
والنا سن ودورا عر ريع ساس ان الو على الواواتة ووس كات | رقف و الاضوات 
1 تشفع تلك المركات»و أن الانسان اذا ثارت بنفسه خالحةقوية دفعته إلى الحركة والصياح 

الضياح مواز نا الحركه وتصبسح كل صبحة مقرونة بحركما » فيز المسم 3 
ا اذا وردت عا ى السمع فاذأ 8 شحر عر 3 ما الملازمة 7 من حيث يا لشغر 
أ «طرب الا أسان 0 ل فتعدرك أعضازء فاذأ هو ماف تلك الصه بحة الى :وازنها ! 
وغو عي أن كرو هذا راف سي 3 أي عالم غيره من داماء النشوثيين لاي القو افي 
تعر يه الاشياء أن رجمعوا . ما إلى عهود اطدع.ات الاولى وادككت 0 الى ساطتها 





احص لصتس له عنم الجلو لل*7سبصصسي ‏ الساحلم 0 


١و؟ ابريل سنة ا‎ ١ )١( 


الحرذة لكون اقرب الى الفهم وأبعد من التراكب والامقيد . فاذا بحثوا عن ممنى الموسيى 
وها ان اسلا بين قبائل الطمج ونظروا الى صورتما التي ظهرت لها في أقدم المصور 
لخلطوا بين الذي في صورته الاولى وبين الثيء في جوهره وايابه . فاذا كان اطمج 
برقصون وليصيحون وإضر بون بارجلوم 0 بوازن الرقص والصياح فاللوسيتى أذن هى 
ضر بةالرج على الارض ثم حميدقات الطيل التي محاكي ضير بات الاقدام مهي نفخ المزمار 
ودق الاوتار على مثل الايقاع وهكذا تألم 5 ن الموسيق فبحييو نك عن ا ما الي 
تر قتعلم |اوعن 6 لات الى تعينعا تاباء سوق ان + 00012 كن 0 في.ومءن 
الايام وان العلم مهدا وابراد الامثلةالتى: او بده واستءراض|ار احل التي درحت عامها الإساطة 
الى التركيب لا يحل الاشكالولا يخر ج بنا عن #صيل الحاصلى وعن توسيع الحقيقة المملة 
الني تقول ان المركب بر<م الى السيط » فهب ان اطمج لم يضرها باقداءبم على الارض 
<ين كانوأ برقصون ومزحون اكونهذا اذن قضاءعلى الموسيى كااقضاءعلى انين الذي / 
بدقعه 0 الى و<ود + اتسكت الطير عن الانشاد وتيطل دلالة الاصداء فى النفوس 9 
افق 0 التعيير الموستي لان أناءما أ نوأ عن أاضر به بالاقدام وا! ص.عدة ة بالافواه# 
واتفرفق 0 الاندفاع الى الرة ل نفسه طو اندفاع موسيقي رك الف ر اسم والاسان 
ف أت وسق اطيئة التي بظور ما طرب الاعضاء وصياح الاك و والتصفيق بالايدي 
والضرب على الاقدام فالطبيعة الموسيفية ه آم باق الرقص ونحاق ما يصاح<يه من 
اذركات والآاصوات» والرغية في«الموازنة») هى تي جمع ببن هذه ار في حالة أطمحمة 
وهى الح يي معت نين ما بشامها مناطوار عاد 4 وان قبل ان 5 في حمحية ألا نسان» 
وا امل في كل ذلك ان تقوم بالنفس فتعبر عنها كل جارحة عا تستطيع من الموسيقية 
التي موازن في ابيع » ولولم يكن الانسان ٠‏ وسيقياً .لا نقصت الموسيقيةالتي في هذهالد نيا 
ولا بطل ما فيها من التوافق والا نجام . فا الموسيقية في الانسانالا صدى ذلك التوافق 
والانسحام الذي في الوجود والا دايلا على انها #ض «ظاهرها وليست كل المظاهر 
قّ جميسع الخحاللات ٠‏ ولقد عنى الانسان لانه بريد أن إغني لا لانه بريد أن يرفص © ققد 
بوحد الغناء في الموان غير مةرون بالرقص . وقد يوجد الرقص في اليوان غير ٠ةرون‏ 
بالفناء . فلو لم يكن الرقص | اكات الو و نشأة غير تلك النشأة واسلوب غير ذلك 
الاساوب ٠‏ ولولم نكن الا لات مبدوءة بتصفيق الاكف ودقة الاقدام لبدات الموسبتى 
" لات اعرف وظيهرت في هيئة غير تلك اطيئة » لاما موحودة بغير و<ود تلاك اطيئات 
والا” لات 


قث رانم 


ولكنه > ولا ريب كذلك سح ايس بالسيل الفذ الذي تنقطع الموسيتى عن النفس اذا 
أنقطعت مواأرده وتنم الطرب اذا أمتنعت رسائله. فللعالم أصداء ا ف النفس الاساية 
ليس السمع برسوها الفرد ولا هوتخير الرسل التي اها الى السريرة»وفى عبقرية ينهوفن 
شاهد هذا يدل على ميلغ الحاجة الى السمع فى :وليد الالحان . فهي حاحة ماسة ولا بد 
0 نحص أدوار الدراسة ولكن الصوي 0 هذا لم إعيع بمبوفن ان بحر ج حير الخحانه 
و ل ادواره وهو عجوب الاذن منقطم عن عالم الاصوات 6 وبلوح نا ان الاحساس 
الموسيتي ليس نا لاحساس الذي , زروده الموارد الخارح. 4 بالغى م مار ولا هو ام دوف على 
الخيرة واار اس م هو شان الاحساس 6 نشس الشاعور وام .لسوف والمسكم 6 فهو كاطقائق 
الرياضية الى درا الداهة ويضؤل فم 0 الخيرة والشاهدة . وهذا شغ الموسيقيون 
3 للبم الرياضيون ف عى الث مأب بل ف لبر ن الطفولة . الالصتع 0 ن الاطفال الذن علون 
ا از كل ا وعن لافال الذن كون م على إلا لت ا اومادون 
الفلك والرياضة كا لا حظنا ذلك فى مقال لنا عن الْيام 
فالقين الوسق ارضيدورعن القن هنولة لواو اليه الاقوية والعارف القية: 
وهو فيها صدى اتوافق الذي اشهل قوانين الو<ود وإضبط اسيتّه الملحنونو الرياض عون 
وأسلئا يجب ان . تصدى ألمو سيق نون لاتعبير الفادني والافصاح عن المعاني البد مومة بإدام6هم 
من الالحان والا 530 6 فان هذه الاداة لقادرة على أن تايمنأ )0 الادراك اللدني 2( الذي 
لعءأ الفياسوف بالتعبير ع..4 وافراغهفي قال سالا لفاظ والاهف_كار : ولدس الخحان 0 
الالفاظ حداً يتساوى فيه جميع الفاهمين إلا جانياً قريب الغور في نفس الاننمان . 
ماوراء ذلك من الغمائر المغلقة والمماني ارين والبدائه المليمة فليست حصة الموسيي ذ 9 
اك كو ة الفياسوف ولا أصيب الافظ مم 5 دل ه ن أصدب الاصوات 7 بل لعل 
الموسيق د على أطايك ص 55 نه من 18 وف على تقل أطامةه النك بالكلام 
افع والتيين اموي 
غير أن الذي معدت له لك على امو سرة. معن أن دعو بر حمه اكلام بالالحان او 
2 ة الالحان نا| بال كلام ان يزعم احدمٌ أنه اسوعاث القصةمنغفومة 5 سوعما |باكمنظومة 
أو 4 “مورة 24 ل ك5 فصل الصور وا كاف ٠.‏ فهذه الدعوى ل بالأوسيى ولا ترفعيا 


وتعاقها بالتعبير االلكلاعي ولا تدارا مستّقلة بتعبيرها الذي فيه الكفاية والغى عن غيره من 
أسا ليب التعبير . وحسب أموسيى أنه صاحب رسالة يلها توسياته وصاحديمللاتفتقر 
الى ما_كات غيره 

ان الممنى الواحد ليكتبه العربي وكتيه الفرامي فيباغان ماإرومارن من الافصاح 
والاقناع . ولكن اذا ادعى الف نمي انه يكتب الفر نسية بأسلوب يردها مقوومة بالعربية 
الا افعى الفرق ائه كتن لوي قار سارت وها عفروفة انا ويل يذاهو الاق لد 
8 عنه البالاعة القو ع4 والرأي النتديد . وكذلك المعنى الفرى قد إعير عنه الفياسوف 
ويعبر عنه الموسيتي فنقله كلاها الى النفس وبودعبا مقصده من 1و 5 والتنوو» ولك 
اذا أدعى الفياسوف عه تب قولا يفهمه القارى: لحان أو عى الموسيقي أنه ينظم 
فو شهمة السامع كلاماً فذلك هو الشطط الذي لا يزيد 1 فضللا ولا دل 1 
اعيزار حم ست 0 ذلك الفن الخليل . 

ع 26 
وا! اع بان الموسيق تعبير وان الادوا تلا تطرب ,ذا 5 ا تطرب بالشعور الذي 

بوحمه والخاطر الذي مثله في الطبائع والاذهان يفسح لانفس دايرة الطارب وهم طا هذا 
الكون كله و نه فرقة غناء 5 تصدح ا ضينا وي ناطقة وصامّة 0 بعلى الا بقاع 
وهى معبرةوغير تا<ة ال التعيير.و ليس قهذه الدنا أسعد من تسري انغاعها في نفسهءلى 
القع رافق النانيا فى كل ع وو ينادو سافنا كر رك وروا امار هده 
المياة من ينصت فى ضميره الىن يجري مع لحن الخياة فى غير ما تباين ولا نشوز . ثن 
5 إسعده القدر هذه اأسعادة وم بطر به ذلك الطرب فله معين في الفن يصلح بيئه وبين 
الطبيعة التي غضيت عليه او غضب هو علما ولو بعض الاصلاح 

واذا عامنا ان الموسيتى تعبير عر:_ تناسق خنى في ضائر النفوس والاشياء طر بنا 
لاصوات لس يطرب ها | كثر الناس وهششنا لاصداء يلوي ها بءض السامعين كشح 
الميانة والاعراض » واست اريد ان اق لديك «هوةقف الاعتراف اذ اقول لك اها 
القارىء انني اطرب لنقيق الضفادع على حوافي الحداول حين سبجبا سيم لايل ولمعة 
القمر طرباً قل ان القاه في المي رجان الصاخب والعرس انير . فقد يكون فر حالمور حانات 
والاعراس دناعة مستكرهة لا سفادة فممأ ولااصدق قُ اصواتا ؛ والكن الضفدع التي 
بر تفع تقيقها في قراء الايل او غاشية الظلام لن تكون الا (شءوراً ) صادقاً يمت الالفة 
بيه وبين ارضه وسمائه فلا ررب ولا ٠راء‏ فما وراء دعاثه الساذج من السعادة والرضوان 


عنم و مات 


«قول صاحب كنات ) الموسيق الا بدة ) وقد أغضيه ما لديض الشعر أء وصف وه 
البوم اسوا صفة وقال ثيه أنه بليد بغيض حقير : اعت ان اليوم بدو لقريئه بليداً 
شنا حفرأ لا 3 لغير مصا حية |الخلائق النكدة وحزاملة الامساخ والغيلان 7 انك لو 
آنه عرة ة بحنو عله روم راسة برأسه وتخال ريشة عتقاره وبناحيه بحاء الى والولاء 
اغيرت فيه رابك على الاثر ان كان ذلك ماكنت تراه ) وصاحب هذا الكتاب يلقب 
البوم باستاذ فرقة الظلام وبعدر فرانسه اذا ابغضت ا لك لا عدر الانسانالذي 
يتطير من ذلك النداء ويجفل من مسمع ذلك الطائر الوديع . والحق ان السكين لا يصنع 
في أوحدته المرهوبة الا أن يغنى ذا وان ا ما وأن يقول لمن يسمعة أنه مسرور وأنه 
شادي أليفه نجاء الحب و اقم : فان كان 0 الى اناس أن بذعم خلق من خلائق الله 
فى تلكالعزلة الداجية 8! ذنب الطائر المظلوم فى هذا الحماء الاثم /الذنب للخرافة ولاشقاء 
الذي قرنءراه فى اخلاد الناس عرأى الخراب والوحشة والظلام » والذنب لاشعر وا يال 
وليس البوم بالاول ولا الاخير من ضحايا الشعر والفيال ! 

شن شاءان لس مع فليصغ الى هده الموسيق الي بؤدعا الصوث والحكون 2 والبي 
سامت من النبوة قصفها الصادع وهمسها الضعيف » والتي تطرب البومة الشنوءة فيها كا 
بطر بالبلبل المأنوس. و ليعل اما يستمع الى صوت الله وان فن العازفين ان هو الا خلاصة 
مقربة من ذلك الوحى الفياض 


١ ١ ناه القدر‎ 


ما أشد سخربة « العدر » بالناس . ! ان من سخريته مم أن يضر ,م بأريدم وان 
ماهم سعخر به لا تفسهم © قلا لحر ج المي 0 الحماة عق 0 سر باعز ماكان ” لعز 
فها و أحمل ما كان ستحمل مما » وحىى ب نْ ار لنفسهة بضحدك مها مر ذلة لء-د 
مر حلة وهو كاره هذا الضدك الالم : 

بسخر الفى النائىء من جهالته وهو طفل صغير » ورسخر الكبل الناضج هن طفته 
وهو ناثئىء في حجن االش.اب » و سخر الشيسخ مم هن 0 باه ونبو كبل مصر على 
الاطماع والاضفان » ويسخر الم وحار ف القوخوطة و 0 لة والشياب والطفولة 


١و‎ 2 6 )١( 


سم سما سيسات | لصم ممم ا 


نشد سير 





سس هكم سم 


فاذا هو مما كان يضحك منه ويضحكا كان ,مناه واذا الخياة كابا« اطل الاباطيل » 
لاددريما براد م ولاما ريد . 6 ذلك «القدر»لا تكفية وهو سحر مئأ و سئودف 
إفراحنا وآ لامنا ان نذعن لقضائه ونصبر على بلائه فلا زال دا يشبدنا بطلان ما نحن 
فيه صفحة بعد صفحة وخطوة بعد خطوة قبل أن يطوي الكتاب ويبلغ بالرحلة الى 
القراز ولا ال سككره هنا الضحك انفسنا ور كلنا من نا ودمنا دى. غيننا ذلك 
الضحك الذي لا سمر الضًا حكين . 

' وللقدر تقول أزياء . اماذأ عبنت ٍ أهي بعض الثقمة من ذلك اده الساذر أن 
تتخيله في جلاله ورهمته حلس أندية وقعيدة #افل جاع ذا لاض زي ٠‏ ينانق في لبماس 
لعد باس 7 أي بعض سر ينّه نا ردها الهو نه تنص بأ منه/.. . أن كان ذلك اعون ما دن 
نقمة ة وأهزل به من قصاص 0 مدا الا نتعام 0 الهدر اطا وان ون نءعض <وره 


واحدى رزاياه ! / 
و1 ن القدرمع هدأ لتشير ّ أزنا أنه وشدل ف سابة. نوها كن وأستعرض اأطواره 
من ثم ان ربع عل عروش الاولعب نتماة اليونان الى ه_ذا اليوم الذي بلس قله 


الوا من اقناء الوعجوك وآ نكالايق عاتب انيع م قا اقل القن ين الفلنان "القدم 
والطرشاق اليك ! وما كر التازق بق ذلك اابنعت الغاار وهذا السءت المقم ! كان 
القدر ومذاك في زي الانساري يضرب صمرعاه فلا خطى٠‏ الصر يع أن يدح على وجهه 
ابتسامة الظفر اونظرة الازدراءءوكانت للذي نناضله كّوة المفاتل ال-ور وبطولة المغلوب 
المعذور . ثمكان الغدر بعد ذاك في زي الذي يأعى وينهي وبأخذ الناس بالزاء والعقاب 
عير مسكول 0 0 “ثم كان في زي من قصاحدات الازياء البالية وطراز هلمفق من القدم 
والخديد ء كان 5 00 وانسانا يلقم و. راجع نفسة في الا نتقامو بضرب ضر بده وبريد 
الخير المضروب » وارعي الاسنة و يفاح باب الال على مصراع واحد أو على «صمر أعين 
أو على عدة مصار ؛ 0 ! واذا ضاق اائقمة ذرع اميد بي ا فقي ااتحديف سلوى ولو قاءلة 
وحزاء ولو نسير اقل ما في الام انه بسب أذاً تسمع ويخرج على سلطان اله 
الشكر ان والكفران . ثم كان للقدر زيه الاخير وما بدريك مازيه الاخير « الة تدار 
بالبخار او بالكهرباء لا رضى ولا تغضب ولا تستمع الى احد ولا تند عن سبباها اذا 
ايكبيت اله آله على قواعد الم الحديث قد دارت دواليها على مواعيد واقدار ان نختل 
قيد شعرة وان تصغي الى صلاة ولا مجديف 
عد 


جد يام سد 


ذ كر وبيذا الؤق الطديوون آزياء القور ضوع وملث الاح نا توشعر د ونا 
هاردي »6 ونه قرأنها أءات اسأل نفسي : لماذاكتب الاديب الكييرهذه الكتاةونظم 
هذا القصيد 7 أليقول لا ألا فائدة منالكتابة ولا فائدة في أن نقول لا فائدة ! ان كان 
ذاك فتلاك حكاءةحادقة لاحماة كلبأ يٍ راع 5 هاردي دلت وصف كك ون 
في نفس هذا السام الذي بسط السا" ماجوق كل كي افلا شان | الشجر فيشعر هاردي 
سؤال الطفل المكتوف: لماذا نحن في هذا الوجو 0 3 قا الحاة الج يلاعاة 
لما ل ملسم الخلائق دلا فائدة».... فاقرب من ذلك الى القصد وابعد عن ٠‏ إلا سراف 
ان تنظم ا 3 2 ند اتنتهى نا الى هده اروم ذا صلم العام الصغير الا أن 
عبد رواية العام السكير 0م 0 واد الانسان الا أن ايكون أنسخة موحزة من ذلك 
الاسباب والاطناب/, 


تنتدى هذه الجموعة بقصيدة عنوانما « سؤال الطبيعة » وفيا يقول الثشاءر : 

« اذأ 0 الفجر وكرت الى الطيعة المصردة 00 ودلا وقط 8 وشجراً 
دوؤسف] ا كا عا ض أطفال مكو<ة على مقاعد الدراس_ة تشخص الي » 7 عا قد 
طالت علما لا ستاذ في ا سال.ه ؤبردت ح رادم ورانت على و<وهها الا ا مةوااجر 
والاعناء : 8 5" همون وال كان وما 7 حافت حَىَ لا تددس نه الشفاء : ا أ 
جما لاانفضاء له أند الزمان مابالنا من قائمين حيث نقوم في هذا ا مكان 7 أبراها حمافة 
م - خلقتنا في مزاح 
0 رك دزافا لا حجري به الصروف / آم تراها بقية عن حياة اطيةه 3 فقد ذهب 
ما لطيو الختييه ؛ آم تراها حكة عالية لم ندركها العقول تحن فا فرقة الفذاء والغلية 
المقدورة لاخير على ااششر هو ٠قصدها‏ الاخير / كذلك يسألني ما حولي وما انا بإلجيب . 
وما تبررح الرمح والمطر والارض في الظلام والا لام يا كانت وكا سوف تكون » وما 
يبرح الموت عدي الى جاب أفراح الياة » 


جايلة - قادرة على التكون ولكما غير قادرة على القصد والترم 


هذه فاحة ال.وعة. !وقد احسن صاحما في الاختيار والابتداء. فالفانحةهي الااف 
والاء في فلسفة هاردي وفي كل مأ نظم وصنف من قصصدة ورواية ٠‏ واحق ال قتا هه 
الرجل في هذه الا بيات فد نفدت الات ب المياة وجلت لنا روح السا مة 5 جلاء » 
فقد كنا نسب السا مة فتّرة في النفس المتسية فاذا شحر هاردي يسم ويتبرم سا لادة : 


ما اانا 4 ن مقيمين حبث نقوم في هذا المكان 7 واذا به ا في طاءة الصسح حين 
ينشط الفار وشيدد اانعامن وا نف الفرح الوحود . 

وي ال جموءة قفصددة اخرى الى القمر على صمة ؛ السؤالوا لواب نالشاعر وحوالة 
السماء . يقول قِ تلك القصيدة 

« ماذا رأيت يا القمر في زما.ك وقد عدوت الان طور الشاب » 

ند او افر اع واطا لا راك وا بت الملييح والحايل ورأيت الزن والا! 
راط الايل والهار فها غير بي من زمان . 

- وماذا سلاك في زمانك امها القمر وانت في عزلتك تلك وفي ذلكالبعد السحرق. 

اه لقى تسليت . ويا طالما فسليت ! تسليت بالغاء والذيول . بإلامم حا ويموت 
ون ويعروها الدوار . تسايت بكل ذاك فها عبر في من زهان .. 

س وهل ممت ألها القمر اشيء ثي ذلك التجوال حيت انت في نحوة من الارض 
وما تصل اله م 

أي ! لقد تحجبتوياطالما محبت ! ميت لتلاك الاصداء تتوارد اللي من حاني الناس 
في ذلك التحوال . 
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وماذا رابا القمر في الطريق ان هذه الحياة بذكر ام ليست هي بذاك م 

د لق اه وياطااأ أرى إ 0 ا ا أولى به أن يقفل أسر ع 
ما يكون ( 

أما قصص هاردي فالا ساة فما ا الصراع. بين الناس وبين قدر كم عاعمت من 
هد القن الا يقير ولا مكحو ولا باز لاوا حانة لمن انان ١ف‏ االتهرة اذ 
9 بشكوى المصاب وثز بده ثما إشكره » و لمس إلا م والناقي لانه يدعك قْ حيرنك 
لاتدري ما يغضبه وماارضيه و١‏ عد وما نحسن لديه . ولوكان كانياً 2 ارك فانت 
أشعر بقونك وعزءمكء واو كان افوا تاها لاطعتة فاقات سلامة الع ىأو عصيّه ومحداته 

فقد بريحك أن تغضه كأ إغض.ك وتءرض عنذه م عرض عنك » ولك نه امالك اذا 
أنت ولا أن أنت وهذا شر يق السو ولا مها فو اك اد فأصير » وأ كفر أو 
أسل دار أو تقل ونم أو اعبس ل د ذلك لديه . وحهد ا 1 أن تسأم ثم 
أن سام اننا مة فتعمل » 1 أن تعود الى الس" مه من دير ! 

وهذا هو القدر في زيه الاخير 

د 3# 


سس ميم سمت 


الاان الياة لتثور على السام كيفها كانت العاقبة وكيفها كان القضاء » وان طالحكها 
الذي ميل اليك أنه بعلو على الغير ويعبث بالفناءءوماذا تبالي الحياة حين يستفزها الملرب 
أكانت تباليها المقادير أم لا تاها شروى نقير 7 امها لتطرب طربما وتختال خيلاءهاء 
وأنها لن تعدم ود مة ل مغ مها هاردي» الاس. ف القا بع قي غنابة السا مة والقنوط . 

واقى “عمت شحره المالس فاسمع مئه صلاة التحيد والتيريك لحت قدي عصفور يغني 

غناه المرح والرجاء وهو سليب النظر مطرود هن عام الضياء : 

« اا العصفور ! اممذه النشوة ثفني وهذا سخط الله عليك برضى من الله / لقد 
ذهءدت بسمنيك الابرة الجراء قل أن فق لك جناح»فواعنا لك تعني ون مده النشوة 
اها العصفور 

نسيت بلاءكوم تنقم على تلك النقمة 3 العصذور. نصيبك ظلام الا بد وحياتك تتامس 
السيل في جنح اليل الم » وانت في سجنك الذي لا 1 واعد طعنتك الكاو بةلا” قم 
على تلك النقمة أما العصفور ( 

ده الخير / هدا العصفور 

من ذأ بالازمة البلاء الواصب وهو كريم اللاء ؛ ومن دأ تطيب نفسه ا عدشه 
وان احاقت به ظامة الماء 7 ومن ذا عتّد به الرحاء ويصير على كل شقاء 7 ومن ذا زه 
عن الظن السىء ولا يلتى الشقاء غير الغناء ؛ من ذا الاطي المقدس البرور / 

هذا المصفور » 

تلك حة من , السا مة الى فر ح الحياة ؛ وحة د ى من«فكرة الفيلسوف »© دّوحه 

ما هاردي الى ذلك افر ح الا ي الذي لآ يفارق الى قبل فراق الحماة : « آلا فلاتمل 

هده الارض ولا 0 قٍِ صب السرور م أن خاقنا القدرة العظاممة لمكة غير ما 
أصبه أن من سرور» ألا وأند عهذه المفس تسعد ع رأى ذلك ايل إعبر ما غير نانس 
لها حرف ولا مشير لبها باعاء 10 أن على تلك الشفة لغير شفتي 0 للتقسل » 
ولأ أنشد | ناشيد غيري كام أ غناء فا يِ ي ء ولاهتف بألحان توحما و<وهلم تدر “ادي ٠‏ 
ولا توحه الى الفردوس الوعود <ين يصدق <امه وجىء بومه فارفع اله نظرة الرضى 
والشكران ولدس لي في رحابه »كان » 

ذلك خير ما ستقيل به الانسان قضاء القدر في « زبه الاخير ) . !| 


كح فير ست 


حك يه الفك 0١‏ 
م سس 


مص بيد المحافظة والتخليد . كل ما فها باق على وتيرته متصل بين ماضيه وحاضره» 

وك عا كانت اط ا 5 رأي أهاها الاقد.ين 5 التحديد او تمحز عنه فهي طذا توصي 
قوم اق عار ا حا 8 الزف القن صو كاله رقم عن اة عديه ولا دون 

فروح الخياة فها لا تعرف الا حسداً واحداً تايسه وتستيفيه الى يوم الرحعة اليه ولا 
2ط ر للقوم انها قادرة على أنشاء <سد سواه وا بتداع لء ماس غيره ! وهذا مثال الحافظة 
في تصور 5 وتقييد القوة المنشئة في الوحود « بشكل» لا تتعداه . وما الا طام الارة 
ولالفوو السوتقر 3 الوور انه /الفيوعة فق لاد اندو لتقيو لاله اك الا انه ادرف 
لطبيعة الحافظة التيغيرتعليها بلاد الل الذي يعود كا بدأ في كل عام والرمالااتي محتفظ 
بكل وديعة تاتى الها والسماءالتى يحول الازمئةوالفصول وهي على عهدها لا تتدل ولا نحول. 

هذا الخلق في المدمريين دامت السيحية ودام الاسلام . فلولا صلابة في العقيدة 
وصير على العذاب لعفى الرومان على المسدية في مصر ثم في البيدان كافة » ولولا وقفة 
مصر في وحه الصاببيين لذهب الاسلام او لازوى بأهله في ركن من الاركان الاسيوية 
التي هابا العمر ان » بل أولا مصر في القدم لما كانت الموسوية - ولا كانت المسيحية 

والمحمدية بعد ذلك - ما هي اليوم وما فيه طايه 51 الاارو نين عقاف 

كل دن خالدء وعدم ناقنة في كل م ل الناس به معنى اليقاء . 

0ت يذهب الا ن الى قرى الصعيد الاعل فاذا انت في مصر | ثار والموميات 
التي غبرت علها أكقاتة ا دهارة واذا ءادا تالقوم فيالافراحوالنازاتوفي الزراعةوالري 
والانارة مي عادات مهم الفراءعنة ,لا اختلاف قط او باختالاف حد بسيرهواذا المصريون 
الزوكوسارة عا كان فوسل يهاس اناه الاسكون فى انقطاق الال واسعاوت لخر 
والنسل واستدفاع القتحط واليلاء » واذا اختلاف اللغة والعقيدة والخحضارة ا<تلاف في 
الطلاء لا ينفذ الى ماوراء القشور ولا يححب ما وراءه من ذلك المعدن القدم . 

مصر الود هذه ٠١‏ 5 الى شيء هن روح التحديد وما افقرها الىعقيدةالخلق 
والاقتحام » فان هن المسن المرغوب فيه ان يكون المرء ذا عقيدة سكن الا و بغار 
علمهاء وادكن سنن هر ل ان دن العقردة عل في عنق «القوة اذا لقه » تصوارها 





اسلا ل سسممة لسسم سا مه ته عام صم 
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فم او 8 ب 


لنا ماجزة عن أنشاء جشد حد بد أو بعز عليها ان تتصور الناة بغيرهذا الحسد الحسوس! 
ان اظبر مظاهر الخاق هو الانثاء والتجديد وليس هو اللحافظة والخود » وما اماة 
نفسها الا ثمورة على « الحافظة واّود » ونصرة للحر ية على التقبيد . 

فلدس أصلح لاعقل المصري قْ فده اليتقظة التي شقظها الآان عن اخراة على التفكير 
الجر والقدرة على | ننزاع المذازع 007 في الراي والأحساس » وليس احق بالترحيب 
ّ اللكتتن | لي نفك العقول 1-7 سر قدم لا فضل له غير القدم أو خرج ما عن سنه 
مورو أيه حفظظله اللا سهو له العادة وصعوو به الخربة والا بتداع 8 


هم 


مق هدة الدكتن الى رهن يها كتات الاحرية الفكز وابظالما : ي التاديع » الذي 
دوه يحلة الال للاديب سلامه موسى ٠.‏ فقد جمع فيه الاو لف الفاضل اشتاماً متفرقة 
من تراجم ابطال الحرية وحوادث الصراع بين امود والاستقلال فقر ب هذه التراجم 
والحوادث الى الذن لا عزون ما في المطولات ء وا كز القر اء الآان ١‏ حون ال 
المطولات ولا بألفون من الكت القروءة الا مايحمل في اليد أو بوضع في الحرب 

وحاءت هذه المموعة ابجرة ا أدانرا لؤنقا طالب البو الارية وين :ال تكون 
«أحراراً»ة ي طابها والشغف. باولا نكون كأ ولثك الذن يطلبومها فليدا ] ا بالطل فللا 
حيدون عن سنهم ولا بعد ع و3 الذي يغرمونهاطرية ألا نوع رفيعاً من الذل والعيودية. 
فكل نزعة الى التحرر م داخل النفس ولا يشترك فها الفكر والا<ساس 
والمسد إن يالا فورةتءلو م م+بطولونمنالوانالسكون يبدو فيزى الجكولا بركة فيه 
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ولب كن اتتقرادان سنو راي لل عروطك الأو والقاروولة كن عاد 
دلبلا على اط ر والتقية 5-7 كون اإمستشهد فى ى سجيل اله أكذ ممالاة بااهير من 
الحامل الذي لا رىة ي مطاوعة ا اهير أو معاندماما ستحقالتءعرض لامشقةوا ازفة 
بالحياة . فالمعول في الاستشهاد أوافى الخاملة اعا يكون على بظبيمة المكزة لا عل بيرك 
الذي اك 5 507 انق ال رن والمنافسين . وهذا ا لفت 0 اف فما كتب 

3 شبوة التطور »اذ ا . «لم أسيع قط أن اسنانا | تقدم لاقل راضيا ركد نفسة 
<ى مات فى سييل أكلة شيية يشنيها او عقار بقتئيه وائما سممنا ان أ ناساً عددن 
تقدمو لاقل ف أحل عق.دة جدبدة نا سا وم 0 ثم علما يا ووز أو المكومة 7 
و مما أضا اند ضحوا باهم في ى سيل اكتثاف أو اختراع. كالمفق ذ الك 2 جعناء 
ان شهوة التطور في نفوسنا أقوى حدا من شهوة الطعام او اتدناء المال» وان هذه الشهوة 


بلغ من نفوسنا اننا زضى بالقتل في سيل ارصانها وانا لا تقوى على | تكارها وضيطرا » 

فص عحسيح ان «الفشسكرة» اذفوى من امال واططام ؛ بل صصح اننا نطان الفكرة دى 
حين نطلب المال » لانّا توم السعادة في اقتنائه ثم يأني المال ولا تزال نطلي ما وراءه 
ولا 16 تحصيله » ولكن لدس يصحيح ان التضحية بالافس في سبيل الشلكرة 
وعدم اك ناا غدل الزوة والطيام دلرل عل قرو التعلور وتغليب + اللمااتن 
الود . لذن الشيداء من الحافظين علىالقدىم اكثر عدداً واعظم بطولة في بعض 
الاحوال من شبداء الاتطور والتدديد » ولاناارء ستشيد لاسا كبرةفير حبار 
لنفسه او للا خرئ . ولا شكفي ان «التضحية؛ بطولة تكيرها النفس ايا كان الدافم الما 
والقصد مها » ولكئنا نرى ان الخرية شيء واا| بعلولة نير اذو وان |اقبيد قد كون 
افيد | في بطوا ته والمجامل المتساع قد يكون حراً مترفعاً في جاماته » بل رعا كان 
حاليل اعظم ا واقل مبالاة من برونو الذي يضمرب,ه المثل 00 وقلة المالاة . 
تقدم رونو الى الثار عناداً للجاهير ولم بر حاليل للجاهير هذا الخطر الذي تستحق 
يكل هذا العناد , فك نه يقول : من هؤلاء الذين احين عن مسالتهم واستقبل النار 
خافة دأي من اوائك لبك ن طم ما بر بدونو لتظورن الحقيقة التي اطيعوم الرومفي مدار-ها 
وثم صاغرون 

وقد 0 ان القوانين والمقوبات هي التي حجر على الفكر وبر المفحرين على 
السكوت . كلا ! فلا حجر على الفكر غير الفكر ولا قوة تصد المقيدة غير العقيدة ٠‏ فق 
الزمن الذي كان البابوات فيه والملوك يحرقون من بقول بدوران الارض من ذا الذي 
كان يساءعدثم على ذلك الطغيان وعد لم في تلك اللهالة ؛ لست هي اوش ولاالسشحجون 
لان الجيوش اليوم والسحدون | كير واضخم ماكانت فيكل زمان » ولكنها عقيدة الناس 
أن الفول بدوران الارض بلاء 2 ر علمم غضي الله ويجرعهم رحة ااسماء . فهذهالعقيدة 
مي التي حجرت على العفائد التىكانت خا لفها وتشذ عباء فاما بطلت لم يقدر كل بابوات 
الارض وملوكا عل ان عذروا ف سيان شغزة واحدة من تلك الرؤوس التي كانت تطييح 
في كل مكان بغير حساب . و ليس في قوانين العالم اليوم نص يلزمك ان :لف رقبتك برياط 
لآ افائدة" له« ولنين “هون باعل .ها ران + الرقاب » ولكن هب رجلا عزم على 
ان مجلعة ولا يدود اليه شاذا تان هذا الرحل ملاقا من الناس ‏ الفاقة والازدراء ! 
فهو لا يقبل في الوظائف ولا ينال رتب الدولة ولا يدعى الى السوت ولا يقابله الناس 
مقابلة الجد والاعتناء . واذا ل في امره نسبوه إلى انون وماملوه معاملة الخلوعين 


المجدرن ٠.‏ وقد يكون به دي 6م ن الخنون او لوثة من الشذوذ والكن أمس ألا نه ذلع 
رياط الرفة الذي لا بقيدكه 59 حمل قْ مده بل ايه 5-6 اتلك الءزة وصير علما 
من اجل ع 3 لصير 

اناه ويد ان نكون اذزارا في طلب اخرية لثلانطلها كايطلها العبيداللسخرون. 
شن فلك الجر بة الي تر بدها أن أعر ف حدود در بةالفكر ع« اسع اوان لقم |. مها ضعره ورة 
حر ل ا مدب لو كان الناى قادررن عل الانصاف ف ممعم الافكارااسخ. مف ةالشا مةواطلاق 
الأذكاز الفاعية اعخيلة اسيك الاحة اطوية ‏ الفكرية لمكن انان آلا شيرووة )بذ 
الما عامنا دز ما عن الع 07 وقلة انصافنا اللمعا رين ا ولو فر ضنأ أن اما ظور 
الغلو والتفريط أو من 0 و اخحاباة ذا الذي بدعو الى أطلاق ار بة الفكربة 
تكريقي ازانها الأآان ارق ا ويا !ا وساف في ا بون ادق ميق ادن 
1 8 ره بالظيور كن قم لى عمللا كن اراب ثلا سر حوهر أ ول كون عموءأ قمع 
اف ريل كي من الثم طمعاً في كيلة من الميوب » وفي ذلك اسراف لابسوغه 
الا الم بأن الجر المطلق على الافكار اسراف شر منه واقرب الى الحازفة والفغدان 

وهمن ٠‏ الئاس مدن 0 حدد د على 3 ل قدم حافه الا مهام الرجعءة 7 34 
ومن ا م ماراي؟ ف الدعقر أطية أو فقا كاد الاوربين أو في المساوأة بن الرحال 
والنساء ف مم 00 7 ْ وصف الصعحر أء والابل قّ الشهر الحدنث أو 0 غير 
ذلك 2 ألاآه مور الى 0 نر فها اخدل ذال الخامدن والمحددين قتلفيوم من أنصار كل 
جد بد 00 وماكان عن عر ذلك الانتصار او ذلك العداء ولكنه عن حاراة 
كحاراة الجامد .: ن > العادة واد ا ا أد . فيده اأر يقضر ب خر من الود لا تر بدها 

لمر ولا تفضاما على عيادة القدم الذي فاه على المقاد دن 4 وأسنا 5 وادآ دن دور 

مع الافكار الطارئة كا يدور طلاب الازياء مع ى عارطة زوك و كلقاطارة. ادن فى 
الاذهان . فانيكن حر ئين على الجديد حجر أبن على القدم » والتعود ان ننقد الحضارة 
الاورباة م أنفد ما سلف من حضارات طويت الا ن بالحسن فا والقبيح والمرضي” فا 
0 عامة . ورحو ان 008 اه الاديب سالام.ه مودى خطوة ب ن خطوات هده 
الكر به ف التي تتقيد بقدم أو حدنث . 5 تلاحظ عليه أنه بشرط احماناً في مطاابة ار بة 
عا لا 0 ها ده . ودلك حءت يقول : : 

ان العلوم والفنون التي علصت من قبود المرية ( كذا ) تقدمت وأثمرت 5 رى 


الا في الكيمياء والطيعة والطب والمبكا تكيات فان تقسدم الصناعة أتما يعرى الى تقدم 
هده الملوم كم ان رق الحضارة نفسها بر-جم الها » وقد .كون هناك حال للشكوى من 
سرعة تغدم هله العلوم لا من تآخرها ولكن العلوم العمرانية والاخلاقية والشرعية 
والدينية كلها لا تزال .تأخرة لان الناس ايسوا احراراً في الكلامعنها ومناقشا . قندى 
اذا قابلنا عل الكيمراء اليوم عاكان عليه أيام سلهانال-كم لوجدنا فرقاً هائلا »كاد بكون 
كالفرق بين الطفل الذي يلعب بالثار وبين معارف مبندس يدر قاطرة ولكن الفرق يثنا 
وبين سلمات المسكم في الا راء الدينية او الاخلاقية او حتى العمرائية لا بزال صيراً 
1 وقد لا كون 0 فرق أصلا » 
فسلاءه افندي يطلب هنا من الخرية الفلكرية مالا طاقة بهءولو ا.ه قال ان ااطب لم 
يتقدم قل حما كان عليه قبل عشمرة الأفعام لان اجسامنا لا تزال نشيه أحسام الاقدمين 
لا كان قوله هدا اغرب من الغفول اق طبالعنا وأخلاةنا يافية على ماكاءت عليه في عهد 
علءان الآ 0 لاننا لا تدكلم في الطبائع والاخلاق بحرية العالم في الكلام عرن العلم 
والصائع في ١|‏ اده عن الصناعة | اكات . سالامة ال رجو ان تكو نالنسبة بين نفوسنا 
ونفوس ابائناكالنسية بين الطيارة الحلقة والمركية التي يمرها اليول 7 ام كان برجو ان 
تي الاخلاق كا ارتعت الكتابة من النسخ الى الطباعة أن حرية الفكر ان تصنعهذه 
الممجزات واعا من نحى الذرن عاصروا سامان في الا داب والاخلاق لان طبائع اانفوس 
لا تتحول ني ابدي الزمن 5 دول اناا لات ني ابدي الصناع والأترعين . ولو انطلقنا 
قّ الكلام على العقائد 1 النهاية من الطلاقة لما حاء اأيوم الذي دول فيه الادباانفسي 
كا تتحول الترعات التي يخلقها الانسان 


0 


الفصيحة والعامية )01 


رى هل ل نوم لصح فيه الكل أمةطجة واحدة من لغتها ,كا م بها عليمها وسوادها 
ويكتب زر أدياؤها ويتحدث سوقا / نحن نقول لا 0 فرشو آنا بل هذا الذي 
نحدث نوم بعد بوم حتى تزول اللهجات الفصحى ويقل التفاوت بين ما بتكام به الاسرياء 
في محااسهم ومو لفاهم وما بتكام به الفوغاء في السوق وفي الطريق . وستدلونف هذا 
التحدريف الذي لا بزال يدخل في كل لغة فصبحة فيئزل ما الى اللوجة الدارجة أو ير تفع 
بالامعدة الدارحة ال ا 5 قولون :وماعس أن كو مصير ذلك الا ان تتعدم الفوارق 
ودونكد الاننا تي وبتساوى العلية والسوقة في الكتابة وف الكلام / 

هذا رأي . ابه سبل عليك فخيصة سؤال تبعالة وهو : هل وحجدت وط قبل 
اا ن اعذات واه 38 تاق برارعة والكدة اق اللكتاره 00 
اكره شكن ا را اذا قدا لاو انث وجدت اللبجات الفصيحة في الاء 
كت و<دت القواءد وا لّسنات 0 دم اوحديث/! رون ا كر 
ساءة ثم :نزول + او انها يحمت مصادفة واتفاقاً بغير أسباب داعية الى ظبورها وثثييتها 
وال قواعدها / واذا كانت السئة الغالبة في كل ثيءهيان تنتقل الاشياء من التوحد 
الى التعدد ومن العامل الما نواع ذاماذا تشذ اللغات عنما فتنشأً متو حدة 95 تتفرقملعود 
الى توحدها القديم ؛ 

الذي نشاهده وعدي التحرية والاستقراء ان الئاس ما تكاموا ولا.شكلمونالا نْ 
ءا الوك واحد وطحة وا<دة.وسيب ذلك بسيط مفهوم. وهو نهم لا يشكرون ولا 
نحسون على غط واد »ء ولا مناص من الاختلاف في التعمير اذا اختاف الناس في الفكر 
والاحساس بل لا مئاص من ا<تّلاف الر حل الواحد في النطقلالعيارة الواحدةاذا اختاف 
موقمها من فكره واحساسه بين ساعة وساعة وبين موضوع وموضوع :ولد هذا شان 
التعيير دون غير فانه هو شأنهم كذاك في الاناس والسكن وأدوات الطعام وال ابوسار 
ما يشتركون فيه هن عرافق الحاة - فكيف بردم مختلفين في أساليب الطعام الذي يكاد 
شاوى فيه جميسع الاحياء ولا رى انهم نحتافون في الابحات والعيارات وهي اولى ان 
تتشعب وتفترق على حسب ما ينهم من تشعب في الذوق والشعور والفكر والمعرفة والمقام/ 


١و7 7؟ اريل سنة‎ )١( 


حم اد 


فلو أنك اتيت بلغة مصطاح علب] لا تفاوت بين طهداتها وأساليبها ثم تركتبا 5 
يرتضخونها على حسب حظهم من الفهم والاحساس ا مفى على ذلك <ين <تى تكون 
هناك لمحة عهذية وطدةه م.تذلة وعمارات تتبيل: ف التوضيح اله علمي والسياق الشءعرى يِ 
واخرى تستءعمل في مساومات الاسواق واد نا تالطرقات» 0 نكا الناس على اسلوب 
واحد ول وكان كلاعهم مقصوراً على ان السوق والطريق» وك يف وثم يتناولون من المءاني 
ما تضيق به رحاب العلوم والفنون وتتمثئل اغر اضه في معارض شتى من الفلسفة والدن 
والادب والسياسة والصناعة وسائر المعارف والاغراض 
و اكات هذا الرأي :هاتتا لانكين اللغة الء قي تكلم : ما في البيت ونقضي مما 
مصاطنا في السوق/ وكا 1 اك ما تحون به لاعاهية عن الج وا طون ما بغلورون 
له فضل اللغة التى لا قواءد لا على لغة القواعد والاساات :.واواسأ بع : مالئا لا نلس 
الحلايبس في الاندية ومراكز الاجمال أو مالنا لامخاع كل لياس في حمارة القيظ ولا حاحة 
لاكيٌ نا بالاناس في وقدة الحر الشديد م اونا ابيع هذا السوال لذ كروا ان ما تمع ىْ 
الببت ليس من الضروري ان يصنع في كل 5 وليس من اللازم المتفق عليه أن يكون 
هو أصل التقالد وقيطا العائلات :قا كان الزت ينا إلا لعوق اقفن :دع اليد 
والفكر ماليس وز في الد.وان والدتكاف فضلا عن المدرسة واانادي وحافل البحث 
والظهور » وما كانت النفس لتستحضر يع مواقف الياة وهي في حالة التبذل والراحة 
أو حالة الاضطرار ومعالخة مطالب الاحسام 
2000 
ولقد تسمع من هؤلاء هن يشير بالاغة العامية و يحب أن 5 5 روايات ااسارح 
وتسط ما موافف الروعة والاحساس » وحجته في هذه الدعوة اننا حك الطبيعة في 
الل ورا تكلم على المسرح 5 : تشكام في كل «كان ! ولكنك تراء يذهب الى دار 
العثيل فلا يفوته أن بلس رداءها الخاص الدي 06 القوم على لسه في هذه الدور» 
ولا الع أن 555 عنه عادانه ١ح‏ ى تعودها في ا لق اه الهدورياضا :هه قا اله بارىلا داس 
في دار العثيل كا .امس في كل مكان # وما ,اله يذ كر « الزيئة » في الردهة ويناها حدث 
يجب الزيئة على معرض الفن والتحميل * بل لماذا يبرز لنا الممثكل على المسرح وقد طلا 
وجهه بالمساحيق وصَبغ جفونه بالكحل ولا يتراءى انا بوجهه وحننه كا خلقهما الله وم 
راغا ف التنوة وقوف الايكال:” 
فاق ان « الميوؤٌ 6 ركن لاغى عنه في جميع الفنون وفي مقدمما العشيل . ولا . 


عد قا ةد 


لالقاء الاثر البليغ في نفس المشاهد من « تهيئة » خاصة تنسيه الحياة الدارحة وتغمره 
ىِ جو الفن واخال وبده البلاغة والتفكير. ثم الموسيق وما المناظر والصور ومأ المساحيق 
والالوان وما الشارات والمباسم والركات التي تندث هنا وهناك في الملاعب والمعارض الفنية 
الأوطائل: #الانية الف 6و عطي الذهن خالة دعورية غير الى كان 3 في الببت أو 
6 الطريق. م 1 ن حى 0 أن شرك في ذلاك الحو الذى لا عن عده ا اشعل الممشاهد 
انه في مكان 8 له الرعابة جرع فيه ألا بتذال. وانظر انت الى الرحل الساذج التي 
اليه الموعظة اللغة التصدي انظر اليه وانت تاتى أأيه تلك الموعظة اللغة الى ستخدهبا 
هو في مخاطية زملاثه 07 . فانك اتحدنه في 00 الثانية وقد تيسم وترخص ونظر 
الى الاص نظرانه لخ القصص والفكاهة والقول الذي ده خد 3 شيك ل عل حد سواء 4 َ 
بضحك حين برى الامام العالم في ثميابالياءة والمكارين او برىالامير الا ؟ في غير سمته 
وحواشيه . فلدس من الكسي للحاسة اافنية أن تفقدها « عهيؤ » اللغة الذي يحتاج اليه 
المشاهد اشد من حاجته الى كسوة تذ كره حين ذهب الى الملمب انه ذاه الى مكان غير 
الييت وغير الطريق » وليس من <سن التخرح ان تظبر اللغة على المسرح بغير طلامما 
الذي ,ناسب ذلك المقام 

ْم أن ض بحا كاة الطبيعة «الخحرفة» ف روايات الغناء ومفاحا تّالضحك والغ_كادة؛ 
وأبن هي محاكاة الطبيعة اطرفية في رجل فر نسي تنطقه على مسار حالقاهرة ااعر ب ةالبادية م 
وأن هى محا كاة الطبيعة الأرفية فى أخلاء المسرح من لوازم الاحاددث والمعدشهة من 
سعال وتثاوب ونوم وخلع ولس وما ان :ذلك مما رآه ف الحاة ولا ثرآأه ىْ الروايات 1 
كل اولئتك تسا ذه عرضأة لدواعى 2 الميو » الى م ما حال الحقيقة وتشرف ممأ 
اغراض الفنون . فاذا يحن تساحنا في المكاءة الافونة بعض هذا التساح فقد يكون 
ذلك أبر بالادب الذي ينتمى اليه العثيل وآبر بالحقيقة وأبر بالفنون 

اعا يعنى الفن المسرحى قيل كل شيء بتمثيل الخالات المعنوية لا بنقل الا لفاظ وحكاءة 
افوا قز رانين 1 افق ول اننيعا فى للس الفوق القرعي هال عقوي ها قل 
اليوم زات قٍُ ا رحدل متكلم اللغه العر 37 : فالَول بان اطوار عض الناس لا لعير 
عها بلغة وص.عدةه أو قربمة من الفصحه وول م على حدهل وز ورغية 6 الشعوذة ام 
المحاكاة الصادقة والعثيل المطبوع » وين مع هدا لا عنع الاغة ااعامية على المسرح با 
لامها قد برد مورد الحانة وتملح ف الدوق وتنظرف قْ مواذعها 4" ن امعص الروايات 4 
وى ذا تقول ان ا نطاق العاعي بالفصحى البليغة خير من انطاق جميع الناس باغة العامة 


لسدفاية د 


وعبارات المواقف الى لا معو فما ولا صياءة 
/ ْ 22 
أما الذين يستحسئون التعبير بالعامية و وروا على الفصيحة لسهولة كتابتها وفوءها 
17 خطئون فا أوكرن بل 5 00 الحعيقة وتكلمون عن غير 3 به ولا رويةء 
فاللكتاءة بالقصيحى اسيل غن «عالكها من ا لكتاية باغة العامة والطبلاء ٠‏ ومن لوثم غير 
ذلك فايتناول صفحة يكتها وانفيض 2 اول ريغن الى المامزة ولنظر اهنا اشوعاءة 
1 عاك الاقة وكده الععض و الآ« التو نذا سوطاان كرق المنحةي عرص 
ن الاغراض العالمءة في الفاسفه او الشءعر أو ا او الفن فان صعوبة التعيير بالعامية في 
هذة الأغراض اين ميق ان يحتاج الى بان . ولكنا نطاما صفحة في البيع وااششراء 
والمساومة وسياسة اقاهر ير واش اه هذه المعاني ااتي لا تمعز :لى الدحماء . فان تين بعد هذا 
ان اناف 50 من الكتابة بالفصحى ل تقالا دعوى اعمال والرونق 
ولمس ندعما لاغة العامة ا لغة الخاصة انسان له معرفة بالانتين 
أما سوو له الفههم سيك مما أن عامية الماهرة قاما بم على جايها في .عض قرى 
الصعيد . فاك عامية مصير لا نهم 2 تونس والعراق أو في امن وفاسطين.وانك كدت 
اللضيوي اد وول فين هرا كش ومن في صتماء ومن في جاده و«رن في تيوبورك 
ولكانك تكتب العامية فتحتاجالىعثسرين ترحماءا ينقلوما اعدو كف الفتوالا دات 
اعم مقلونها الى دا ع حقلت عا ينات الجا اوه فاوعات الافكار فلا تؤدي عرادك 
الا على شيء من التحوز والتيديل 
انيف كنأ ايد كبا اك كدي عير 1 اند الع دو ولك ا كاله 
0006 امة كلام له قو أعد اعون وكلام لا قواعد له ولا اصول الوسيطن اطال على 
هذا ما بقيت لغة وما بق اناس يمازون في المدارك والاذواق . فان ا ايوم الذي 
0 تب فيه فردوس هملتون بلعة العامل الامجايزي وفلسفهة كانت باغة الزارع الالماني 4 
وات النوه لق دوعي ارالك الوق للها قدو عل دنا ع العيقزين 
وختاج في ضمار النفوس ويتردد في نوابغ الاذهان . فالفصحة اقة والعاءية ناقية مدى 
الزمان . وعزية الاولى القواعد والاحكام وعزية الثاية الفوضى والاختلاط » واذا حاز 
في زمن من الازمان المقيلة أن ننى الفوارق كلها في التفكير والا<ساس والشارة والمقام 
فبئالك “وز ان تلغى القواعد وتبدالى اابجات وتطاغى ااعامية على النصرحة في كل بئة 
وكل موضوع وههات ! 


حك فاع 


التاريخ 00 

اسوارد جيبون مؤرخ كيير صائب ام جيل النسسق واضح الاسلوب » لاد 
المشبور في طاعي الدولة الرومانة وسقوط ا لملاث الدولة ناقياً مابتي ها ذ كر 
عل اسانة وآيةفي عام الادب ٠.ن‏ أمتع ما كه بكانب في نام يخ أو رواءة؛ وسعحلا لالحوادث 
إش<لى فيه ددق الرجل وصيره فطود ا أنه وحسن نر نجه وتعامله 

وانكة انوا بهد الاف نتن دلوك اقناضيرة ادك لقنا وأجع: فيه بين لدة 
القصص وعيرة || 7 دع 2 قرات نهو لقص تسعد ثار ات بعدهأ اه رن 
الابتسام ويبدر الي العيث بذلك المؤ اف العظم ودولتهالبائدةووقارهالهيب» وذلكان مو لفنا 
شما كان 5 الي تعيل الكسمو اسكنةكان لا ينك ر على .فسه حظوامن المي والغزلءفاتفق له 
وها فكانئ الماك كاه قرا الب وك | الا لولهوااصيا ملم هادى مار له أن ساي 
العنقا ف نمق ذوفن الك نين والرشاقة لك بين بد. يفاض في النذ الى لها والتبافت عاها نم 
فرغ من شكاءته وحاول ان بض« اعيادانهوضورزح ذلك الل الثةيل الذي ادهو والدوله 
الرومانيه ف عت نوص الت اااخة الاعوب.... فاستاقةت2 حكاولم تشفق على رصابة تاريخ 
ووه 1 ري كرقع ان ااممطوو الغا بيو روه امون وراك اوور نكن 
هر برت س.نسر مقالة عن « الضدك »© فر 2د هذا العالم الر زن ا لضمر نه امسا 5 
المضحكة غير هذا التناقض بين السمنة التي محملها الا-تاذ جييورت: واطفة التى يدعما 
وانانة التى يتورط فها : فسكان ضحك العالم الكم بلك العرة الغرامية التارحية 00 
لا فنا من الدعاة واطول البريء 

ا جزءا مر: رت تار يغ الدولة الرومانية وفي ذهني هذه القصة وعلى شفتي ذلك 
الا يسام شناك ت آقر ا فيه فصلا بعد ل 000 بعال 0 , وأعثل حييورت. بين اطلال 
الزومان يسمه لي اأعبر و إس دلي اله 44 : 1 بين دي 5 الملعدة 4 اتىى الضحك وسوء 
بالميية ذسخطر لي بين حين وخر انث أداعيه جاع تاريحه الطويل ودولتهاأعريضة 
و ساله : وما .دريك 0 ح.ون أن الحفيقة م ودفت والامصك «دعون/ 

رك هذا أعخاظ. * 5 أعود الى شه ي فأقول :وهل الدعابة وحدها هي التي :وحى 
الى الذهن هذا ااسؤال عند قراءة التارخ ١‏ وهل لايحمق انا أن لني السؤال بعينه علىكل 





(1) و”أابريل سئة 5و١‏ 


مؤرخ حدق ترد الوقائع واستنياط الاحكام وباس وحه القاضي الوقور وهو وزع 
الخطاً والصواب والتبرئة والانهام بين عاد الله الزن لإعالكوت له كنا واهويا 
ولا يقدرون بين يديه على دفاع ولا تفسير/ وها ل لاوز نا ا ورب قّ مورخ فى 
تدوين واقعة ثما تراه وأسيعه وتعاشر حنانه وشبوده ّم 6 ف "تناقض فما الاراء 
و#صعلدم الظنون وتغيب المفيقة وراء الاغراض والشبوات والاوهام ؛ فالتاريخ اثامات 
3 دقول كارليل ا هو اماد 5 يعول وو لتير أوهورو أنه در عه 1ل 5ن و 
توايد خياله ويتتحل ها الاحماء والاعلام مر سير الناس و<وادث الايام . وكلا اتفق 
المؤرذون على روابة مسطورة كان ذلك ادتى أل الك فا والتردد في .وها لانه دليل 
على الاخذ بالسماع والتسلع يغير مناقشة 17 اذا اختافوا واصطربت أآواهم نين ا 
والمدمة والترحيح د فانثت أذن حمال الا او قي ابل هن الفروض والا 0 
ومضلة من القائق والشكوك 

واأؤرخ تاج ال كل ها تاج ماليه العاذي من الشهادات والاسانيد والبينات » وقد 
ننه كل رانف !كر اللو ادرف الت تصدي 1 نا لجف وا قري كن جا | ره 
قواعها الاشخاص والاخبار والمصالم والا راء ولكل عنصر من هذه العناصر آفةتتطرق اليه 
بالزغل والارتيابءفالاشخاص حياط مم الحى والبغض والرغيةوالرهيةوالظبورواطفاء: 
والاخمار نتووها الصدى: و المكدت والفوم واخبل والوضوح والغموض » والمصالح تتفق 
ولا تتفقو ماري المميقة وتناقضها وتصبغ الاشياء عامدة اوغير عامدة بصيغة تلوح لهذا 
غير ماتلوح لذاك» والرأي عرضة ة لاختلاف العم والنظر والمزاج وكل ما يدخل في تكورن 
1 راء وتعدير الاحكام » واذا : اه رت اسان ال عل الا تال الظا عر ؤفك تيو وه 

نيراف :| 3 عل انناف النقة او اواك المشوروة و الو ْ هل التى ححا الانسان عن <اره 

وغااط ا ضميره © وهرة تأى له كل ما: 57 للقاضى من الشبادات والاسانيد واليشات 
فول يسم القاضي من الزلل وهل امن الز يم في الفهم والحاباة في الحوى وانتشار الام 
عليه في القضايا التي طيا خطر واثاس م | اههام نا عاق اخوادنة و اصاب فها 
القاذي ما فهي أهون من أن يتءلق عا خبرفي تارمم أو مدهب ثي قضاء 

#االآاريت يذانك اذا فروة عوادق اطاضير نيعا عيدا غناك ذالدغوة .تر 
حوادث الماضي او اعانك على ادراك دخائلها أن كان لا بد لك من الاحاطة با والنفاذ 
الها » ولسكنك اذا فهمت حوادث الماضي حق الفبم-- وليس ذلك بالمسور - لم يكد 
يغنيك هذا عن تدير كل حادثة تمر بك في المياة واستخلاص عبرتما واستطلاع أسياما 


نسم 6. أ امه 


لوقام انك رانك وروا وو ادي شكنة الكاوانة اناتة نوا مايل تطاية تراك 
الحقيقة على حيا تك وهنا يقف التارخويةه المؤرخون وتمدأ|افعلا نة الصحيكةوالبد مة الثاة. 
والمزاياااك خصية لقي إضرئف ال مها اله مايال تاريخ بعض الا ضا فه ول ل السد ها 0 

عنهاءوهب ان وخاز رضن التوارخ جيعا واطاع على اذيارالاء عر والء كل يا وخرج مما 
كا | بده وجيرة ه أن الناءعى ع بأدالمذافع ولكنم لون اغر منقعة معروفة في بعضص 
الاحيان . اذا ينفع العلم هذه الحميقة من عارس الد يا وماج الى المعرفة حلا الذبن 
بعاملونه ويعامابم في للاءة 4 هل يبني معامانه لاناى على امهم طلاب منافع كل يي 
وكل غاية * اذن كيرا 7 خانم ال ان اهن يه ١‏ ني وأعا ع ف 
ظاهرأ اولا فائمدة قرسة ء و سير راحه العطف الى در 7 1 بانس الى الناس 
ليون اليه في غير «جلمع معيب ولا ليانة معهمة آم سني «عاماةه 7 على امم زاعدو 
ف المنافع ادن من 7 والمطامع ؛ اذن شخطفه الطامعون وبعيث سن فائه العابثون 
ولصدمه الواقع في كل خطوة وافحعه 1 في كل صديق : أ باني تعامائة عل 
انهم يطلبون المنفعة حينا ويطليون العحاف حينا وقد يطابوني.ا .مأ في اكثر الاحيان/ذلك 
هو المكة والصواب واسكنه الصواب الذي اليس يفيده فيه التاريخ 0 » اذ كان هذا 
التاريعغ لا يقف الى جانبه لير يه في كل اظة من لحظات حياته أبن تُكون امنفمة وأين 
يكون المطف وآن باتق.ان وأن يشر قان ؛ ولدس في وسع هدأ التارح أن اهمه اذا هو 
عرف موقع المتفعة وموقع العطف كف يكون مسلكه مع طلاب الثاقم وداللابالءواطاف 
ولا كف تتغير معاملته لفرد فرد هنم على حسب ااتغير في المنفءة التي ينشدها والعاطفة 
الووففاء ااه والععين. أن الانن نسح لق يون اين لبي ابره الب د و 
عير التوأ رع » فاانظر بون قلما تف.د م ألقائق المدرس.ة لآن 5 اع كو ]| :طبوق 
لمن الادراك وء زأاحهم يوقعهم ق الوطاً الداموالتردد الذي لا اسعف تب حية 1 لغ لا زق 
على <د ول 1 العلاء : 

وأعيشض كت اكنلء وانيا “عل امن اعرف انان بالنائن 
والشليون ينسافون ا لقمار» الى الختن لدف الام كلحالة تويتططى هم كل ويذا اقاك 

حاحة مبم الى البيحث ولام ولا فاده لاحوادث الماضية عندثم ا الحو ادث الى 
0 ولا تعمقون ه ي درس لقي عل الرطع لخم ابد الام المفلحون ان 2 
في كل 0ر5 ممم ايا واحداً بإطيل الدرس و إستمدي الاسيات وا 03 1 إساشير و 


ي 


الما كل والازمات يا عير عقو الساعة وودى 7 6 َ لا ترأء 5 0 0 


000000 ل 


تصريف مشا كله وأزماته من اكاب الأظرياتالذن يقيسونال+اضر عل الماضى ويئعهون 
البقاق ال اللمستسل بو كان اك باو 07 ذل ان ل 3 كه نك 
و ا ت أحاب هذه النظريات وقد خلعوا عم ربعا وحصمدوا على رؤوههم لا ححمون 
ولا د لو 3 حون قتزه الحث فروصدون 1 ذاعم عن دعاثه الممنع و دعاثهاار ب» 
وه ن هؤلاء « بافور») وهو 35 بر الشكوكين في اافاسفة وا كر عا زمين فى أأسماسة» 
لانه يخاف على سراسته من «الذغاريات» فينفضها فينم اذا هو فى بي ار با:ه التي دتارها 
ملى أشد من العماءين فى التشدث عا سرمون 
ْ ْ 263 

ولقدكان للتوارخ الماضية .فادتا كتوق نومكان اضر و 5 ي أضيق الخدود 
وكانت كل أنة مقصورة على فسها وعلى حيراسها تجهل الام 000000 ا 
أقرب الما من الخاضر الذى عيش معها فى زمان واحد 1 ما اليوم والماشر بسع امامنا 
ل أوسع مدأه والشعوب 00 نا 00 طراز قديم أو حديث فأي خير من اخبار 
لغاير البعيد لا جد له نظيراً في اخبار الخاضر المشوود وأبة عبرة من الايامالاو ىلا تتوارد 
عا 5 ا عه سا عاك فرج روفو عافن اقفن القع قو المفوونوا فا ليوا عدوت 7 
والرحدوع الى اعرق عصور اطمحية لعفي ر<لة ! لاف النين في القاطر والاوراق 
ولا يقعلنا عنه فاصل هن زمان ء لانه عيش معنا ويتصل ينا وثانينا اناوه ولا نع 
عليه اناؤا ولديئا :الان معارض عن ال مكو و درم مودو لطياواه حون يهنا 
رحاب التار خخ المعلوم والجهول مانا الان ضوف امن الاناء والتعاوب 1 
دق عد ١‏ لاق سذة برو مال ان تمدن قار ون وى ام اذ وراك اده 
لزاني و وله لقاو انك هاا كانتي 'الدولة الروماوة رمات 5د 
القرون الوسطى وو.ات ك0 العياسيين او ا الايوين واكواك وه العمأ ند 
الف وتو وها لني بوكو ومدور با موطايات را اوسن للحا الل فيدر 
قدي وزيادة علها من نوا كير هذا العصر الحديث . فافيم الباشفية في روسيا » والزعامة 
في ايطاليا او في اسبائيا او في تركيا او فى ولونيا او فى اران » ومطالي الال فى الددا 
مهاف | بق فى العوروو هوت النخان د تمدو ووم وو وات 
0 اب العبائئل فينوادي الاعر اب واسا ليب ااسياسة والمال وااعلم والادبوالء نف قتح الفتوح 
و#ويل الا<وال واستحضم ما عير بك من بداية القرن العشرن الى هذه الساعة من 


حوادث الام والافراد تكن دلى ايقن اليقين انك ان يحتاج بعد ذلك هن التاريخ الى 


( 


ل ب#9إام ١‏ سم 


اللغذيء اكيز و نت ادر فاتك عم الحق.ةة ؛ ى هده الاناء لق لسع وتصرها و تعيش 
بان احما ا ومؤرخم 061 بفوتك ع 7 ساقت 4 الدهور ا وأقرب الى المعقول 

ذلك هو التارخ 6 حقا عه واناطء ووأ بدانه وأغوه 6 ف أسيل . ا دان هذا الذي 
ادق كل انان وما دس .ءا يقدى عق نهدا الذق يقي :فى كان حال # فيل اناري 
2ن 4 هل نقدف به ق الذار / هل حمل نار عه 35 حمل هو بارع الانسان فنقول أنه 
ولد ا 0 دمتوع 06 دل المولد امات 6 

0 ض الر حة !قد يك اقكال فنا هذا للاستثناء به كا يقولون في لغة 
الا 6 3 لا نرق به عد الى معزلة الحزم والارام 


١ , .‏ 
حي ١‏ 5ص 
و 
ف 5 الشاعرة وغير الشاعرة والمطبوعة على لى الذن وال و 0 الها كاة 
وما باحق مها من وسائل الاعر اب عن النفس 1 0 0 لا تصديه ا الوق 


وهكذا ننوعت عبقريات العرب والاي#ليز والالمان والبولونيين وام اخرى في ليرا 


واأء ردوفيالقد موا لحديتءقا شان دصر بار > يي رياتوما 4 با دن الشءر خاصة 
ومو فقتل الاغر انما درق دن ذواك لوس اه داعر ةلفط 00 ةنحا كاة/ 
وهل شعرها هن شعر العبقرية والطبع ال.يق ام هو شعر الحس والاافاظ والاصداء / 
خطر لي هذا السؤال ءرات . خطر لي حين وقنئا بين المدم والحديد في الادب 
وعامت ان اعلاح أدب أمة هو اصلاح لماتها ومعيشها وان تغير مقابيسها الفنية هو تغيير 
لك ها فذق ها دين الفط والواتدياه والشعور. فك: ت احب أناعرف المدى الذي 


اتايعة اديت اذا هو حاول ى همسر أصللاحاً لادب عامة أو . فونه م2 


نَ من 
يحاول* حاق أمةه ؤتلاك جاه له فأ بلة ومطاب لا بطاق 4 ام هو محاول شا لا حتاج أ 
7 دن اليد كن والتئسيه ودعرب الامماة وديان الفوارق بان اا ل وما لدين ا مل / 


ور<ءت الى دمر القدقة اعرف دواما على هذا السؤالءفاذا الاف السئين مضت 





ص ب ا بي حي تي ل لد يا ل لي عاب مووي مسي ل و 


(1) كا ماس س.هة لا ١و١‏ 


د ريال اد كا 


فم تتجب شاعر أ واحذا عملي .وم اف نا ارا في الفعر كترت الاثار الى .وويناها 
عن اهم |/ لعهد القدم . وقامت كلام « ينتار » شاعر مصر القدعة فل أحد فّه 0 ول ا 
شبيها بشعر ول اتسمع لهنيضاً ولا خفق حياة»وكل ما بتي له ما يسمى بالمصائدوالا ناشيد 
شايه بتدوئ الحاضر الرسمية التى ينقصها التفصيل والتحقيق ؛ فلا هي الع ولاءالفنولا 
هي بالخاسة ولا بالتارخ. فقلت وانا اعيل الى التردد : لو اننا حكنا ذا على عبفرية مصر 
اعد الاق ا الى التحر بد والانكار لا الى الثقة والرحاء » بل اوحي أن نقول 
في صراحة وجزم ل أدبن اق معي هق العم د 

ونظرت الى العصور الغديئة بعد الاسلام فر 81 اعوج اع | اكه م ور 
بين ا الشعراء و أسدمعم له رسالة .ن رسالات الحياة . فكل شعراما عرب أو مقإرون 
للعرب وكل هر لاء وهؤلاء عالة على الادب ونعاية ضثيلة أولى بما أن تنيذ وتهمل 

ونظرت الى العصور العريبة واحصيت هن نظر شعرا فيصر منذ سين سنة فاذام 
كليم س- الا قليلا - يرجمون الى أنساب غير مصرية و بحسبون من اللصربين وليسوا 
مم ف غير النشأًة والاقامة, واعرت دن هخ أ اكول حون «ؤلاء واحذا شار 
0 بعد الثلاثنين أو الارعين كا عا هي شاعرية الشداب الح 5-0 5 الى النظم 
وااخناء في :نايا ولمننك هي يعناعرية الن8ة وسابفة القومية الي ف فده في الانسان طول 
0 ٠وثم‏ سد لا نت فوشياي شيعا شخر به الشباب ويحدثنك عن حياة زاخرة 
الشعور والتفكير .فعمة بالمطاعح والاشواق» فكل شعرثم نغمة ٠.رتلة‏ على وثر واحد ٠ن‏ 
طني.ورة هزيلة في حاني المعازف العالية التى تضح الادوات والاصداء ونبيط في الطمس 
الى قراره وتعر في هتفانما الى اعلا مقام 

وادهشني فوق كل هذا انك تلتى .ض شيان المصربين الذين درسوا في٠عاهدالغرب‏ 
واطاعوا على طرفمن ادابه قتافمٍ علي حهل بالادبومدا سه الصعديعدة #ير كو حاف 
رحاءك ء و أسمعهم ستحسنون كلاما لا تاف في لبابه عن ذلك | مكلام الذي كان مناط 
الا جاب والاسةء<سان في 57 الهاذرين بالصناعة وا سات المولمين بالشعوذة الافظة 
و« الحفائق اليغاوية » والمعاني التي 0 الحماة اضف الا. ماد واوضع الا هاق: م 
بان تقول : هو الذنب اذن على الطميعة والفطرة لا على 9 وفلة الاطلاع » وهي أذن 
عاهة لا حيلة فها أطيدب و لا مطمع فها لعلاج 

0 اولنك كان حلفا أ شغي بي الى اهام الس أيقة الصمر به واازم بأففارها من 
روح الفن والشاعر .ة» ولو انني حزدت تداك لمة كان لى ف هذه الدلا*ل الظاهرة مقع 


مس ءا 9 سمب 


وعدر بأببع 4 ولد 2 هذأ ١‏ احجزم راي و ارح أحس ُْ نشدي الشك ؤه والممل 
الع سكاو ه» واحت<ت الى تعليل تلك الدلائل تعليلا .فضي بي الى غير تلك النتيجة او 
تحدو لي الى التأني الشى بد والعبل الوباير قِ اذا الما م( وما احوحى الى ذلك التأي 
ولا عل ف عَن داك ال الحازم ألا منظار وأاحد برأه 8 مدير كل من عرف الصعيد 
وعاش ف يمايا 0 ألمد عه ان أهايءي أسيوط واس وان.وذلك اأنظر هو دالعاتا لا نشاد 
في اللالي القمراء بين ظلال الاخيل 

من شبد تلك الطاقات ومن همع ذلك الءناء وءن لمس ذلك اذل الحزون في 
ولو ب اذا ثلاث الافالم دن ن حم الارَغول >ن ممه ولعول اعواله و اسأعدفب ىق 
رزامة ورد قْ دنه وسهولة 00 أحنا اسلة ِ الاك المرف العمرأء بان تلك 

الغللال على تلك الرمال صعب عليه ارن يسهال الى الدلائل ااتي تنك اأعاعن: 

على سايقة المصمر ال 4 دل من را فلاح ألصء لك سر ع | فى سحل كل حدادث 0 : 
القر به النفام والنتمد فاذا هو الشاعر واذا هو المالدن واذا هو المغني المنشدعز عاره 
أن يصدق | واررح والاسا سد اذا ضح قاات له بومأ أن هذه النفوس خاو ل الفن 
عدو ١‏ به عن وت حى الفصيد 5 وأعد تروعك بان تلاك الاغابي اأساذحة نيا كنات ابرق 
من ممعة ا ور الطسيعة و حنين امهو لتر تفع الى ذر و ةالشعر وتومص دن ا الواهر 
ال فى دوعا قراح العيهر 3 وألاهام 6 قوم دن ان الاجم عني والمعدن ناس وان !ا هوا 
و سدق أن يكشف عنة و 0 اليه 

و لسمع فح الاناك 5 7 الاغانىي الشعمية الى حفظتها الا" لاق عر أيام فر اعنه 
فلسغر ب : المشامهة بدمأ ف الور والموضوع والمدهب ورى هده المشام 4 الك احنا ا دى 
مخل الك ان الديث ترحة للقدم ااانه قية له مكو به في أغة حديدة » وا<سي أن 
لو بقدت لنا الننهات كا بقيت الكلمات لوحدنا ٠شاءبة‏ في الالمان أتم ءن المشاءبة في المعاتي 
رطاف ادك القن كما اسن اللعام الف اله قنع الى عار راك ارضصا تمن 
الروح المدمر به ص الصمم )ا #تراوح ال 6 مزاج المصري دن الكا به الساهيه 
والارح الراقص . فانت كمحأ عق أنشادها تذايك || كا به وسمرع ف الاأنثاد ضغا يك 
لمر ح» الت قِ مها[ تي الا بدااءوا لاسراع الا لأس أن دعت عن ملا سه الواقم الآ ماول. 

هده الاغاني هي اد ق«الحوجتي الى تأديل 0 كن دلاثل القاقة قٍِ السليقة 
المصر به ف أحد التأ ويل عدا ولا ارج 00 ن هذا التناقض بين الظواهر والءواطن» 
أذ ياوح 8 ان العزلة له ره اأشعب واطكومة ا الداعة بين الحياة القومية والماة 


حل خخ ١ ١‏ سسب 


افيه دقن اللو القرين الذى: الكل من ادانه تمضو :9 رضي »ا الا داب 
التى تجري على قا ليد الحا كين والسروات في العصرن القديم والحديث . 

فبتاؤر لمكن شاعر الشعس ولا اسان الياة المصرية ولكنهكانشاعرفرعون أي شاعر 

ادكهان والراسم والصمت الديني واط. مية اللكيتهولا أمل لاعحدماة ولا لدوافعها والاعيها 

ف الطلاقة والظبور بان هذه القيود والغشايات 5 5 دالت دولة الفر اعنة وحاءت دولة 
العرب فكان ااثل الاعلى في العرة و ا وان الشاعرالمصري الممكام الدة قرا 
بالضرورة محصورا قُ طانمة الموظفين واشياه الوطنين واذناب الحسكام واسسوا مم خير 
عنوان ألامة وما 1 ها ومواهب الف مول وم 00 حاء ت دوله الترك والماليك ودحدات 0 
مصر العلوم الحديئة في الجيل الاخير فسكان التعليم فيه موقوفاً على | بنا «السرواتوااكين 
وآ تيأعهم واكم ارحجعول الى أنساب غير موسر 4 ة ولا اع رفون الادب الِإ 5 للعرب 
أو لاناطقين العر مه 3 3 تمق أدمر عوسمر أطقت ق4 روحها الشعمية فظررت ف عالم الفنون 
لمهذبة وقالب القصائد المتتخبة » ولم زل لنا ادبان ناقصان أدبمطوع غير مصقولوأدب 
مصقول عير مطبو ع 00 » وهده هى افة الشعر المطمفة في هذه الديار» فلا هاو شعر معمري 
الاعوكين احاى ولس فوغل كشال القاصس الفحيي :الذي :تقامن به شاغرية 
الامة وتوقاما لك الفثون وضروب التهير . 

آنا اطيل انض ناف عل بنذ التعليق عند ناتس تفدون القع .وكمتون فى 
الاحتار واضاون عن احسن اسن وأقسح العيوب قسدييه وما أرى اما ءك نا الغر نامة 
وقرانا اداها قبل ان تسل الاجليزية والغات الاخرى . فشاعت بينئا مقايس الادب 
الفر نسي الدارحة وهى الطلاوةااسطحية و ألاباقةالعا به و مشينامعه في ديو بهو جا سنه وهى شسيهة 
لعو ينا وحاسننا ٠.‏ 3 نفطن 9 فارق بال المح مح والزرف وبال الصدق واعويه وم 
حرج عم ين سه الى مدهب غيره وخفءت علا ما دس الد والاستقامة و( الساطه «( 
التي امتاز بها الشعر الانجليزي والتتعر الالماتي فا رحا اطفالاً لاعبين في آدا بنا وما فهمنا 
هم ن الشعر اللا أنه |اناقة كلاءية د ص خا لبة وتزحيه 9 ع يحا اطبا نعص انث عور الدي 
يا فرق ىه 4 بين كاذب وعدريح. راك و دكت قَّ دوادين شعر أء الاتجليز قاط.ه عن زويق 
00 فك ور هصرحو وحخاحل 5 دُلاث الحادالة ال أ شمر م أهذا الامام اله رأمدي العظم 
لآ وحددت شيعا “من ذلك قْ 1 وأسط شعر 5 قوم وضلا م" ل المبرزن 4 فان عدم 
شاعر ي أدب الاجليز - . - اللا 4 اج في دعام م هو<و و في أدب اله رأسيين 6 ولن 


ص ص م م ا مع 
0 


7 من الطييعة اه 111 ع4 


"و ةا عسم 


يُفعنا الادب الدي تتمثل اعظ عيوبهة و اعظم >اسنه في ه_ذا المثل الاعل المضالل 
الخداع . واي مثل 7 هو المثل الذي لا يختاف عن صغار شعرائنا في المعدن والقيمة واعا 
ينحصر اختلافه عنهم فى الحرم والمساحة ! 

اما انصراف شعرائنا عن الشعر بعد الثلاثين والاربعين فرعا كانت علته تكاارف 
البيت والمعاش وخلو الشاب من هذه التكاليف وقصور المكاسي الادبية عن “زويد 
الشاعر عا يكفيه طاب الرزق وتد بيرامر المعاش . والذن استراحوا بينئا من هذا العبء 
١‏ نرفو عن النظر وم ينقطموا عن الادب الذي استطاعوه . ويغلب عندي ان يكون 
تكو الى ق هذه الأدلة ولاياتب: امراء ال مكل ودر لذ نين اطاهين لعفن اليد 
الراخر غير قليل. 

فالدلائل ااتىءرت بك فى صدر هذا المغاللا تعضي على ااشاعر ب ةالصصريةما دامت فير يف 
بسر حك الاين ار ينك الاقان العنة مف اناالا الى أن القافن,: السة 
شيء والشاعر بة النفسية ثيء سواه » وان اغاني الشعب عندنا دايل على شاعرية الهس 
إشقصه إدليل كير على شاعر يه النفس والروح . فهل م م هذا النقص هام التعليم والتوافق 
بان الاك الشعبية واداب الدارسين والعارفين 7 

رعا . وسئعود ألى تفصيل ذلك وما إلى من المقالات . 


9 ه )01( 
هك 1 د 

افق العا العابق ال القر فعا تشاهير - عبيون وشعر الروح وقانا ان بالاغاني 
الشع, مه عئدناأ بعد أصدما دن المعالي احاسية ولقل أصجها دا دن العينان الروح.ة 6( 
واسأ ا :هل بع ل العبقر, رك ة الأصمربة أخنة جد ددة قَّ الشءر اذا ا أقواة حياة الشذعب 
بالحياة امد له بيه ذبة واتسع الافق. أمام هذه العمقر به 0 اق محبوسا 6 حال تلاك او اطر الى 
تطرق تفوس العامة وردد 6 الاسواق 4 وم تدعام رأي ف الحواب لان لماعي لأكيرنا 

فى هدأ النلدحو ير اليقين ( والخاضر رهين عأ لعدهء وهو ا رل >هول المصير 
والواقع ان الشعوب كلها حدسمية 6 اغا مهأ على درحات تتقارب حد التقارب بان 





00 








١5510 ءابو سنة‎ ١ )5( 


سك واه 8 عد 


شهوب الشرق وشءوب الغرب والشعوب الاهلة والشعوب التي | نتثمر فبها التعلم . ذ كلها 
تنظ اغائها فى المماني اي يل مها الحسالقروبمن غزل او منادمة او فر او صفة للازهار 
والساتين » ودر ق اغاني شعب أن 1 تلاك الس.عدات العا لية لكان الرقيعة التي تسمو 
الها تروت الملومين من كار الشعراء » غير اننا قد رى شعوبا تصف المر 5 فى غزها 
55 يوزن وقاس 007 أذرى تصفها جلا حينا نحن اليه النفس ويلطف فيه 
النين » فليست كل الشعوب تمن فى الاغاني بتفصيل اسن الاعضاء مئ الفر ع الىالقدم 
ومن العيون الى اله ثاى الى الاذواه الى الاحياد الى الصدور الى المطون الى الارداف 
الوالعنان ةواست كن نيوت اقفن كل مطوامة هده الأعفناء وهنا اد 
كرتسدور عن نان دن نأخلى وفي خاطر كل مشتاق , وليست كل لفوت اتيت 
الى هذه الصفات وتشدو م في القثاء وان كانت قد ِ ا فى لكر 93 و يسجب م | <الفرد 
على أفراد ») 

كن اا 0ه تخطر في فس الفرد ولا بتغنى ا ولا متف ما في الملا ٠‏ فاذا 
بلغ الخاطر الى حد الغناء فتلك اذن روح |اشعب التي تكلم ونتغى وللست باهواء كل 
« فرد على انفراد » . وما من ر<ل الا ينظر فى بءض نظراءه بعين الحيوان او بعين 
الغرؤةالأ.وانيةءو لكتهاذات اك بوي ف ال اه 0 
في بئة ها ما ا من الاوضاع والمشارب والعادات والآ داب ؛ ومن هنا يأني الخلاف 
ون لقان انيه فى اغان: ا اموي 

فالحسة » الى تتلاحظ على الاغاني |اشعبية عصر ليست فى لها وقفاً علبا ولا 
مي ببدع في الشعوب كافة ء والغلو في ودف الاعضاء عن داك المصريين القدماء 
ولدس هو بالماحوظ في الاغابي الحديئة على كثة كالتق عرقتاها في بقايا الاجيال 
الاخيرة » وتلك علامة <سئة ,دل على ان الروح المصمري الاصيل ا من أغراق 
الخحيوانية قابل انهذيب والتثة.ف فى هذه الاهواء . وهدا باب أمل ان برحجون 0 
بسر كن نيلا رداك الاوسعل ناك اخاسن ادو 

ولا ننس هنا ان ااطبيعة المصرية 5 الحماة المسة وتثقلبا الى ماوراء لقبر وحمل 
معها الزاد والشهوات الى العالح الاخير » ولا ننس أن « هوميروس مثلة كان« شعبياً» 
من دهماء الشعب فارتتى الى ذلك الاوج ااسامق من الشاعرية التى تتتاول شتى اهواء 
الحياة » ولا ننس ان اليوثان جا | كانوا « حسيين » ولكم م مع هذا طلقاء الذوق 

.ون احال الممذب في الطبيعة والانسان » واذأ بحن ذ كرنا هذأ وم ننسه ف_كياف برىء 


بت كر تب 


الطبيعة المصمرية من وسم الحس الضيق وتعلو بها على ابر الحسد الحدود / وكيف تلل 
انقضاء التاريعخ القديم بغير هوميروس مصري يظبر في طيقة لثمب ك) ظهر هوميروس 
| شعي المسترفد فى دلاد الاغريق /؛ وكف نعذر السواد « الفرعوي » اذا قابلنا بوم 
وبين ا اد وان فى تلك « السية » الى | :يدت م عا يلوم ورواياءم وارزت طم 

الطببعة فى شفوف لجال والحرية والمجة والابناس ؛ 

رعاكان لذلك علة وأاحدة هي 0 مصر وهي «رحع اللوم في هذأ الموضوءع» وتلك 
العلة هي « الدولة المصرية » وهى أعرق دولة باذخة : ي الشعرق والغرب عرفها التارعخ 

ذات * بوت الدولة المصريةء نأقدمالقدم المذ كور قد ست معبا دولة الكهانةو حيروت 
القداسةفا نبسطساطانها الموروثعلى عا الدين وعالم المعرفةوعالمالفنوءالم السياسة واصببح 
اكلام في الآلمة والملوك والتوارئخ 038 موقوةاً عل الكبان و« العاماء الرسعيين » فللا 
يتسرب شي' من هذه القصص الى السواد ولا بحرؤٌ شاعر على الداس بلك الاحاجي 
والاسرار » وحل بين القالة « الشعبيين » وهدا المال الذي تسبح فيه قرائح العبقر بين 
ويرتفع فيه القول الى افق لا تطرقه اغاني الاسواق ومطالب العيش وهواجس الدهاء , 
وما اأماذه هوميروس بغير الاله والا بطال والئراث التاريخى امفرغ فى قال الاساطير) 
وما الفن اليوناتي في رواياته او في تماثيله بغير الدين والوحي والتاررعخ 7 ولقدكانلليونان 
كانة ولكنا م سكن « دولة » عريقة الّدور نمدودة الفرو ع و الرهية مدسوسة 
في كل مسلك من مسالك الياة » وكانت م » معاد » ولكنها معاد ( استشارية » 
لا حروت طاو 1 ملك ولا صوطان ولا سبيلكانطا الىالسلطان في بلاد لم يكن لاحكومة 
فها ذلك العرش الموطد الركين . ولوكانت اليوبان امة كبيرة في ارض كيرة يقوم فيها 
وإاك وا عن دور وك الكل ورك انفكا اله كلقي اندو امورو القدابية لكان اا 
في الفن غير شانما الذى عامناه و لضر بت عايها الرهية حجابها في يخفق فيها الشعر حر 
الجناح حر الاجواء 

وكا نهذ ١‏ اطوة واب كل كانه قوية فلاتغاة فقون الطارة والقدر التال ىال 
الكهانات الاذخات » فالياوة +<زنت الفئون واستلما مها حت أطلقتها النوضة فما 
اطلقت من كل شيء 3 ظهر الشعر ا رين طظ, رالا دود عامما بها معز ولاعت ااخذاً 
في الطريق الحرم او المكروه في عرف الاتقياء والحافظين » وما كان اشعر في مستبل 
القرونالحد5ئةسحات أوسع من س.دانه في بلاد ال لز ابعد اللاد عن نفوذ الباوية 
واقليا 07 « لدولة الدن » 


ا 


فالدولة المصرنة عدر صالح لسارقة ا مأصر 0 دن تصمونها اضرق الاحسا سس وضءف 
العيقرية ؛ ولءنا تقول اها تثيت طم تلك العبقرنة وآساكهم في عداد الام « الشاعرة » 


ع 


لني دلت على عبقر بها كن نبغ 7 من أعاظ 0_0 لل 6 ولك ا 06 ما قلل 
الغر 0 عند من إستغرب ذو التاريخ المصري القديم من شاعءر شء اوه ميروس ومن أأيه 
ن قالة اليونان » م ين ننتغار الشواهد اانه لوقه واي سليقة المصمريين 
موضم الاختيار |اسير فاما ان 0 ء إشاهد جديد وإما ان تقض ذلك ا لعذر القدم 
هذا حب احرف لاعدقر نة المصرية دللا غير هده الادلة الى 0 على الوا اناس 
شديون الى الفور في هده اناد 6 لهذا 5 راء أن ون تلك الاقوال عنوا نآ 1 
هذه الامة من اللاة والاحساس » لآن اكاما لا يحسون 5 ريد للامة المصرية ان 
ا اولان ا كام ل مشون ون ربد للامة ألصرية أن تعيش فى هلأ «الكون 
«الانساي»لا في ون سسرداني حدوده تضيق بايوان المقيد ذا علا <مله عض الطول! 
لينظر القارى 0100 قَْ الدنيا ماهو ابعث 0 5 لاشعور واطلق للقرانح 
واشحى انفوس من منظر الر بع / وهل في الدنا 0 #س ه الشاعر ويغني له اذا 
هو لم بحس بالربيع حق الا<ساس ولم يغن له اطرب الغناء! فاذا عل القارى” ان ليس في 
الدنا ثى ابعث 4 3 3 مبحة الريام وان ليس فها ثيء احود اغناء الشاعر من 
وحى 1 القن 57 عل هذه الايات في وصف ا 
يا بالريع في 0 داه وطسسب-2- زمانه 
زفت الارض فى موا كي | ر وشب الزءان فى عهرحانه 
نزل السبل لدان البشر يعني فيه. مقي الامين .فى إبنتائة 
عاد حل 0 رأاحتيه ووشماً طول ألباره وعرض حنأنءه 
اف فى طياسانه طرر الآار ‏ ض قطاب الاديم هن طيلسانه 
ادر ةافوو نون دل ةن ان قال 
عقري الخيال زاد على الطب مف وارن عانه فى الوانه 
صيغة الله ابن ْ 


ممأ رفا :. تدواع ل وعنقاثه و سعدر ا ره 
هذه أسات أظمهاأ شوقي لاستقيال الحتفلن ب4 فهىي حهادى ا احتى به من شور ه 
07 ق فنه من معدزاتهءوهى عصاه التي برسلبا علىالسحرة امنكرين والكفرةالحاحدن! 
هى أنه ق الر بيع ومثاله لدي سوقه لاناس لقول طى انه سن الوصفولا يقصروحيه 
3 0 1 . 0 | 1 0 
0 الديم والتقامد ! فان لم يكن شك في هذا فاندع من الاببات ما برادف نداء الباعة في 


جد وات 


الاسواق « بالورد اميل والفل العجب والعر حا روايح الهنة » ولتنظر ما بتي فيها من 
دلائل الا <ساس إلر بع والامتزاج بالطليءة والشغف بالمال والحياةفني موسم اعمال والحياة! 

' 5 ما بيتى بعد ذلك ان الربييع عشي فى السهل مشي الامير فى بستانه وان صيغة 
الله امل من صبةة رفائيل .. ! 

فاما ان الربيع عشي ف السهل مشي الامير فى البستان فيصح ان تكون كلة موظف 
فى شارة الوظيفة لا كلة « انسان » فى نشوة الدمرور جما لالحياةوسكرة الفر ح,الاشواق 
والاءالوالذ كريات والادءجان»وهي لا شيء من 0 ولا من عو ير ولا شيء منزينة 
تحيحة ولا من زينة مزيفة ولا ثشيء من عيان باانظر او تصور بالخيال » ثثشية الامير فى 
بستانه كشة كل انشان فى كل يتان نو الام لا كون على الل حالاته هئاك لانه قد 
عشي فى مباذله التي لا كيزه عن سائر الثاس » ولو شيه شوق الامير أأر بسع في دوا 5ه 
لقلنا روح عامية لا تمثل الروح الاسانة وللكن اعله اراد الخال والوانها والموا كب 
وروءما والمزامير والخاما ففي هذه وتلك موضع للتشبيه ومساغ لذكر الامارة ! ولسكن 
شوقأ لم يقل هذا واعا قال لا أن الر بيسع في السهل كالامير في الستان .والري-م لعد هو 
الستان فهلا قال حوقي أن الريع عشي فى الرسع مشية الامير في الامير/ والامير ايضا 
قد يكون شيا فانيا لا حسن فيه ولا عاطفة وقد يكون فتى دمما لا سحة له ولا وسامة» 
وقد 005 ا ١‏ كلا الشعراء لا حدس فية ولا عفر به ولا اشعار له ولا اللان ء قاذا 
من أحساس الانسان - فضلا عن الاسان الشاعر - في ذلك التشبيه الذي <مل لا 
0 الر بيع » ماقا بالمزانية والتشريفات والدواون ! 

وما ال ضعة اله حرضيق عد ازفائيل كل لآ ديل نيزا عن اتناس بالطيعة 
ولا احساس بالفنونء كلة فيها من الغناء ما يكشف عنعامية مطيقة وجهل بعيد القرارء 
فالعامة المسفون ثم الذين يفهمون ان طلاوات الصور أمل من صيفة الطبيعة ويحتاحجون 
الى من يقول شم ان تلوين الله امل من تلوين رفائيل . أما النف سالتى “ذوق ال لطيمة 
ونذوق جال الفن فليست محتاج إلى من يقول طا كف ان الاصراغ في الرياض | حمل*ن 
الاصباغ فى الطروس » و لست تفهم ان الفن بور حة الوانتغالب الوا نالا زهار والا نوار 
واما تقوم انه حا كاة مقصودة لتلك الالوان تمترف بااتقصير وتستغني عن التعجيز » وما 
عق انارو نالور ووه لمان فقول لفن نالا اكير ا به انو له ادق ا لضوارة 
من الانسان » / َ أي معنى تميق أو قرس لا ن تقول اناس أن صبغة الله جل من صيغة 
رفائمل الا ان مكون تمن إفبعون فهر العامة لاطبيعة والفنون # م هل كارت رفائيل 


حم ا إاواعت 


جد ندكن هذا مدمصورا نندا فى تضوين الرناقن: والأزعارم “لا يل كاة. الرحلن 
مصور وجوه وشخوص مقدسة برع فيا بواعته ولم ُضرب بهالمثل قط فيتصوير الرياض 
والازهارءفلا حس هنا بالطيعة ولا ذوق للآن ولا علم بالتاريخ ٠.‏ فا ن كانت 3 قار 
كذاءة » في الدذا في امارة هذا الذي لا كفيه ان عد شاعرا حتى بعد امير شعراء 
وحتّ بقال امه عنوان لاسعى ما تسمو اليه |انفس المصرية من الشعور بالياة 

الا ليت ناظمنا قد سامت له شاعرية الس في هذه الابيات فيكون له مها بض ااغى 
عن شاعربة النفس والروح . ! وللكنه هو وامثالهكااعامة في الاسفاف عن مقام تلك 
الشاعرية الكرعة وشر من العامة فى الزغل الكاذب الذي دخلونه على الشعور 
المسدي والحس القريب ْ 


القعر ىن مصر ١١‏ 
5 55 

لم لانرى بين الشعراء المصريين تلك النظرة الواسعة الى الكون وذلك الاحساس 
الشامل ما فيه من مظاهر امال واسرار الْياة # ول لا ترى ينهم تلك العاذج الية 
من ضور العنوو و اشن بوواكن اليك واي الى راقاااق ادا الاد العام 
من الغر بين 7 لم لا رى فهم اءثال وردزورث الزاهد ااتقكف المغرم ب لطببعة وكواردج 
الصو ال متفاسدف الصصور وبيرون الساخط الشبوان وسلىي المغرد الطمو ح وهيني الساذر 
المتفزر ولموباردي الوادع المهعوم 4 و لا رى فوم هزا المفتون باحر ودلك الموكل 
عنطق الطير وذلك المشغول بالسماء واولئشك الذن يدون ودف الشيزار أو دول 
وحصف المناظر الانسا نمه أو المناظر الطيعية أو مشأهد القرون الوسطى أو الدين ادكل 
ميم عالا م4 وعنوان ودكل ميم شاعر به بره عر وما ل عر فق سواها وعدت اففة الحماة 
وارتفاع افاقها وبق اغوارها والدحب ا ف 0 النفس « هن عب لآ مهابة ها وغراف 
لا بحدها الوصف ولا لعترمما الأفاد/ و هدأ النشاءه المسووم دان الشءراء الصمريين الذي 
حيل اليك انهم كلهم خْلقَة واحدة صبت في قوالب عيزها الطول والعرض ولا أعيزها 


ل ا ل ا ا ا بسي 200 سي سلجي لص م ص ع لس ليحي 


)01( 7" ماربو ساء /1 ١937‏ 


11# مسا 


عرض من اعراض النفوس او سر من اسرار المياة ‏ ول هذا الضيق الذي يجمعهم 
كلهم في حظيرة واحدة نحوما النفس العامية محذافير عاونا زماسا على عه لا يعترمها 
اختلاف التكوين ولا عايز الاوضاع والاشكال/ يصفون الرسع حميعاً فلا هذا مير 
ادراك الظلال والالوان ولا ذاك يرز بطرب الالحان والاصداء ولا غير هدا وذاك مير 
باستكناه الخحفايا واصطياد الاطياف والارواح ولا غير هوّلاء ميز باشواق اطوى ونزعات 
الشعور وخفقات الا<ساس واشياه هذه المزايا التي يشملها الر بيع و.عطي كل شاعر 
منها مقدار ؛ واا ثم سمبعاً سواسية في تشبيه الورود بالخدود واليلابل بالقيان والازهار 
الاعطاريوماناك فلفين الضيع المتقواظة والضنات ليود وار يعبات الي لأ لون افيا 
ولا صدىولا حدس ولا...رييع افلوكان في عالم السرائر مشهون يتعقبون الشعراء بسمامهم 
النفسية كبؤلاء المشهين الذن يتعقبوت الناة سمات الوجوه والاجسام لحار والله 
المسا كين فى كتابة التشبيه وتقدير الاوصاف ونحرير المزايا بين اولثك الشعراء . فكل 
شعرائنا طويل قصير بدين هزيل أبيض أسود أحول امش ! وكلوم توم يعرفون 
املابى والاسماء ولا يعرفون بالاوصاف والسهات » وكل ما بشهدونه من روعة اليا 
لا .دف :ذلك الدئ يه كن ذي عينين حيوا نتن ح كلييدين أو بقر بين أو فيليّين 
ال اخريئا ف اطفيفة من ذؤات الننن :قل تلمك الكاقب: و الفط بيوما بالأقة | لخرنية 
اعاعمت ممما ا ض انما تفهم كا يم شعراوّنا ان الورد أخر وان الياسمين ا 0 
الزرع اخضر وان في الدذنا اشياء اخرىحراء و بيضاء 00 تشةهذه الاشياء .. 
ورءا زادت على شعر انا فهم لا 00 وهو ية الب التي نين بها كل ذي 0 
مقدم الربيم حاشا شعراءنا النابغين : 

لم هذا ؛ لم لا يكون العايز 0 يكون بين شعراء الام الشاعرة ! لم لا رى 
في كلامم سعة للكورن ولا عمق الحياة ( لم هذا اصرق اليو ان الدىي وق لقيو 
الاناتة يرل عقام الاحداين والادراك / العلة داعة قِ السليعة المصرية لا مطمع 6 
شفاما ابد الز مان #دلك واف :نه سول كل دن الاق أت سك ا ان اندوز لكا 
0 لا ءدب ان نراه واثا متدوحة عنه + ويزيدنا 1 فيه انا ا نحد فى تمل التاريم 
المصري الذي استعرضتاه قبل” دلبلا قاطعاً عليه . ها م ن قصو شبرى :ها ناه دق 
واحني ذلاك التارحم الآ كاك له علة قرءة الى ااتصديق د م من +#رص على الثيرئة 
ويأى التعجل بالنهمة . ولدس ما عنعنا الآن ان ترحو « يوا مصمر , نا » ذانها بن قراء 
الشعر تتحلى قنه سءة ة الكون فاخر اواخاة والوان المواهب والملكات » وأث ترد الجهل 


11# سس 


القند الى ابرنات كثيزة غارضة برجع إعضها الى معابيس القدم التى كانت مل البداوةٌ 
الجاعلية مثلا الكل كلام بليغ وكل نويه ثور » وبرجع إمضها ال الدراسة الفرأس.ة 
ال او لفك رخاوف و الطلاوات وال كاءة ااتطارقة والبا ل الضطافة ؛ وبرجم شي ع منها 
الى سوء فهم لطبيعة الشعر يقعمرهعلى الصغار ويكتنى منها اظواهر ولا بر اه أهلة انظرة 
العالية التي تتغلر مها اليه » وبرجع اث شي الكثير م الى عزلة الجاهير واحتجاب المرأة 
و«صور ال والهالة التي ثقات لا نا على هذه البلاد 

ند انا يحب أن تنصحح هنا 50 قد بز تمه عدن اللدبن د ولا إعقلون مار د. 
وعدن لا نقد 0 الخيل الماضي لام قدماء أو إشهون الهدماء والا كان 01 ددا 
لمتني وابن الروي وبيرون وشكسير » واسئا تحسب الذ.ن يعجبون بشوقي - أمام 
شعراء حيله - معحدين به لانهم يفهمون الشعراءالسابقين ولا يفهمون الشعراءالحدثين» 
اذ لوكانوا ثم كذلك لكان لديهم « استعداد » افهم الشعر بعين على مناقشتهم والاتصال 
-بم على ا واعه ٠‏ ولكن الذي 56 في جماعه م الشوقيين » وءن ا عوم م 
عل خلال ذا عن فبم القدم والحدرث والفمائة الى الشعر الثر:ف قي أي عور 7 به 
لغه . م لا يحون بشو لام اعد ول بالمتنىء والحتري وان اأروعي وان واس 
ولكن لانهم لا عرفون ما هو كنه الشعر الذي يستحق الاتجاب ولا يستقيمون في الفهم 
والاحساس . وما نان احداأً عرتف الناس بفضل المتنىء وابن الروعي وغيرها كا عرنهم 
انصار الحديث بذلك الفضل الحبول . فلو كان « االشوق.ون »© يفيمون تلك الحاسن 
وستّةيمون في يقد الاقدهين لا كانوأ شوقين ولشاضة سمرت بين انصار الحد.د وبنهم صلة 
التسارف والاقناع.: كنم يعراونشعراءاط.لالماذي كأ او شوو امون ااا 
والكفوييةةو البرابية ال ةلا الموفافنه ا الا عاب افق الآ كار 

اليك مثلا قول بعض الذين اغرقوا في مدح دوقي وقابلوا بين قصيدته السينة 
في الاندلس وسيئية النحتري في ايوان كسرى ففضلوا الاولى على الانيةورححوا شوقاً 
على البحتري هذه الا بة وذكروا ذلك فها ذكروه من اطراء صاحمم اناسية الاحتفال 
كر مه .يرى لوكان هؤلاء الشوقيون بمحيون بالمتحتري اتاب صدق وعم اكانوا يقولون 
ذلك القول أو يغحطون حقه ويبلون مزه ذلك اهل الذمم 7 فاليحتري وأصف 
القصور والهائر لا آبة له في الشعر ان لم تكن له الا بة الناطقة فى هذه الصفات ولا يق 
لاه ان دعي عرفانه اذا هو لم إعرفه فى هذا الال الدي قل ان يلحقه فيه سواه ء 
ودع عالك ذاك وانظر الى ااوتف الذي انطق |.<تري بقصيديه اانادرة في ودف ابوان 


سم ١6‏ انمه 


اسه 


كسرى تعرف أصيده من الشاعرية وأاصس شوق بالقناس اليه فى هذا المغمار ا الدي 
حدا بالبحتري الى نظ االسيوة اق قضية لدان + لآ 1 قن لاوا دى مدر لوي 
والبحري مسال ينكر المموسية ولا >ن الى عهد لما قدي او <ديدء امي اذن عصبية 
الجنس ؛ لا ! فان اليحتري عر لي والاوان من صنم الفرس واانافسة بين الامتين اقدم 
من الدولة العربية والاسلام » والبحتري 00 ذلك حين يقول : 

حال لم تكن لاطلال سعدي2 في قفارءن السابس ماس 

ومساع لولا الحالاة مني ل تطقها مسعاةعنس وعدس 

وحدث «قول : 5 
ذاك مني وليست الدار داري بقتراب مها ولاالمنس جنسي 
ويحجب ان ل ده ان الا ل بار وذ كريات التار ع لم نكن شائعة في إعصر 

الددئري شيوعبا في عصرنا هذا بعد ان ظهرت ت ألا ثار القدعة واشتغل اانقيون عما في كل 
دلنة ف كلمن السترى هنا ما خروه] زف النتر واحاديف الازارت» ك1 دان فزن الدت 
تشاغلون الا ار ىْ هذا امات و كه متك زر ينشىء ريا ع 5 إسادقه في 58 
سابقوه . وليس تليق الامراء هن الفرس هو حاديه الى النظم فان الاسى في القصيدة 
أظور م أن غرف الى التصنع والرياء»والعليق المدح في زما نه 0 من العليق ودف 
الا" ثأر واستشباد التارخخءوهو لم ستطرد اق مدح مطول و تحاوز الاأميح : في في الاشارة 
الى اولثك الاءراء . فلا شيء الا «١‏ الاحساس الفني اتنا الشاعو ان نظم قصيدانه 
والاطالة ذيها ولا وحىالا وحي الشاعر به في صميمها | نطق العر بيالمسل بالعبرة على اطالال 
الفرس اوس » وهذا هو « الموقف » الذي ينساه الناقدون المهيرون كلا نقدوا الشعر 
وتذوقوا الكلام . لاهم لا يتذوقون حديث نفس يعلهم أن يعرفوا منها في أي المواقف 
كانت وفي أي النواعث حاشت بالشعور واعءا تلعفون العاظا لا صلة ينها وبين قيار 
ولا منزان ل غير الحو والصرف والبديع وأ لبيان. مع أن « الموقف د القصيدة هو 
باعما الال وغايها الاخيرة ولا يجاح لاشاعر اذا هو لم ينحح في نعلنا عءه الى ذلك 
الموقف الذي كان فيه واشرا كنا فى نظرته التي نطر مها حين نووز للابانة والانشاد » 
أذا عامت هذا تقايل بين شاعر به اعرف فى موففه على الابوان وشاعر بة التقامد 5 
موفقت كو فل انار الا نولي اذ أعار مصر ء وقابل 2 ى البحتري في قوله 

حم مطيق على الش.ك عيني أم أمان غيرن ظبي كادي 

وكان الاوان من تجب الصة عه حوب فى حنسارعن حلس 


دواو 


كفي درون الكاة افيد واميني متم فين 
برعا الفرافيعق انى الت عر اوشرهقا تطليق عريي 
كب دظلة الثال كاله لياف ةوهو كو عن 
فهو دي ضع وعليه كلكل من كلا كل الدهرءرسي 
مرت للسمرور ادهراً فصارت لتعزي راعم-م والتأسي 
فلها ارى أعيبا بدموع .وقفات على الصبابة حيس 
قابل بين هذا الاسى الصادق وبين « شعوذة » شوثٍ فى ي أساه دين يقول لسفرئة 
القاقمة الوسر 
فسي عرجل وقلي شراع .ما فيالدموع سيريوارسي 
أو حين بول في وصف المزيرة 
ليست بالاصيل حلة وي بين صنماء في الثياب وفس 
قدها النيل فاستحت فتوارت2 منهبالؤسر 5 ي ولس 
أي ان اخلة الِي لسمما الخزرة في الاصيل وى شقها الثيل قبردت المزرة تتوارى 
افير عن الفيوق ولنكا اذري هل قبل النيل ف القباع عرق بدن ألوات لاضن 
او هو ما يزال يق كل ثوب وما تزال الجزيرة ابداً فى ذلك اهرب والترقيع . ! 
او حرث يقول ان سواتي الميزة اعا تضج اليوم لانم! تن على رمسيس . . ! فهي 
5-7 ضحة السواق عليه وسؤال اليراع عنه همس 
او حين يقول فى وصف. الاهرام وابي الول 
وكان الاهرام ميزان فرعو ن بوم على الخاار “#س 
او قناطيره تأنق ها الف حابواافصاحبمكس 
روءة فى الضحى ملاعب حجن حين يغثى الدحجى حماهاويغدي 
ورهين الرمال أفطس آلا اله صلع جنة غير فطس 
فكل هذه شعوذة ليس فها هن صدق الاحساس ظاهر ولا باطن ولا كثير ولا 
قلمل . وماذا فى قوله ان الذذن ,نوا اما اطول لم يكونوا فطساً بل أن كان الفطس 
من اي اطول حين بناء اولئك الهنة الذين برأم شوقي من داء الفطس اصلح الله انفه ؛ 
وأن الموازين والقناطير من عبرة الاهرام وجلالة التاريخ / ولماذا تكون العناطير روعة 


اده 


فى الضحى وملاءب جنة فى الظلام / لقد ظن صاحينا انه يجاري البحزي ذكر الحنة 
حين قال هذا فى 0 الاوان . 
لومس ندري اصنع 0 طن 1 نوه أم صمع رع لا لمن 

فكأ فى مكانه » وما درى ارت قول اللدتري هدا لا بخاره حار فى 1 ثار 
والاجاز الممحز القبار » فهو الطدق ! به الراعة ق ان وهو يقول ذا فى بدت واحد 
ان الاوانكان .عجزاً فى الصنمة حتى يخال من عنم المن للانس اضءف هؤلاء عن 
تشبيد ذلك الصمرح المريد » وانه كان مبجو, رأ مخيفاً حتى بال من صنم الانس لاحن لما 
يخبط به من الودثة وسدو عليه من الكا بة والرهرة . وان يمال فى ودف الاوان 
الباذخ المبجور أوجز ولا ابلغ ولا ار ع من هذا الممال 

ولو شكنا لاطلنا المقابلة بين هاتين القصيدنين » فان ذلك احرى ان بشنع .ن لم 
شاع كان الشاءر بن من الشاعربة وان الدن سح.ون عثل شوق لا يصدةون الا تحجاب 
للاقدمين واعم رفون 3 لا يعرةون ويحلطون بن ات والعان والاغراض من 
حيث بقصدون أو لا يقصدون ا غير حر بصين علل اقناع دن لس يمئعه هذا 
البيان الوجير 


الشعر في مدر ١‏ 


حت : د 
كنا منذ بضع عششر سئة في خلس يتشد فيه شعر لبعض الشعراء المعاصرين فيوماف 
سان اوربياتىوكان في ذلك الودف اتجاب بشعرهن الاصفر وءيومن الزرقاوات فقال 
بعض الهاضرين - وكان عالماً ازهرياً شاباً ل ولكن العربكانت تيجب بالشعر 
اافاحم والاعين الكحلاء ولا تمدح غير ذلك ءن الوان العدائر والعيون . مانا : وللكن 
الشاعر يصف حساءاً اورو يات وهن على هذه الصفة مكيف كدت تر يده ان يفول / قال 
اذن لا يكون الشءر عربياً ! وحن عرب ننظم باغة العرب وبحي حاف ادرف دوا ان 
ل ع و لمتحيو نه ذال ودر مدق اران الحو وف ندا ا دا 
ذلك كان ول بع ع يه بدن الا ! 0 ق » ذلك 0 قمله بأ ل أسا نه 





0 مأ وسنة ا ١5١‏ 


ل [١#‏ سمه 


ددرسون الا داب - ويقال عنم أهم حدة ة نقد لخر وفهم البلاغة -- يقصرون 
اتجاممم لى الشعر ااهل ولا رون ١‏ عا اده قي ١‏ مفكه ان عامة التو ناذا 
ا 8 العفو والمساحةقليلا فالى صدر من الاسلام يشيه الاهاية 5 لا عقو بعد ذلك 
ولا سماح ولا فر من الثار 0 من الدواون التى ظُ برك يعون الأعام ! ومنطق 
هؤّلاء « الادباء » معقول من حيث إينظر ون الى الفدر بقاضه وال الا حاب عامة . 
فالشعر عندثم هو « مادة لغرية » والا حا عندثم هى كاه من || م أ ذخلوم 
0 انقو الاسان وتصحيم العبارة . فلا 0 3 الامارووب»: أشعر القدراء 
اعر ب والاغة على اياءهم اصح وأ سل فى واي دؤلاء 
٠ 0 ||‏ وأعد كان الدرن ذملون علوء 0 فى الادب عن هذه الزءرة سود بد هشه 
الطفل اافرير كل ما يعال عن شعر | لفر 2ه وبلاغة الناطعين غير الضاد!! لعيرالءربشعرم 
امار نك كروقا الغسر :الواح وك اذ زن وزن وبأي | سلوب بصاع + كنا 


وابلغ أ ماما لان ألء وك ا رماهم 


تتحادث في ذلك قبل سنين ومعنا شخ ينظ الشمر 907 اللونرب لنا: ا 
0 من شعر أله 0 / 

قلنا ١‏ اء 

قال : فاتمهوني ان شم اما نما مظمون ” ٠ش‏ 

فاع اما علو عن ها تكامون ركيت لدقامه لفاعن الأعار شن ف 
0 ا » وأا المح الاسهزاء في نغار أت عينية وابنسامه 000 000 0 08 
د 1ك قراتك ما كويق للح الأسل عقوو 1 فهر اتوفيع .0 افته الى ما في الكلامءن 
روح البلاغة وصدق التممير . فا امهاني ان أكل لعي ةرود انها + لالد عدر + 
شعرا ؛ فظننت لاول وهلة انه يقصد المعابي والتشدهات التى لا عهد ما لقراء البرية » 
دمن سوا وله افو اك ف أجيالك إن كار لي ماده قدا عن كن مو بالل 
هن نر|ه القيدة وه الارسة مو كن ها كان اقد وهنا د وهنا اميك وق 
ذلك الكلام بالشعر لانه لم يخْر ج موزوناً في الترحمة على او زان البحور العر بية ! ولانه 
سس أن ااشعر أذا وحد عند الافر يم فاءا بوحد علىوزن “ر هذه الاوزان واذا ترحم 
فاعا برد الى الاوزان العربية بلا كلفة ءن المترجم ولا غناءة اماو عق ره كاذنا 
«نثوراً كسائر الكلام فقد وضح الام وبان جهل الافرح باو, ان الخايل بن ادو كذبت 
الدعوى الي دع ام م شيعهم المتفر حون 5 

م جيبع الدارسين من تلك الزمرة على ونيرة داحنا هذا في السذف والعاية » 


0غ سهد 


فقد يفبهون ان الشعن لا يرجم شعر 1 هذه اأسوولة اليدمبية وان الموزون في نظم لغة لا 

رج 57 في نظام لغة أخرى بغير كلفة من الناقل ولا رياضة للكلام . واسكنهم كلم 
يفهمون أن اشاعرية خاصة عرة وان الشعر مادة لغوية . بل كلهم يفبءون أن نطق 
العري بلغة أمه وابيه معحزة لا بضارعة فا ابناء ا 8 وآلا أء اذك وق هنذا 
انني حضرتمنأقشه قر سه بين سيدة فاضلة وعالم ازهري ٠‏ إسله جع جه في كل 0 أزهريةء 
وكان مدار الواقية اموي ولعتو واه ترفواي الدد ووو لاشفاة برطي الحال 
على زات الحا «فأستشهد |الامتادء) 0 بكلام لامام عربي 5000007 
السقيدة ان نس رأءه لابه 21 فشان 0 لناس يقيل اانقد والضدع > هَل الموافقة 
والاس:«سان . فاسخشاط 0 غضءا وقال تدا : 5 تعدان الله يأ سيك 5 إأن احدنا 
ليبلى العمر الطويل تمل الاغة ثم لا ينطقها يا ينطقها الطفل العربي بلا تعام ولا مشقة 
فكيف عمام ذلك الامام الذي تددن له الاعة / 

فتقديم الشعر أاعربي لانه « عرني » عقيدة ما كان لاشك اليبا عن سايل ؛ وتقديم 

القار لاحن دن لقيو لاله افون ف الارية تؤاعرى اكوم دوعر كرك نضائل 
القبائل البدوية التي تومن النسب والوراثة إعانها بالاصنام والاوثان - هو لازمة تلك 
العقيدة و نتيجما الماطعية في اذهان طلاب الادب العديم . ولكننا “ن اليوم بعيدون 
عن هذأ اللذهى لا نشعر له بقوة ولا لتوحس مزه 1 ولسنا محس من فلوله المشتتة 
بمقمة ١‏ 200 لي ها عز عه »فايس الشعر الل واجة خادة اأسانة 
ولدست الملاغة ١‏ دوم 0 4 افوية ف للك مأ مز بة نفسية » وهده عقيدة مفرو ع 1 اقل ان 
عاري فا وني لقرات ويسيع عنه كلام . فاذا اردنا أن نقيس خعاواتنا علىمامضى 
ونان فيه فالتقدم ظاهر والر <لة لنست 'اط:ة ولا بالقصيرة.و!-كن هل تقس الر حالات 
البدا أو الغاة وءا مكى أو عأ 57 ثما لا بد هن عبوره والوصول الله( اعا قاس 
الرحلات نااهاءة وباايقية إلا نة ولا ان العابة بعيدة واابقية الا" ئة كثيرة على اللشهد 
لكر اف :اغا تنظر حين أسير الى اءاءنا ولا نستكر ١١‏ وراءنا الا لنستفل ما بي بيننا 
وبين الوجهة اليعمة . وقد محوانا عن فهم. للشعر عتيق ما فون الا اننا لم بلغ بعد فهماً 
لنشعر يستقم ذا على الحادة ويسدد خطانا على مءالم الودول . ها يبرح اناس بتعدبون 
كا قيل طم أدس هدا با لشعر و أن ااشعر ثشىء غير ما لون وها وان في <ير: وسخط: 
اذن ما هو الشعر'او ما هو الشمر الحديث الذي برضيم اذا قلناءوها نخال» الاتمشموةا 
الخال وتطلءون منا مالا يكون م 


مسولا 


فقد ظنوا في حيرتهم ان الشعر « العصري © هو وصف اعثر عات -37 من حار 
وكبرباء وطيارات وامثال ذلك من الات ناطقة وصور متحركة ومعجزات طذا العصر 
الحددث لم يتقدم بوصفبا المتعدمون . فدلمنا فم لا ! لوكان هذا هو االثء 0 وادصحف 
الزهرة وااسكوكي في اأسهاء أقدم الشعراء ١ك‏ أ وابعدم عن العصرية واحداثة معنى .لان 
الزهرة في الارض والكوف في السماء أقدم ما وقعت عايه نظرة انسان منذ كان الناس 
بين الارض والسماء » ولو كان هذا هو الشعر لو ِب على كل شاعر ان يظل على اتصال 
بالمصائع “نفحه « با!-كتالوجات » اولا فاولا ايسابق سواه في العصربة ويكون في شءره 
على « آخر ساعة » كا يقولون في لغة التحجارة والصناءة . وبعد فبؤلاء شعراء اوروبا 
وامريكا لم مجت.م نما نظوه في وصف ١‏ ا2ترعات © ما علا كراسة دغيرة وفيهم الشعراء 
حد الشعراء في الوصف خاصة وفي سار فون العصيد فهل نزري بهم ذلك او يدخلوم 
في عدادالاقدمين والمقادين #كلا ! واعا انتم توامون بالطيارات وما اشهها لا ليون 
الشعر عقياسة القدم 0 الجاه.ين وهم تزحون أ 3 ارو باأديث . فقّد 
ودف الجاهليون اناقة فوجب ان تصفوا | م الطيارة لان الاقدمينكانوا بركيون النوق 
والعطبو ندر كو ن الطيارات ... فكان التاعر لم يخاق في الدنيا الا لينظم في « وسائل 
المواصلات » كيفما تبدات بها الغير وتقابت بها الا<وال ؛ وكان الثاقة شيء لا وحود له 
في الدنيا الا لانه في القرون الاولى يفابل الطيارة في القرن المشرين : :ولس هيدا 
اصحيح . فالناقة موجودة اليوم كا كانت موحودة قبل البح ردن في هذا الزمان 
1 نت عصمر نه في زمان أعرىء العدس . ولو وصفتءوها انم ١‏ لعنى من المعالي ره 
قممأ 6 نم عصمر بين 2 1 عصر ب » دين تصفون الطارة حارأة الاقدمين في 
وصف الئوق والاظعان ! 
ولفد ظنوا في حيرم أن الشعر « الءعدمري »4 دو احدئاب الميالغة وانا<تناب الما لغة 
هو التزام الصحة الءامية والنظم في العم و 00 لافي « الخيال والاوحام » ! فقانا لم 
ودين هذا الشعر المقصدود. ولو كانه (_كانت العيةاءن فال | باغ الم راأعدم و واأديث 
وقدوة الصادقين في النام والديان . لاما منظومة في « عل التحو (" ) وأا علوم كاها سواء في 
الصدق والتحقيق » ولس من ينظم قْ حقائق ع || لكهرناء بأصدق من م ف حقائق 
الاعراب وةواعد الاساء والاذءعال كك فبولقة كون الخاطر عالقا خالا إظاهر 
وانه مع هذا لصادق في اايااغة قدر في الودف والانانة . الذي يقولطبيها نها بهى 


ن أأبد 


كتين عاذ ق اق وله لآن الفس لا تديرة © مره بولا قير .فيه الضاء 6 
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تفمرها طلعة ذلك ابيب . ولاحقائق الفئية مسبارها الذي يفرق بها ما لاعلوم مسا بيرها 
التى تكشف الباطل .بها والصحيح . فبالغوا واليزهوا اطقيقة الفنية تكونوا عصريين 
كاحدث العصريين وكاقد. 3 في الزهمن السااف على حد سواء ول" نااغون وتفبءون 
ان فضملة المماافة هى السكذب لا التداية والتقرير والتدين . فاذا قال 0 رارت فلانا 
اق 50007 ب الناس قوله ظنتتم انه قد ايم لانه الغ وكذب ولم تظوا انه 
اجيم لدف ا رعوهى فق اتسنا و الخ الا بن ولا 8 الساق عن الغيه 
الصادق الحقق اخلاق العظاء والكرماء . فتلتمسون التفوق عايه بالارياء في 0 
والغلو في الاغراق ونحسىء مر شان نكا ا لخدام ن بنانه العشير آمرق البحار 
ونطغي على الارذين والجالا اوهكذا تزيدون يدون 0 حس.ون أن الزيادة هنا 
زيادة في الللاغة والشاعربة والاتجاب ؛ قتذدائون سر المالغة وترون انها هى الكذب 
وع عبن ذل الانيقة الترقتري تين الككاوين انه الأرقام واليقينا ها - 
ولقد ظئوا في حيرم ان الثعر « الحديث ؛ هو المعصص لالم موا ان العصرية 
هي « الاوريه» وأن الاوربيين نظءوا في القصص اأسهية ولم غلم فبها العرب غيل أأهم 
ان المعصص أذن مي ديت القصيد وء١ز,‏ نه كن شاعر يد على كل شاعر غبرحيد» ف اصابوأ 
الخان فى هذه ولا عرفوا الو<ه فيا بعال لهم عن العومرية والعصر بين » فكاي .هن شاعر 
عظم لا قصة له ولا شية قصه وى نْ ل قصص مسرنات لا عد س الشعراء .واعا 
المصة باب من الدتعر عيرم ]ااناقدون 0 عير هامن الابواب أ بفساح اال قمأ لودف 
الاطوار وعثيل ١الواهف‏ وآدور الاح.اسات والءوارض الى تتئات الرحال واأأنساء 
والكار والصنار والعظاء والومماء . فهى «ظلير حسن لدوة الشاعربة واست هى قوة 
الشاعرية الى يبحث القوم عنها ولا يوقمون 

وظنوا وظن معهم ءض المطاعين على طرف من العلوم الحدةة ان الشاعر شاعر 
الاخلاق والاحماءع.ات لا يكون ان عصره الا حين را قي ديوانه قصيدة الكل حادية 
من دوادث اأسياسة والاجماع في أيامه !! ولو ان هؤلاء راجعوا دبوان « حب » مثلا 
لا عروا فيه على بدت فى وصف الزلازل السياسية التى احاقت بامانا في حياته وهو هو 
باجماع النقاد شاعر وطنه العظم والرجل الذيكان له ابر في بعظة المانيا الادبية بعد في 
طدعة الأحاق » فلاشعر في أايقاظ الاحم طر بق غير طر يق ااساسةودعاة الا<ماع ولايفظات 
النفسية سالك و«سارب لا تستدل علما بوناوين الوادت اسياسية والدعوات الا<ماعية 
الى تكتب فما الدحافة ويحدث ما اللاغطون بالموضوعات اايومية . فقد يعامنا الشاعر 


ا #3 سه 


حب امال فعلمئا الثورة على الظر والعلغيان» لان النفس الى تفقه حمال الحماة أضيق مبا 
معدشه لاسر والمدلة 2:5:ح العوائق والسدود ف احشك | أسيطة والارتفاع .فالذدن عدون 
عن أصيدب الخمن في حركة أمة ناهضه ف.نظرون الىءناون الحوادث وإنععاء الوقائع يجهلون 
الشعر ويهلون اانوضات ويهلون التفوس ويهلون فوقكل هذا اهم جاهاون . 
23 3 3 

تلاث ظنو مم 2 أأنشء ر الذي , 1 فح الا م عن عرص وأشمرنا الى مكان الصوابمنا 
وه«عفد ل الغ مبة أليها .و أن حيرم هزه ف عر ف لغ ر الصحييح ب دق بالخيرة والاستغراب 
م طون وه دن هاتيك الظنون م6 فالحلال بال والحرام بين 5 والشعر الصمحيح قْ 
أوحدز تعر دقفب هو م يعوله العاعريدو الشاعر ف اوجز مر فب هو الانمان الممتاز بالعاطفة 
والنظرة الى الماة وهو القادر على أاصياغة اله 6 أعرابه تن العواطف والنظران 
وان دا الابحاز لشرحآ تعود أأمه 


الشعر فى مصر (" 
د © عسد 


ريد ان نعرض هنا لفكرتين يتردد الكلام فيها حول الشعر والشعراء ويأني الخطأً 
من قبله) في فهم وظيفةالشاعروتقدير الاشعارء و نعني .هما فكرة « الفائدة » التيترجوها 
الام مر: الشعر في حياما الفردية والاجماعية » وفكرة القائلين بتمثيل الشاعر للامة 
أو ا 0 ق عيش فها . فان هاتين ال ر تان نان كتين | من الخطا على الشعراءوالقراء 
وتلسان الحة 4 عل الحامدين وغير المامدن في في وضع المقياس الدي ان 
الشعر ومعانيه ورسم الاغراض التي بداليها الشعراء او تطلم! الام من الشعراء 
0 اه ففيداً ومق 0 0 لقي يحوزان نطلمها 
اك ناهين الدن الجمل على |/ لتَعهيم #اذا عر فنا هذا عرفا اما لالحودة و[ارداءة 
0 : ن الز ال في الكو عنبنا 0 الحاط الذي مخلطه الكثيرون عند التفريق بين 
المع ا أو المعى « المفيد » م قو لون وغير المفيد . 
سما في باك اليضة ايا أناساً لون :أبن شعراؤة في هذه الهضة وان أ 








١و1 بونيو سئة‎ 50١0 





اس 


الششعر المصري في ايقاظ أطحم واذكاء الشعور م ولا أن بحدوا دواون الشعراء يق يبعتروأ 
فها على نشيد وطني ولا على د ام تثبر النخوة وىث على المطالية محقوق الامة 
ولا على خطية سياسية منظو مة في |<بار الحوادث اليومية او في دروس الوطنيةوالاجماع 
عادوأ ون فائدة الشء ر أو يظنون شعراء 00 ين شعر اء الام الدر: ن تمعوأ أوطانهم 
وخدموا ضام وكان طِ 7 #ود ف را عصرثم . اد :. : اذرنما فائدة 
الششعر للام أن ١:‏ شدهاأ قِ هده المواقف و ففخ هذا صور الماة 6 الشدائد واليضات 

وأردد قبل كل ثيء أن ناه آلى الضرر الذي يصيب العلوم والفذون م ناشتر اط الفائدة 
القررمة في كل مبحث وكل تفكير . فهذا الشمرط وحم العاقبة مضيع لاجبود العامية والادبية 
لان الفائدة 2١‏ اولا ( ديء اسيل الانفاق عاءة والتفاهم علي تقداره قل دصوله . فهى 
عند اناس ايز والماء وعند الا خرن امال والثراء وعند غيرثم ال1-اه والقوة وعند غيرثم 
السرور والادة وهكذا 2 غير ناه من التفاوت بين الافراد وبين الفرد الو|احديمختاف 
الادوال 6 وهيا اتفةنا على الفائدة و<دمرناها ومنعنا الا<تللاف فمأ فشحر انعرف 
كيف تابي ولا من اين تنجم بين المباحث المتعددة والبود المتعاقبة . فلملا حظات العامية 
كلها على حدما لا تقيد قْ المعشة وكيك اذا معت هذه الملاحظه الى تلكوا قلت من 
المع الى العمل جاءت الفائدة عفواً في أغلب الاوقات وتساندت العلوم كابا على اانفع 
والاتاج . فاذا اشترطنا في كل ملاحظة عامية ان كون مفيدة ايومها ومكانها ذهب العر 
كله و بطلت مباحث الماماء وركد التقكير والاختراع؛ واذا حكمنا الفائدة في الترحيب 
بالافكار والا راء خشينا ان نتجهم ا-كل فكر وكل رأي وات سمر الفوائدالمقصودة 
والفوائد التي ' حي ءعن* وصادفة واتفاق. .وثاريم العلوم حافل القواي اج تي أربدتومنجي ع 
م جاءت في سبيابا فوائدكانت لاراد ولا تقع في ا ساب 6 2 ن أن تولدت الكيراء 
والبخار والدناعات التي نشأت هون الكيزناء والبخار ؛ ١‏ شل ان أن نى أريد أن اخاق 
صناعة كبر ائية للتها وعرف قوا نين اللكبرياء فك ادا ,أ ولم يقصد احد أن دتشي كن 
مانشاً في الدنيا من « البخاريات » اأتي ثعلت اليوم رافق الحياة . وانما اثنهت كما الى 
هده الهايهة كن ندايات متفر 43 لاخطار ها ف ظاهر ا لاامس ولا برحى ا تفع ف راي 
الا كزن 

هداأ قاوك العلل ومساسه بالصناعه والمعدشه معروف >#سوس قاظئيك بالشءر وهو 
خطر ات ذا ثر وذوا عور وشحولن رجم الى الادساس| 4ضاو الى الكلامو الا نغام 1 
كف تضيط فوائده ونا لوقت وساعة بعد ساءة وك تفيسة عقياس المعدشة أو عقياس 


د 


السياسة والاقتصاد 7 فقد كورن الشعر مفيداً حد الافادة والكنه لاغشيد ا يقول على 
الأاينة يلها مرق ىق انقوس وما قر تمق او اط امور قن بكر و حار اد اراد 
افك وراد ,ا بوالسدقة ووس انلقن قوادل: ارش وسيي دن عبان مز اد كي لقنا 
أمني هذا الكلام ان الشعراء المصريين كان لم - او لم يكن لم - أثر في الهضة المصرية 
وان نوع الشء ر الذي بنظمونه يفيد او لا يفيد في ايقاظ اطم م9 اذكاء الشعور ولكةا انعا 
ريد أن سين 0 | الأاقدين الذين نكرون 5 الثءر في 7 من الهضات لانهم ا 
بحض الناس على الكارم الخلقية والفراض الوطنية بالافظ الظاهر والدعاء الصريج » و 1 
نقول لؤلاء الناقدين ان الشعر الصحيح هو عنوان النفوس الصحيحة ون لانطاب 
الصحة في النفس ولا الصحة في الجسم لا يحديانه من الاير في اللوضاتالوطنيةاوالانسانية 
بل نطلها لانها قوام الحماة وملاك الفطرة اأني قطرنا علما في يع الاوطان والعدبيات» 
فاذا #ت النفس وصح ادم كانت النوضة وحصل الارتقاء ولم يقل أحدحينئذان الصحة 
في في التفمين والجسم مفيدة ل توحد النبضات وتدعو الى الارتقاء . ! ومن قال ذلك كان 
ول ان اناف 0007 بها تساعد على هضم الطمام وتنقية الدم والانتفاع بالاعضاء 
مع ان هذه الخلال كلما تيع للعافة واه دن 2 ولست هي فائدتها والغرض الذي 
ريدها لاح-له . فاطلب من الشعر ان يكون عنوانا لائفس الصحيحة ثم لا يسيك بعدها 
موضوعه ولا منفعته ولا تنهمه بالتواون اذا لم يحدثنك عنالا<ماعيات والماسيات والحوادث 
التي تلبج مها الااسنة والصيحاتالتي متف مها الماهير .وهات لنا الشاعر الذي ينظم قصيدة 
واحدة بحبب بها الزهرة الى المهمربين وانا الزعم لك با كير المنافع الوطنية واصدق 
المبضات واهنا مسرات المعيشة ومياهج الحياة. فان امة ب الزهرة نحي اطدائق ونحب 
التنظم والتنسيق ومحب النظافة واخمال وحب العارة والاصلاح ولاتطيق ان تعيش في 
الفاقة واطهل والصغار» وهات ذا الشاعر الذي بعهنا الفزل اميل وانا الزعم لكيامةمن 
الرجال الكرماء والنساء الكراتم والابناء النجياء يدرجون في د وَالْدَوؤق 
والصحة . لان الشاعرالذي يعرف كيف يذظم الغذك 5-5076 شو “م المرأة بقدمما في 
الامة وكيف مدب البيوت ويشترع القوا: بن والدساتير . بل هات لنا ا اننا 
الهو وا لطرب وانا الزعيم. اقجاءة مركن عسن الا دين ولاتدع ودر لاقام وسيل 
لارانبازها قوت وان وضرورة الاجساد . فالشعر ثيء يتصل بالانسان من حيث 
هوكائن حي لآه هن حيث هوا ان وطن أو ان حامعة أخرى من لغة اوعةيدة . فاذا كان 
الانسان انساناً ومصرياً او عرياً و.ساءاً او نصرانياً فتلك اضافة تتقلب ا الطوارىء 


جداج #اأاعف 


ولسدت 2 الاصل ولا و2 الأقصد المنشود 8 هن 0 01 الشمن ا لاغمار عاءه وهو 
خلو من الاسماء والالفاظ التي تلاك فى مهضات الاديان والاوطان» ويكون الشعر تحاريا 
لاأهضات أ با 8 لا اق فه ه تلك الاناشيد ولا تلك ايلات «( التي يعنيما نا 
هن الناقفدن . و<دسن ولارسب أن فظ م الشاعر ة فى )0 0 1 والاءهاعات وان 
.نحص على اعقية ار 0 ادكنه اذالم نظام ى هذه الا راض فلس 
ذلك بالدلل على خلو الاوضة من من 1 اده أو على 5 عالة على 0 وأكناتالتذواك 
د 3 2 

ذلك واى خق: قا شان ف اقاندة" القن لاتقل م ار 7 قون عابة الاك العدر 
ف شعره الفائدة لعي م 95 الى و 3 3 اام رر! مشمعر م ن كن « أأغا بدة « 
ذلك الرأي وخليق أن ماهم عل مه[ا أيه الشاعر 3 8 0 , هيه وا سوا شعره 
عا 5 نصح ان قاس نه » فأمأ أن كان عر ضهم من عتل اليكه ان الشاعر ولد 0 زمن 
لاستطيع ان بتعداه فذلك مخصيل حاصل لامعنى لاش اطه لاه .وجود محقق بالفعل 
07 للا فلات كن كه ولو حاول الشعراء أن يغلتوا ميةع) فلاوحه للتعيير 4 بين شاعر 

ده اليم قف هذا ا 5 سواء “ن أاحسن ان ! | ا وهن أدع نوم 0 

وإل ا . وهل كان شعر أء القرن العاشر وما دعداه الا اناء بكاوم يقولون مأ هاا لي “لك 
المواطن وت العهود م وهل كانو| درون و بواءون اللفظط أثازن واللى ا الحو قاء 
الالا نهم اما فازماق التقللة وا واه شيل يلغوا اأثل الاعلى وتوا اكوذج الود 
لام سنيون حامدون إعيرول عن 3-5 1 6 ف اأسوء واجمود 4 55-7 انا يك أن 
دقول هذأ وان كان 0 اأميئة الذي شير طو نه يناعم ى بأحابه الى هرأ المقال 

وأما ان كانوا #صدون متيل البيئة الا 2ل 0 عر دن قدهوه فهذأ اذكار لاتقلمد 
لا لاحر وج عن اليه 5 لان الشاعر لا عاب عاءه ان سيق عصصمره وان دس عا ليا دس 
4 اناء ححمله . وهدأ يحدث كثير أ بلا مرأء ونحسب من ٠‏ ماج را بءضص الشعر أء لبر زن الذين 
جلون على معأصر مم 6 اله دراك وااشعور . ولا لس أن الشاء ر الذي عل حيله أحسن 
عشل قد دل عل حدق قُُ الما 0 وأمانه ف التعمير وملاغه 2 إلا داء 7 4 ولل لا يدل 
على تفوق قْ الشاعر به ولا 005 له الأ<ة عل زممله الدي عير قاوز هلها معأصروه 
3 بعر فهأ له الناس دمل رما به 6 ولس دن الغروري لاشاعر ال ميد أن لك ا أؤرخ ِ 


ب ©79 ١‏ سه 


استقصاء أ<وال العصور والفتخرك الوقام والاساند اذرعا احاد الشعراء في عصر 
واحد وثم مختلفون في الا<ادة اختلافمم في الك والمذهب والمزاج. فتمثيل البيئة ليس 
07 شرائط الشاعرية لان البيئة الجاهلة المقلرة عمثلبا الشعراء الخاهلون المقإرون 4 ولان 
الشاعر المتفوق قد حالف بدثنه وينقطع ٠١‏ بينه 0 فلا نشره ولا بشبم,ا الا في معارض 
لا يصح ها الاستدلال » وقد بوحد من ااشعراء هن يشيه تلك الديئة فى هدء المعارض 
وبدما وبدنه مات الفرأسخ وهثات السثين » بل قد كن هذا الشاعر أشيه ما من ذلك 
الشاعر امتفوق الذي يعيش فببا و تع مابيثه وينها . وهل استحل عاءئ_ا أن نحد فى 
المتني مثلا شواهد مكن انهم مو عبراو ا روات وهل سد ان علة 1 إن 
مع بان ني العتاهية والثر نف الرذي والاعقى وان داس لشمه واضح أو حبني 
كالشيه الذي يلاحظ بين اباء اليير الواحد والفترة الواحدة ؛ فبذه المشاءهات عرضية فى 
الدلالة على الشاعرية وعلو الملكة وصدق التعمير . وقد نكر « الفائدة » على الشاعر 
وتتسكر عليه مطابقته الزمان الذي يعيش فيه ولا نستطع بعد كل هذا ان نكر عليه 
الشاعرية الراحجحة وبل مكانه بين مفاخر الاوطان 


التتعن ادن معد 0 
ل" د 

من المفهوم المقرر عند جيع الناس ان الشعر شيء غير النث . هذه مسألة مفروغ 
مهأ » ولكنك اذا أقات تم تعرف موضع 508 الغيرية يما ون يكون الفارق الذي يحعل 
الكلام 4 لا شعر فيه أو قير | أنه فبناك الاختلاطو الفكاهةالمضيدكة والويناكة 

التي لا تفرع “نا أبدأ ولا تخرج ج مم! بطائل . فلو | نك سأ لت رهطا م ن الائن عتيدنا : 
ما الذي تنتظارون أ نحدوه ٍ ي الكلام الذي سحى وا ا فنونا من 0 
9 عاك أن لمع وا 50-0 تع بالاحتبار أن الكل م مهم شمرطآ كوا أو غير 
سوس بلتمسه في الاظم الموزون دوفن انا هرا ويصغى الى كلامغي ركلام النائرين 
نم من ينتظر 0 حار 4 من الشعر ديفم من امال انه القول المفروض في قا ذه 
انه لايصدق ولا نحد ولا نافش ه. ي كمة دي مما زع . فاذا أ سام الانسان بين ديك 


١970 بوندوسئة‎ ٠١ )١( 


ماسوو ببسم ومسلصيين سوسوي ماهر الممس وس حم لير سم بس نسي لس وسيل م شوو سويب سر ب ابامسسمسوها وروا ساس ملس 


ا 5-2 


أنه ستكلم 0 خمالا” ») فلك هي ألر خصه التي تعقية من مؤية العقل والواقع ع له 
مناقضة ااء والعرا مي اونا رات مانا ده الجاذيب عر نصحة مايقول / لنت 
9 أنه في مستشى الحاذيب7 كذلك اذا قال الرحل أنه 8 ا فقّد أعى نفسه هن 

التحقيق ولاذ بحرم الاياحة الذي السسحعح له بكل قول ولا باذن لاحد 2 سد أنه على مقال 
ومنهم من ينتظر « العواطف »© منااشعر ويفهممن الءواطف انها الرقة في الشكوى 
والانوثة في انان ودموع حكثيرة واهات 0 وسقم وحزن وبث وثقاء . فاذا 
طافقة كل ذلك فيالةقعيد فذاك هو الشءر وتلكهي< العواطف » ! واذا نقص البكاء 
في القصيد فاعا تنقص فيه الشاعرية عة_دار ءاشقص الدموع . . . فالقصيدة التي فيوسا 
عشرول دءعة اشعر من القصيدة التى فيبا عشر أو حمس ! والقصيدة الى #فتصر على 
0 أقل في البلاغة الشعرية من القصيدة التى تسمو الى درجة البكاء . والرجل الذي 
فيااتذال ويفرط في الاستعطاف هو الشاعر المطبو ع والقائل البليغ . ثن جعل نفسه 

ا 6 اباغ من حعل نفسه ل يفشك اساره ! ومن تطلع الى 'قسل القدم ان 
ن طمع في تسل الئان ! ومن فوعات اللزف قن صر احوطع شيا و*ن نذر 
حياته كلها لعيادة حيديه اصدق في« العاطفة »والشاعربة تمن حعل« لاوقفية» يدا تذتهي 
اليه .! اما من غضي ءرء فقسا على اليب بكلمة او أنحى عليه عثلية فقد برىء من 
الشعر ور ىء الشعر مئه وخلا من « العواطف »© ذ<لو الصخرة من الماء واستحق النفي 

السر مدي عن حظيرة القصيد .. ! 

ومنهم من ,نتظر من الشعر الفاظاً بميمْ-! يقرأها فيطما على الكلام ويوقن انه غير 

مخدوع في >دة الصنف الممروض عايه . فالكلام الذي فيه الازهار والبلابل والكوا كب 
والغدران وف 2 هذا عيونت ولغور ودالات وخدود وكؤوس واشو اق بس :حيل ألا 
بكرن قينا ان كرض فيه موطع | لانتقاد . ولو انك اردت بأ يكلام انكون احمل الشعر 
واظطرفه واحلاه لماكان عايك 1 كز من أن تكتب أماءك هذه الكلات على مسافات 
فار ماينها م نالفراغ ما تصتعو نف الغاز الكليات المحبولة فاذا شعر لديك كا حسن 
ما يفول القاءلون ! وأمتع ماتوحي العرائس أو الشياطين ! ومن ١‏ كبر الطمع ان يعرض 
عليك بدت فيه بابل وزهرة 5 تساوم فه بعد هذا ولا تعطى فيه كن الشعر الصحسح غير 
منقوص ولا م.ذوس . فاذا كان ىه فضا عن هذا عشرة بلا بل وحمملة ازهار فلا والله 
مالك عليه من سبيل وما أنت فيه عذرون اذا اعطيته من نفسك كل حق الشعر والشعراء ! 
ومنهم من ينتظر من الشعر لفاً في التعبير يبعده عن استقامة الكلام المممود وو ج 


لإ سل 


القارىء الى التفطن واطلهد في استخراج معناه والبحث عن عرماه اليعيد » فليس بشعر ما 
ى الغلور ظهرا ١‏ والايل لل ويد 5 كل شيء بانع المتداول المعروف ٠‏ واقرب منئه الى 

0 ما إسمى الظور الاوان الذي بين الضحى والاصيل ويسمدى الليل الاوان الذي 
لا تعس فه او الذي يشسرق فيه القمر وتوهدض النجوم . ويم الشعر عند هؤلاء يهام 
غرارئه :ف لفقاه سنا ويعددعن الألوق:ق الا رب والاحياتن :ان كارت لآ فيد 
احساس .. وهو أمى لا تحفل به ولا يلتفت اليه 

ومهم من ينتظر 37 الشعر «المعاني » ويشرم من المعاني اعتساف التشيهات والواطر 
واختلاق الافكار والتصورات » فاذا ممع صرخه ة ألم ىِ قصيدة غير مشفوعة « عمنى » 
معتسف أو اثتكار مافق نظر اليك نظرة من بصغى الى 0 عت ولم 9 م مغزاهاتي نظره 
وجب لاذا ينغم الشاعر هذا ال-كلام اذا كان جهد ما بلغ اليه أن مثل لك حالة 1 بشعر 
ما جميع التاس .. ! او كني ا دشي ١‏ الخاعي ألمه دون أن شرن ذلك بتشيه برا قاو 
اكناية بعيدة أو أسطورة منمقة أو خاطرة مذتزعة من | بعد المناسات وَأغرت العحالات 
كلا ! ذاك لا يكن في عرف هؤلاء القراء ولا بزال الشاعر عندثم مطالياً بالمعنى » الذي 
لال له <تى بعد ارك بشعرك ما في قلبه وياو نك الخالة النفسية التي حركته الى 
النظم والغناء ... ! والقارىء من هؤٌلاء لو سمع الرعد يدوي ورأى البرق يامع وشود 
السماء فى جلاطا والبحر فى اتساعه لم بكرنه ان يعرف هل هذا رائع او غير رائم 
وهل له صدى فى النفس أو ليس له من اصداء » واعا بكرثه أن يسأل: وأي معنى لهذا م 
وأي «عنى هذا 7 وماذا قال لنا الرعد او البرق او السماء او البحر مما لم قله قبل الا ن م 
6 توحم اهل وظينة العف أن كرو تعدا وان كوو لدان اوعد ف لتقن ابوط عه 
ان يطرقنا كل يوم بنغئة حديدة و «معى 6 طرف 7 وكذلك هو سحب : هل وظيفة 
الشاعران يكون صاحبصور نفسية ينقلها الى نفوس الناساو وظيفته ان يلفقى لم تشكيلات 
الممنى كا تلفق تشكيلات الصور المعثزة يابو الاطفال بضم اجزامها وتغيير أشكاها والاتيان 
ها على اوضاع لا نهابة ها ولو لم يكن من وراء ذلك فن ولا تصور ؟ 

فن المفاجأة ولا ريب يع هؤلاء ان يقال لهم ان اكلام قد يكون فى الذروة العليا 

ن البلاغة الشعربة وليس فيه خيال دارد ولا دمعة ولا اهة ولا كلة ملفوذة ولا معنى 
مستكره . بل هو يكون ابلغ في الشاعرية كلا خلا من هذا التصذم واستوى على طريقه 
الوام ضح القويم . ونضرب لطر مثلا اداو وو انا ان ترحدئاها فسا لنا || سائلون 
وما معنى هذا #كداسم كلا ممموا كلاماً يعوزثم ان يستحضروا احساسه وينظروا 0 7 


5 0007 


وجهثه ٠٠.‏ أما القطعة فهي القصيدة الآ تية ءن شعر توماس هاردي الذي كتبنا عنه مقال 
« ازياء القدر » فى بءض هذه اللمقالات : 
2 
« اذا طاع الففجر وأظطرت الىالطبيعة المصرعدة درل وحقلا وقطيما وشح 551 
رايت 6 قاف أطفال كواحة عل مقاقة الدراسة تشخص الي 1 نا قد طالت علا 
ثقلة الاستان في اسالييه فبردت <, رادتما ورانت على وحوهها الس ف والحجر والاعاء 
وض مرفي سوال كان 06 5 حافت <تى لا تنس به الشفاه حا إ يجا لاانقضاء 
له اس الزمان . ما الا - ن قاعين حيث نقوم في هذا أ كان أتراها حماقة جاءلة قادرة على 
التكوين والكنها غير قادرة على القصد والترسيم - خلقتنا في زاح تم 3 تنا حزافاً ما 
ري به الصروف ' أم زاها له امه مان شه م ن الام والشعورء أم لرانا بقية من 
حمأة اية كوت فقد ذهب مهنبا اليصر والضمير ؛ ام تراها حكة عا أنة 5 تدر كبا العقول 
و>ن.في عيفر « فرقة الفداء » والغلة المقدورة للخير على الشر مقصدها الاخير 7 
كذلك إساا: في ماحولي ولست انا بالجيب . وما تبرح الرح والمطر والارض في الظلام 
والا "لام كا كانت وكا سوف تكون » وما يبرح الموت عشي الى جانب افراح اليا » 
276 
هذه هى القطعة . و أقارىء من أو تك ١ل‏ قراء ان إسال الف هرة : ما هعنى هذا / 
ما معنى هذأ 1 فلا يظفر جواب إبشئعة ولا برحع لغير الحبية + وماذا عسانا أن نقول له اذا 
فألا قل هذه القطية تناس #اهل فيا «عواطقك © #عل فيا فامعق :) غعرين 7 
هل فيها القاظ وأساليب + ماذا عسانا ان نقول له غير لا في حواب كل سوٌالءوان نسبقه 
مها الى جوا ب كل ما يسأل عنه امثاله وكل ما يطلبونه فى الشعر وفي كلكلام . غير اننا 
نضرب |اثل الاعلى للبالاغة الور هذه القطعة التي تلوح له هزيلة ضامرة لاتساوي با 
1 إن ناته ولا شطرة من د فى الدن | لانا عر ان الشاعو اراد أن عثل ا « حالة 
نفسمية » حبك بنفسه مله ذا ا 0-0 4 را ان يصور لنا ماله الام س العارفة واسرار 
الحماة وتوامس الوحود فصورها في ستووةن لآ أدعاء فيه وايجاز لا خلل قية وساطه 
خطئها الجاهل فحسها من غثاثة الفضول . فهو رحل أظر في عبث العوااف وعيث 
الحوادث وعبث النواميس فتولاه الصحر و نفرت نفسه م نابت الى السكينة والتسلم ‏ 
فم يحزن المزين وفم يفرح الفرحان وفيم ينخدع ااناسهذه الا مال الكاذبة >لابزالون 
ينخدعون ما وثم يعمون امهم مخدوعون ! فيلا ثىء . وهذه هي الخالة النفسية | اتينجب 


يه !11 سم 


أن ستحضر ها ونعاآ بواعما كي ضع هذه القطءة في 0 امن الذروة العاامة لقي هي 
فمها » فاذأ استحضر مها فت أن أدس في وسع شاعر ان يدف تلك « اطالة النفسية 4 
اصدق ولا اسط ولا أسبل ولا ا مق من ذلك الوصف ااعيقري القدير » وكف لسع 
الانساد أن يصور « الفطرة » التي في الجر وفي الطبيعة عامة باقرب منصورة الطفولة 
ا كوحة م وكف سعة أن بصور ثقلة النواميس | اندها ذلك التقييد اقرب من 'قلة 
الدرس الملل والتكليف الاعتيف اجام على طبيعة الطفولة الحفوزة الى الامب والمراح 7 
وكف إسعة أنْ بعلي الما مه صورة اوقة ن دورة الشجرة خاصة وهى تتثاءب في 
حمودها الدائم وتسألك + لماذا حن هنا فى هذا المكان 7 أو ليس هم -ذا بالسؤال النتظر 
المتقول 7 ىلب كن اليك الآن انك تسمعه ٠ن‏ كل شجرة وتعرف طا الحق فى 
تلفي نيدأ السوال اليك + فاذا كان الا نسان الذي بروح وبغدو ويطير في او 5 فى 
الماء وشفرحخ ويام ويشلح و, تفشال وول وحمل ععود الى ضميره 5 راتمتواليات ويسأله : 
لاذا ع هنا و ىهدأ أ كان ( ما أولىالشجرة!ا لقي نقضي حيام أ ى مكان واحد اتيز حزح 
عله <َىَ عوت ان تمسحب ذلك العيحجب 0 ذلك السؤال / م 05 من سبيل إلى فرضص 
واحد يضاف الى تلك الفروض الشعرية التى حَتم ما الشاعر قطمته وأججل با كل ما بير 
في نفس المتأمل من الظنون #كلا ! لاعزيد عليها » فهى فى احاطا دلي لعن نفاذ الشاعر 
الموكل مذهب يريم فيه الفكر وشعوره بكل احساس يعتري النفس والمامه بكل دقيقة 
و<املة يلم ما من 0 هذه الدروب ونظر في هذه الامور 

ذلك مثل واحد من شه عر كاير يقل ولا يقابل من عامة القراء بغير ذاك السؤال 
اذى ووو كا معروا شير ١‏ مق :هذا الطراق #توافيق عدا | وما عد هدهو اوامناء 
أواضح لسيط لو حسونه وستعدون له » وها هو بالط لانه « عير ميق 4 ولكنه هو 
السيط الذاهي فى العحق الى قرار لدس بعده قرار 


ويسم مووي 


بك انها اميد 


الشعر فى محرلا 
اد 

أما وقد بدأنا سوق الامثلة من الععر الذي بروع باطته ولا يعحب الا كارن من 
قرائنا ظاهره فلاءض في العثيل خطوة اخرى وليكنمثلنا الجديد من شعر توما سهاردي 
الذي استشهد نا به في القطمة الاولى . لانه (اولا) من المعاصرين الاحياء والومم الغالب 
على الناس في اوربا وي مصمر ان العصر الخاضر ليس بالعصر الذي ,نجب الشعراء وي 
العبقريةالشعرية فلا لوم على المقصرين واما اللوم كله على البيئة والجدود ! ولانه( ثانا ) 
شاعر « الالات النفسية 4 وهذه الشالات حي التي تنقصنا في شعر نا القدم والحديث » 
لاثنا نفبع شعر الاسلوب وشمر الماني الذهنية وشعر الالاعيب الافظية والمعنوية ولكنا 
لا نفوم 5 ر الدي شرح لقارئه عن حالاات لقني بغير ما <دفاوة مقصودة بدلك الذي 
إشمو داكا نو حون نظ ال 7 ن الغاع ختيا إنذراطر كرأ دن المدكراتالشيقة 
مولعا بالاستعارات والمواقف الني لا موقم ها في القصيدة . فحن 7 نا في الاحساس 
لمنوع الغزير او لتفريقنا بين الشعر والاحساس نقرأ القصيدة التي تشرح لما الحالة او 
الحالات الكثير ة ءن عوارض النشس البثسرية ثم لا تزال نترقب من الشاعر ٠غزاه‏ ونتوهم 
الندص في غرضه 6 اوحن قرا القديدة التي تومض انا بالصور الخيالية والواقف الدقيقة 
وقدوع] © تنا ١‏ د عندها ميقو فقا وم نظفر ير » وتوماس هاردي ني لشدءر 
الحالات النفسية وان لم كن عنما مكل هذا الفق: يشر الضوق اللا لية + فالعقيل يعض 
كلامه الذي بقلى فيه ما إسمويه «بالمعاني ) لعين عل قرز هدا الغرض الذي اردناه وءرنا 
كنك كرون الوم فى الاق إلاى سين لخدن قي عر إقاه.من ريه "العا ةلوسع 
وخلوه من تلك « امعان » الج في يولع ها عندنا أناس سبون انفسهم 0 من طلاب 
الالفاظ والاسالب وتم مثلهم في الضلال عن روح الشعر ورسالة الشعراء 

هذان سسان لاخ تياريا العشيل من شعر وماس هاردي 00 سلب نالك فيه مض 
الغرابة ولكئه وحيه في 7 كل الوحاهة . وذلك انثا تعد وماس هاردي من شعراء 
الطبقة النانية ولا نعلو به الى المقام الاول بين رهط الشعراء الكفاة الذن جعوا خصال 
الشعر من موسيقية واطام وبداهة ءالية ونفاذ وشيك . فليس في العثيل به تكلرف 


١ة.؟‎ 1 نونو سنا‎ ١17)١( 


وسو لس 


بشطط ولا غلو في التحدي ولا مهرب للذين إمّذرون عن شأو الكال الا ان يقنعوا 
عا دون ذلك من منازل الشعراء . ولو مثانا لهم بإلاخرين الذن تفردوا في عصورهم 
واقواممم عن النظراء لماكان علهم ضير ان روا الى المجز ويلقوا بد التسلم 

وحن قف كوو التقايب هذه الايام في شعر توماس هاردي لانه شاعر الساعة 
او صاحب اازوبة كا نسمي الشعراء الذين نرجع الهم حيناً بعد حين . وكان بودنا ان 
عثل بقصيدة من مطولاته لولا رغبتنا في حصر وجهتنا واحتناب التشعب والشتات . 
فشكني بقطع دغيرة له تن بالغرض في هذا المقام .وهذهواحدةهتها بعدوان «قلتلاحب» 

قد 

« قلت لخن 4 للست الدنيا الآآن يم عهدتها في سااف الايام . ايام كان || : 
لعفيو انه والمدو ل امنا لاك وبدوانك ويرفمون لك عرشاً لا تعلو عايه العروش . ايام 
كانوا يسمونك الصي واجميل والوحيد » ويزجمونك باسطأ لهم بحت الشمس سماء النعيم . 
فلت لاحب » : 
« قلت له : اننا لنعلم اليوم ما لم يكونوا يعامون . واثنا اضعاف رأي بوم ان كنا 
نفتّح لاث قلو بنا المفعمة و نضح ١|‏ لك عسى أن ناد في فيا بلوايجك والاميك ٠‏ فلات لاحب » 

«وقات ت له : ما أنث بالفتي ولا انث 0 وما أنت بالجني الصغير يلعب إسروامة ولا 
الملاك الطوور «خايل في وسامةءؤما كان لك سما الاوزةااناعة ولا اّامة الوادعة» وان'ما 
هي ملاع القسوة المتدهمة ملاحك وخئا<ر الحديد الطاءئة سهاممك وسلاح الفتك وااغيلة 
سالا<ك . قات لدب » 

« وقلت له : سحقاً لك يا حى اذن وفراقاً عنا المحي ثلا «عاد ! او يفئ الانسان 
تقول 7 ويجهل اليل غداً ما بكونوما يحول 7 اقد شاخت نفوسنا يا حبني هذا الزمان 
قا تباي من كذاك الوعند ٠‏ وسيفى الانسان ! نعم ليذزهب الى حميث شاء !“قات لالعحب 6 

3 كيد 

هذه احدى العاذج التي مثل مها لشعر الهالات النفسية » فتخيل أها القارىء ممما 

ن ظرفاء الادب عندنا يتناولونها بالنقد والتقدر وقل لي كيف يحكون على هذا الشعر 
د أ بردم فنه وأ بها تنقصه وكن علي يقين آرت مصير القطعة عندثم . ( سلة 
الى مات » أو أي مصير يشمهها غير ها وراك عقوطم التي هي اق ٠‏ بساة الهمللات ! 
فلا « معنى »© هنا ولا زويق ولا« خيال »© ولا قاب ولا عكس ولا عراءاة نظير ! ودع 
عنك اللطافة التي 59 صاحما الابق الرشيق من شاعر بصئف ملاع الب الجهامة 


الس 


وسهامه بالخناجر وسهاه بسما الغائلة وقطاع الطريق ! ودع عنك الاثاقة التي يتسخط 
صاحها على شاعر يطرد الحي ويحازف بفناء الاذسان ! فبدا بءض نصب هاردي من ظر قاء 
الادب عندنا وهذا هو ال الر عوف الذي نتلقاه من منصة ذلك القضاء . ولكنكاذا 
ضربت صفحاً عن هؤلاء الأمساخ الهازلين ونظرت الى القطعة من حيث هي نر حمان 
صادق لخالة تمتري الافوس الشاعرة فبناك تءلم ؟ من الحياة ممتاجاليه الا نسان اقول مثل 
هذا المقال وتفهم كيف ان ناظم هله القطءة 0 فته ضوزة فن عور الحن في:اخان 
الخاليقة من انسان و<يؤان » 1 قالما الا بعد ان عبن شبسع الا<حساس بذيراوة الحب 
المفترس عدن في عام الى وان ودلا لا رحمة فيه ولا امهال ؛ ع" بان ان ااا اب ستغوي 
ابناء الفناء برونق الفتنة وهو موت ادم اعمى لا يصفى ولا يحيد ولا عفل..ها صدادة 
انوس وما هتاءة الببوت وما شقاء الا باء والابناء والاءبات وما سوم الغيرة ومرارة 
الداع الف و<سرات الفواد الكظم » وما هان على الشاعر أن يذهب نوع الانسان 
الى حيث يشاء الا بعد ان بلا من الي اهو اشد من الفناء والا بعد صرعات لا منفذ 
فيا لارحاء ولا موضع فا للءزاء . قالى جانب هذا الفتور الشاحب الذي يسميه قتور 
الشيخوخة جحم عذاب لا فتور فيه ولا سكونءووراء هذه الملالة الطاحمة هاوية زافرة 
لآ تبرد ولا تنام 
2# د جد 

وقطعة اخرى على هذا الغط عنواما « في خسوف القمر » يقول ذا 

« ظلك ايها الارض ح من القطب الى الحخي_ط - يدب الان على شعاع الغمر 
الصَئْيل في سواد لاشية فيه وسكزة لا يخالحها اضطراب . واني لا انظر اليه فأجب كف 
إستوي هذا الظل المأسوق وذلك الحرم الذي أعر فه اك فوانا القلق واطيرة » وف 
تتفق هذه الصفعحدة اراضة 6 مها الطلعة الاطية ا مال عايك ايها الارض عو ج الساعة 
بالادزان وا لكوت 22 

« واسأل : أهذا الشبح الدخي ركل ما يطرحه الفناء الزاخر هن الظلال على ساحة 
الفضاء / أحكة الله التي اراد مما عالم الانسسان متجممة كلها في <يز هذا القوس المرسوم 7 
| كذلك يكون مقياس الكوا كب لا تبديه الارض ويكشفه علما الزمان : من أمة :حر 
امة ورؤوس تغلىي بالهواجس وابطال غالبين ونساء! جل من طلعة السماء ‏ » 

2 


وهدذه قطعة اخرى لا « معنزى » فم ولا زويق ولا 2 ذال ) ولا فاب ولا عكن 
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ولا مراعاة نظير ولا خاعة تنبه الاسماع الى الهاية بالاجراس والطبول ‏ ولكن ٠ن‏ 
الحزل والظر ان بفرض هذا السفساف وحود الى جانب ذلك الكون المرهوب الذي يفتحه 
لنا هاردي في لحظة المسوف : شاعر قف بين الارض وظلها ينظر الى هدا نارةو ينظر 
الى تلاك ثارة اخرى و يستعرض في لحة الطرف كل ما مله الظال الممدود من معارض 
وواريخ واقدار وخطوب ّم حاول ان رى 6 الظل مثالا من صاحيته فاذا هو لا رى 
الا قلملا زهيدارولا : عللك الا أن اسه ل في امتماض وحخمية : اهذا هو كل ما ترسعه الدنيا 
من الال عل ساحة الفضاء »6 

هذا حرم سعاوي لا انو فيه ولا صغار . شن الظرٍ حد الظر ان نقف عند ابه وي 
نفوسنا ذكر لذلك السفساف الذي مبذي به ادباؤنا الفارغون ويحكون به الشعراء حكاية 
القردة لل دميين . 

لكين 

وقطمة اذرى على هذا الفط ايضاً تف نا عءث العزاء الذي هسه المفقودون 
في وفاء القرابة والاصدقاء . وهذه تر حتها : 

أ ١!‏ إخالك حفر عند قبري بأ حبدي لتغرس على <وافيه اش<ار السذاب؛# 

«كلا ! حببيك ذهي البار<ة ليخطب كرعة من احمل كرات الثراء » وهو يقول 
في نفسه : ماذا علها من ضير ان انقض عهدي لا في الحياة » 

اذن من ذلك الذي محفر في ناحية القبر ؟ اقاري الاعزاء / 

لا 56 اعم #لسون هنالك ويقولون ماذا يحجدي + اي تفع طده الاشحار 
والازهار 7 ان روحها لن يفلت من برانن القضاء خلال ذلك التراب المركوم 

ولكن أسمع جاورا حفر هناك شن ذا غنى أ كون#أهو عدوبي الائيمة الرعناء . 

« لا ! انها حين عاءت انك عبرت الباب الذي لا مفر منه ضنت عليك بالعداوة ولم 
يحدك اهلا لادكره واليغضاء . ها تيالي اليوم في أي عرقد ترقدين » 

اذن من بكون ذلك الخافر على قيري 7 ! فقّد اعبالي الغان واقررت ,الاعياء ! 

اوم . انه انا يا سيدتي الودود ! اناكليك الصغير اعيش بقر بك وارجو الا يز جك 
ذهاني 7 بي في هذا الحوار ( 

آه نم ! انت الذي تحر علىةبري # بحا ! كف غفلت عنكونسيت أن قلا واحداً 
وافياً قد تركته بن تلك القلوبالواء + وأي عاطفة لعمرك في قلوب الناس :مدل عاطفة 
الولاء في في فؤّاد || كلب الأمين ؟ ! 


وس ل 


غ0 كيد :١‏ في أحفر - عند قرك ل دفن فيه عظمة اعود اليبا ساعة ال جوع في هذه 
الطريق » قلا تم 5-6 ازعاحك . ! فغل أسدت انك في هذا المكارل تنامين 
نومك الاخير » 
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تلك حالة اذرى من حالات النفس السائة قد بطلت خدعتها في عواطف المودة 
والولاء وعامت تمز طبيعة الانسان والحيوانسما نكلفها من وفاء نتعزى به فيمحنة العزلة 
والقنوط . فالميت في قيره لا ساوي اكث من عظمة في قلوب الكلاب . . . ولا اكرر 
في القاوب الاخرى التي لآ تبحث عن العظام كن حوار القمور ! 

ولعلنا بعد هذه الامثلة القاملة قد افاحدا ف غرض ادس بالطامع ولا بالمعيد . أمائا 
قد أقنعئا بعض المخلصين 5 حير مم ما لا تح ولا تعمد التعجيز حين نكر | 
رو فوم فيه مأ سمو ذه المعى والاسلوب ونعحب إشعر إسيط لا ( معنى 6 له غير ما جلوه 
من حالات التفوس او صور الخيال 


خلاضة 


في هدا المقال الذي م به مقالات « الشعر في مير » تعود ألى ما قدءئاه فتحمله 
بض الاجال ونود ان نقول كلة عن مقاصدنا من كتاءة هذه المقالات وعنالقراء الذن 
عنام يكنا با والنتيجة التي نريد ان نصل ممم الها 

وندا هذا الغرض الاخير فنقول ان هناك فريقاً ٠ن‏ القراء لا ذمنهم ولا ترجو خيراً 
من اطلاعهم على كتابتنا أو على كتابة غيرنا في النقد والادب. اوائك ثم زمرة 
« الشخصيين » الذين يظبرون الاتحاب بشعر شوقي مثلا لانم يشهونه في بض الال 
والعادات ودكءرون براحة خفية لاشتهار واحد من آمثا واشباههم مهية رحض 
الوصمة ونس المسية » وهوٌلاء لسوا بالقلياين بين 0 تظاهرون بمخالفة آراء المجدد.ن 
أو بصفون شوق في وأضراءه يا لتحديد وثم لاسيالون قدها ولا جديداً ولا يعالمون الشعر 


م تسم عد مس لمم ممم ل لس ص صا لل م ل ل ب 
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ا 14" ورامو ندية /! 5 ١‏ 


مت هج سند 


معالحة فقه ودراية . وايس من شأ تا ان نذ كرمم او ندل علهم . ولكننا نشير الى هذه 
الحقيقة من باب العثيل لظاهرة غربة بين ظواهر التشيع الادبي التي !| سبامها وعزج 
الادب بغير الادب وتجمل من بعض العيوب عصبية كمصية القرابة د 5 0 
ما يرى القراء أحداً بغضب ءن نقد شوق وينضح عنه وعن شعره فيعجرون طذا ويزد 
تجبم ان ذلك « الاحد »6 ايس من قراء الشعر ولا المعنيين بشأنه في اللغة العربية ولا في 
افة غيرها » وان شوقا لبس ٠‏ من اصحاب النفوس التي تستثير تخوة الغيرة و شماس العصبية! 
ير هذا الغضب شخصي ليس الادبيولا النرفق 4 والماعث اليه طلبااءزاء والمداراة 
لا البر بشوقي والعطف عليه 00 كار الناس لانسان يشيه يضمن الغة رآن كج 
من خلال نفسه ورقع عئة ذْله الضعة والهانة 

وانالحق هذا الفريق دن الشخصيين فته ها أسلوبغر يفي التشيع أو اسلوب غر يب 
فى الثقمة نسمه بالاسلوب امك حو لانه دعوث الى إظهار الا تحاب أناس كراهة. لاناس 
آخرن ونجعل .لدحهم لقان عا من القدح المقلوب لانسان آخر لعاهم لاجر أو على 
مسه ولا يعرفون كنف يتسالون الى ابذائه . وان النفس لتشمير من حقد هؤلاء الذن 
يحون لام يكرهون وإسّشءون لام يحسدون ويتوارون بالتعريض لانهم لا بجرأون على 
الظبور بالنكانة . وليس لالاتجاب فى نفوسهم قيمة تصان و لكن القيمة الاولى للبغضاء 
والكراهية ثم يأني الاجاب تبعاً ذا او ظلا مشوها لوثالها ٠‏ لقني احد هؤلاء فى بوم 
الاحتفال بشوقي فقال لي : بلغني انك سئلت عن رابك في شير شوق فكتبت عنه كتاية 
سيدة » قلت لا. انا 11 كتي يعن قوق ولا عن عد كا سيئة . ! قال اهس هدا الذي 
أعني » ولوددت لو الي سئلت عن رأني فا كتب فى هذا الرجل اسواً كتاءة .. ؟ وما هي 
إلا ايام حتى لفتني بعضهم الى تعر يض حبان يعرض فيه صاحينا هذا عوقني فى احتفال 
التكريم ومهذي بحكاءة يحفظها عن برنارد شو تدل على ابه لا يفقه مايقول . ثم ذهب في 
موضع آخر يني عل شوق ويصفه « بصلاءة الخلق !0 فم على نفسه هذا الوص الغريب 
ودل على ذلك الضءف الذي جعله يتعزى بان 4.9089 «ثل شوفىي من «وصفون بالصلا به 
وينع'ون بئعوت القوة ! وشنا هنا أن ل هذا مثل لنسوق للقراء أتحوية م 
اعاشت الدواعي النفسية والنوازع الممسو<ة اللي 3 ب.ءض الناس الى ١ل‏ 0 والثناء» 
ومن واجبنا ان نشير الى هذه الفئة والى الفئة التي تقدمتها لنصحح خطأ قد يمع فيه 
«ؤرخ الاداب في العصور الا تية وله العذر اذا وقع فيه . فلس كل اتجاب بشعر شوق 
اتجاباً ادبياً يصح ان يتخذ دليلا على الخالة الفكرية والاذواق الشمرءة في زمانا »ولايد 


سا 


من مللاحظة الاس.اب الشخصية المتسترة التى تعود على الرحل بشيء هن الا تجاب الصطائع 
والثناء المعكوس . ولو حرينا على عادة || سكوت عر عن ن الاسباب الداوانا ذعنا الذن 
لون الام الا 8 أو غداً فعدوأ ذلك الاحاب رأ راء فو الادب وا هو رأي فنهو!> 001 
ستار عيوب أو سلاح مقلوب ؛ ولا وجه 0 عن هذا الام وفيه ٠١‏ فيه .ن تقرير 
الحقيقةومن!لظواهر النفسيةا ل :فيد مالاحظتبامن يعنون ب.واءث النفو سوظواهر الا خلاق 
ولا حادة بنا الى أن نقول انا لم لعن بالكتاءة في هدا الموضوع من بؤْحرون 1 
ااي أو من 8 وم عصبية الأ.لل وااسن 00 1-7 ح-دد او هن عا" ثم الغرو 
الحاهل حتى ل ولا خطر شى ان ا. ره تجوز له ان برى 0 
لا سبؤوته او يدهي في الادب كا ام يسمعوأ به . فوولاء جيعاً من لا غناء فيهم لاشعر 
ولاوحه خاطيم ' ححة عقنعة وبيان منزه» وائا ندعهم 3-7 وعقى في طريق يعاءون 
ثم قبل سوأثم انهم اصنر هن أن يعترذوا له سدآ او يقفوا فيه عقبة » وتتوحه بكلامئا الى 
نفوس لاحول ينننا وينها 1 ولا عنعها الفرض أن تقرأ قراءة النخاص لنفسه والمستفيد 
ن مطانانه » ولسوا واد لله لله بقليلين 
1 
ان هذه الا راء التي نقررها فى الشعر وفي النقد تسري سسريانها وتسلك سبياها في 
توحه الافكار الظاهرة والمستسرة فلا تعوقها المكارة ولا بجديي ماما ال المآ لين 
على | نكارها » قنذ لضع سئوات ع أشمر'أ كانت الدوان فذاع ذوعا لم يسبق له مثيل فى 
مصر ونفدت طيبعة الحزء الاول منه في اقل من أس.وعين » وثارت حوله 0 النافين 
الدسرعين علية والدن هنهم وغر نفوسهم عن الاعاز والاغراء ليل الجها و3 طامسو 
اه ومحُفتو صوته وعادلونءالقراء عن الاصغاء اأيه والاقتناع بحقه . وبقينا يحن نلمس 
أثمارهفي افوال المتحدثين ومقالات الكاسين وتعليق المعقبين على مايئشر من الششءروروى 
من الادب القديم والحديث . الى ان جاء يوم الاحتفال الذي ديره شوقي لشكرعه وسثل 
الاداء راسم في شعره فكان فريق الناقدين ارجح من فريق المقرظين وكانت مخز زامم 
ل م وسمعتهم اسل وهنمجهم في الابانة عن آراتمم ادق الى الفهم والاصابة, فمر فنا الا راء 
التي إسطنا ها في كد تاب الدبوان وهي تخالل مقالانهم وملاحظامم وعامنا أن تنتهى الضعحدة 
الحاوية وان تقاف اليلة الكاذية » وكان اناس يوافقونا في حمل اارأي طون الينا 
أن تخذ للنقد طحة غير البي امحخذناها اندفع عظنة التحاءلل على شوفي وانظر الى شخصه 
فكنا نقول ذم ان مثل شوق في أحا بمله الفي ينصها اترويح اغره والكد اخيره لا يستحدق 


لس لس 


منا غير تلاك الاوجة التي قسئاها عليه قناسأ بلائه كل الملاءمة ويطابقه أعدل أأطا بقةءواتأ 
قوف كانه عقاو كار فقا لقف نضع أقو اانا موضعبا من اللكلام قظهر انا الا.نانقراءنا 
ل[ لون من نه قيمة "عرف ذلك ا وتعرف الفرق بان شدة التحامل وطحة التاديب 
وان كذا عن مو ا سيق أيذا ان لمن انا ف التمن ا قة اذ مداه تراه 
لاتتناع المتثاقلين باقتناعهم او تلمسا لر ضى الذين لا برضم انحاؤنا على منهو به حقيق»داما 
كان الاحتفال بالنن الحسدى له القتظاف وعم من عل شونا ابى ان نشد شعره في 
ا<تفال يقف فنه شاعران ا خران واظبرت م هذه اطليقة الحسوسة طبيءة الر<ل في 
مناوأة الزملاء والضغيئة علبهم آمنوا ان الناقد قد يجوز له من الصراحة احياناً ما مووز 
للعاضي وان اعلق يق له ان يمشن في موضع الكشونة وياين في موضع اللين»واناحساس 
العدل هو الذي سوغ لنا ان نقرر الحقائق ونسط الا راء بلبجة تواتم الرجل الذي 
قيضته المناسية لتقرر تلك الحقائق وسط تلك الا راء 

وهذه المقالات بنوان « الشعر في مصر » قد لقيت من موافقة القراء ما كنا نقدره 
ووجدت القانا ها 00 نظن الانضار قليلين أو معدومين . فقد كان سدو لنا أن 
را نحوم حول اله داب الغر بمة و :تقد بالموروثات العر بيه 5 ى أخلقان د انصارها 
بين قراء اللغات الاجزبية أو , او على التربية الى نسميها بالعصرية ؛ وهي [أ<عجى 
ان تحد المفاومة من لا يقرأون تلك الافات ولا ينشأون تلك النشأة. فاخطأ حسياتنا في 
هذا ومعمنا من شءان الازهر ودار العلوم 0 ليس باليسير يفهمها فها سيرنا وبرذها 
و إسمز , دنأ دن شر ح إلا ا وسمرد الامثلة © وكان ع_دد هولاء المغتيطين بالاطلاع على 
«قالات ١‏ الشعر في مصر » «ن طلاب الازهعر ودار العلوم كر عدداً م من اخوامم في 
المدارس الاذخرى وا كيز رعية يا وحر 8 على انتفشاوها مض عليم #ها. ع ملا 
تهون فقونانا الى تاعا ولا خادون نبا الى الغاية الى داعا كنا لا امك 
حا كن لاا نكن نننظار أن تتفق الوجهات فى في الشمر وهي لم تتفق فى تقدير 
مالا مس الاجسام | ما احرف العقول ل تاف فى الازياء المشاهدة أن ينتاف فى أوناة 
النفوس واماط الشعور ! واعلها تكون على وفاق فى الفهمولكما حين تعمد الى الافصاح 
تما في أخلادها :تشع فى التعبير و”تباعد فى صياغة الافكار 

2 

عتم هذه المقالات و بحسبنا منها أن تتفي يعض الظلنو نقه فت ةالقكر النسيري او المدهت 

الحديد . فلس التجديد هو اتكار فضل العرب او تعمد الخروج على الاساليب العربية 


الما لم 


ولكنه هو انكار اوهام الذن محصرون الفضل كله فى العربدون أم المشعرق والمغرب من 
سابقين ولاحقين ؛ أو الذين يحتمون على الاساليب بعد القرن الرابع للبجرة فلا بجيزون 
لا حيد ان يكتب لغير اقلام الادياءالذرن عاشوا الىذلك الزمان ولايفبءعون ان الاساوب 
صورة انفس صاحبه وان الله لم يخلق الطبائع كلها على صورة واحدة فك ود اموت 
.واحد فى امنظوم ل المنثور » وليس التجديد ان نص اللترعات العصرية لان أحد ا م 
المقلاء لا يطالنا بأن نبت وجودنافى هذا العصر مبذه الامارة ثم لان العبرة 0 
الوصف لا بإلوصف فى ذاته وبروح الشاعر لا بموضوع القصيدة 
ولبس التجدد ان نقفو أ الصحف النظم في الحوادث السياسية والعظات الاجماعية 
لان الشاعر قد يحس ماحوله ولكنه يبرز احساسه فى قالب روانة خرافية لاعلاقة بنها 
وبين حوادث اليوم في الظاهر ولا شأن لها مشا كل السياسة والاجماع » وقد يستحيل 
الغضي السامي في طبعه الى صرخة نفسية تفعل فعلها فيحث العزاتم ولا تتسمى بالاسعاء 
التي يعزفها الصحف مون والسواس » و لمسسالتجديد أن نغمربعن تقامدالعرب لنةإل الافرح 
وانظم م نظمون وتقد كا ينقدون لان الافرج يخطئون في فهم الادب ”م خط ء 
الشرشون ويأبون على طائفة منهم ان تقلر الا" خرين » ولدس التجديد ان قنهجم المعاني 
واعتسف اللواطر لان المعاني والخواطر ادوات الشاعر ووسائله ولت بغايايه ا 
#قاصده » فاذا مثل ١١‏ في نفسه بغير التجاء الى ذلك الدي لسو الممنى او الخاطر قرو 
الشاعر القدير والوصاف البين » واذا اكد من المعاني والواطر لانه بريد ا 
لا لاه ريد ان عثل مها حالة نفسه وحقيقه خدلاناس جو الجاع ولو أبدع ف هن| 
غابة الابداع واخترع من التوليد « والتجديد » مالم بأت عثله عثله المتقدمون والمتأخرون 
وما التحديد اكوك كو لانه جد فى نفسه ما سه 0 وما نجدر به أن ين 
وال : فالتجديد على هذا 0 غير الذق فهمة انصار القديم » وهو كا قلنا 1 ركد سنن 
نلة الحديث )١(‏ شى غير كتابة الجديد . « فادس من الضروري ان تكرق كتابة لكان 
#باحد يه مر رو كرون مق الى ددن وبرج من زعءرة ألمة.لدن ؛ ولس 1 
اطي ذلك لو حاوله و«ضىعايه .واو انه استطاعه لوقع ابخان« ال ناا 
الحقيقة 0 ب الشاطة و رزيت الآ ارزاه واعنات ا لدهن في غير طائل . فلس التحديد 
ان يكون السكاتب جديداً ادا وفي كل مايكتب وائعا هو ان يكتب ما في نفسه ير 
قدا متأراً للاقد.ين يحذو حذوم “وينظر إلى ماحوله بالعين!التى كانو| > بتظرون » فن 
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الجددن على هذا الاعتيار ابو نواس لابه ان عصره وأدس من الجددن شعراء في هذا 
الزمان ينظمون في وصف الطيارة لان الاقدمين نظموا ىِ وص الرمير . ! ومن المجددين 
شاعر عدج من يساحق ادح من الاحماء والاموات و مرح فضائلهم و جلو لنا نتفوسهم و لدس 
من الحدد ين شاعر تحائى كل مدح لكلا م التقليد ! ومن المحددين شاعر صف الا بل 
والصحراء فى هذا العصر لانة زاها ووقع فى نفسه من روسشما ا ستجش القرمحة الى 
الانشاد» وا-كن ليس من الحددين من يصف المعارض الصناعية لانها من مستحدمات 
هذا الؤدان وهو كان اعدانة ضف عدف دين ال الحويناءة لا امن 
ما فى نفسه من قدي وحديث . وانا حين ندعو الى الحديد لا ندعو الى هدم شيء قاتم 
الاساس لاننا غلم أن كل شاعر صا لزمانة فذاك هو الشاعر الصالح لكل زمان . 
ولبست العواطف الانسانة زياً يبلى ويخلع ويتغير كما تغيرت ارقام السنين . كلا . فان 
العواطف الانسانة تثريل خالد لا تديل ا_كلاته » وانعا يقع اتتديل مه فى الزوائد 
الظاهرة والعر ضالسير.و لن يصدق شاعر في ودف اانفس الانسانية فى زهن ما م يصبح 
صدقه هذا كذباً فى زمن غبره 6 

« ... يقولون لس في الشعر قديم وحديد . وهذا حسن من الوحه الذي يناه . 
ولكن الام الذي لا خلاف فيه أن الشعر فيه اليد والرديء ان لم يكرد فيه القديم 
والجد يد.فاليد هو ١‏ عت به تاحداك التعبير عن نفس ملهمة وشعور حي وذوققوم» 
والأرزدىء هو مااخطا فيه التعير او ما عبرت فيه عن معنى لا نحسه او نحسه ولا ساوي 
عناء التعيير عنه ») هذه خلاصة مو <زة لا تقدم دن المقالات فان كنا قد أوذحنا بهاماتر بد 


فذلك حسينا ه.ا وحسب القراء الخلصين 
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منف ثلاثئة اشهر احتفلى العالم الفني ذ كرى وفاة بدتهوفن ذلك اليار الشتي الذيكان 
موته اسعد ذ كريات حياته » واليوم ‏ في التاسع والعشرين من شهر نونو - يحتفل 
العالم الفني عضي ثلائة سنة وحفمسين على مولد المصور المجدود « بتر بول روبنس »الذي 
عاش حباته كلها في دعة قاما تتاح لعظاء الفنا نين وكانت ولادته من البداءة فلتة من اط 
السصيد . . .. فقد كان 2 أن يقغي على أنه بالموت دول اأسدئة السيءين من القرن 
السادس عثير لشمة غرامية يينه وبين زوحة وام الصامت » فلولا المرص على كرامة 
البيت المالك لمات الرجل في :لك السنة ولم يظبر لابه العظم اسم في هده الدنيا . اذ كان 
الحادث قبل مولده مسيم نوات 

ولد بتر في سنة 607 عدينة سيجن الالانية » ها مضى على مولده عام <تى عح 
لاسه بالعود الى كولون 57 مها الى أن ولغ التاسعة او العاشرة » وتوفى انه فا نتقلت به 
امه الى ( دورب ) حيث كان زوحها في 0 الامى عارس الحاماة كن عا الشيرة 
والحاه والاءءفا دحل هناك في |<دى المدارس المشهورة وظهرت فمبأ فطنتة وسمرعة فيمه 
فاصسح يوبا مدلل بين الاسايدة والتلاميد لد كا ؟ ثه وحماله ودماثة طبيعة » دني الثالثة 
رين ره وجل في خدمة النبيلة « لالينج » ارملة الحا ؟ وصيفاً هن مه ودفاما 
فأجدت عليه هذه الخدمة احسن ال1دوى ومهدت له سبيل الزانى الى الول والامراء 
عا تدامه في 737 البدت من اصول اللباقة الللاطية وفئون الكاسة والدهاء » ولكنه 
ما ليك اس هذه أ دشه ونازعته طبيعّه ألى ااتصوير فكاشف أمه هذه الرغية ةوالح 
علا <يَ قات رحاءه وأطقته أستاذ 00 سق له الآان 1 يعرف » مر ع2 ادق 
بالاستاذ آدم فان ورث. م ترك هذا بعد اربع سئوات ليلحق عصنع الاستاذ اوتو فانفين 
الذي بلغ في عصره مكانة تؤثر في العلم والكياسة والتصور ء فاستفاد كثيراً من التامذة 
عليه في فنه ولاةت-ه واتصاله بذوي الخطر والمعرفة » وما شارف العشرن دتى انتخب 
عضواً في جماعة القديس لوقاء ولم عض عليه سئة بعد ذلك حت اتتدب لساعد استاذه في 


لجس وو سوسم عوسسوصيايت سب بوه اوهجو ومسي عب ىجس سدس سردا رربي سه لاه لهو دده لوو سج جد و جه ا و1 


١6 نه له :سرئة /! ؟‎ ١ )١١ 


حمااع جه 


تزبين بعض الاماكن الرسمية . ثم خطر له وهو في الثالثة والمشرن أرف بحج 
الى ايطاليا قبلة الفن و«رجع المصورين من الام كافة في ذلك الزمان » فقصد الىالبندقية 
واطلع هناك على ف الاساتدة المتقدمين واقتبس منها خبرة التلوين تفرد ما بعد برهة 
بين جميع المصورين » وصادفه الحظ السعيد في البندقية ما صادفه في كل مكان فوصلت 
بعض صوره الى أمير مانتوا وحظيت عنده فاستدعاه آلى حاثشيته واستصحيه في سياحته 
الى مانتوا وفلورنسية وحنوا حديث رأى صفوة ما فممن من الذخائر الفنية النادرة والتراث 
النفدس» وبعد إضعة أشهر استقر الاءير في عاصمته وفتح خزائته الفنية لرو بنس يستعرضها 
ودرسها ”م يشاء ؛ فنعم المصور مذه الفرصة وقغى اوقاته بين التدف المذخورة التيغالى 
مها حكام المديئة اميراً بعد امير » ثم برح مائتوا في السذة التالية الى روها لاستتام الدرس 
والفرحة فقوبل فمأ باأفاوة ورحب نه اخوان التصوير وعهد اله ولاة الامى بنقش 
الحراب فى > ئيسة « صليب اورشلم » . م قفل الى مانتوا فالنى الامير في محنة سياسية 
تدعوه الى مفاوضّة ملك أسياننا في بعض الشونءف, , بر لقضاء هذه المهمة يرا من ضصاحيه 
المصور الذي أحيته منه رداتته واعته وحسن تنصرفه وااضن منه قدرة في السماسة لا تقل 
عن قدرته في الفنون » وقد حقق روبنس هدا الظن فاحزل الامير ا واجزك عليه 
رزقاً برضيه وأذن له ءرة اخرى في زيارة روما فقضى فا فترة ورحها الى جنوة تابية 
قر ناكرا اننا وطافات | الف اغة ايوق ى لكف لط الهش موت م11 لاني 
غادوغا الى تور ب ليدرك امه في النزع الاخير فر دركرا قبل الوفاة » وحزن علييا 
0 ددا تستحقه مئه لا 6م تستحق جميع الامبات حزن الابناء » فد كانت 0" ىق 
قوة الخلق ونمل النفس وإضفاء الذهن والحنو على الينين » وكان ص وذ كر لما فضابا في 
بر بده و نجه وأصالة أ اق أجاءه رحائه واطاعة هواه 00 ن موتها رك من نفسه 
العاف على ذ كراها - ولا سما سد أن استوفى حظه من |بطاليا وعرف فى نفسه القدرة 
على الاستقلال يعمله - فارسل الى صاحيه الامير يشكره ولستعفيه وعول على الاقامة 
إنتورب » وبدأ عة الدور الثاني من حياته بعد اتهاء دور التحضير والتعام 
وكانت شهر نه قد سمةرّه الها فتوافد عايه طالاب|اصور والتزبين ونهافت عليدالمتعامون 
بالعششرات ومنهم فانديك العظيم وسندرس مصور المنوانات المعروف » وارساثت الي هالماكة 
ماريادي مددشي في طلس نقوش تتش هه عليه يق قعنيها ناوسن 16 عا عن ضَّه 
غلاقائه الاوك والامراة- لشواغل. النياسة #قشافن الى ابانيا فته حطرة وق نينا 
« فيلاز كيه » المصور الكير » وقد سسر مئه ملك أسيانيا وارتاح البه فانفذه في عبمة 


حد :ع عه 


له الى باريس ولندن » لحظى في هذه .المديتة رعاية شارل الاول وبال منه رتية 
الفروسية وتكلفاً سذياً بنقش غرفة المائدة في « المويتال ) ... ولا قدم الارشدوق 
فردناند الحا ؟ الاسياني الى |نتورب »كان روبنس هو المثولي تيئة المدينة لاستقباله 
فزاره الارشدوق شا" أفي ب نه دين عل أن اأنقرس يقمده عن مبارحة فرأشة . وهمضت 
سئئان عليه وهو بين الصحدة والمردض 1 ثر العزلة واشترى يرا جيلا لا ئزالدورتهالتى 
زكرا ضور فوجلة ف اأتحك الاملزئ + الأ ان الشيانتة والفن | تااغله: المدوة ف 
هذه العزلة فكانت :قطاعها عاءه الساسة ثارة والفن ثارة اخرى <تى ا<س ناقترا بالاحل 
في سنه .ها فكان وديته واستمد لاخاعة التي لا مغر مما أشي أو سعيك » 2 وافته 
تلك الخاعة الملظورة بعد -نة واحدة وهو في الرابعة والستين من حياة هنيئة لم تنخصها 
الطموم ولم تزتها القلاقل الا ما لا بد منه لا بناء الغناء 
توفى عن زوجته الثائية الأسناءه هلينا فورمنت»التي اقثرن ما وهى فق السادسة عشيرة 
وهو.في الرابعة والأسين ومد .وت زوجته الاولى باربع واف 4 انا هده انود الاوك 
قامعا « از ديل راند »© بني مما بعد عودته من أيطالليا ورزق هما ولديه اللذن حفط 
رعهما في صورة بديعة من احسن صوره وأكلا مودعة في متحف قينا الى اليوم 
دع 2 
تلك قصة وجيزة احياة التى حيبها روبنس المصور السرامي الموفق في التهوير 

والساسة » وقد نسدت توقيقاتة ال ,أسية وسا عما التارخ وعاها الذي عا ارزاقه هنما 
ومن سخروا له تلاك الارزاق وكافأوه على خدءته بالا.وال والالقاب » ولسكن صوره 
وزخارفه ما تزال 'اقة تتوارثما الام وتتنافس فيا العواصم . ولقد يسجب اناس 
عوك هده الم التي ]جح في السماسة احيا 6 التصوبر وتبر ع في تسوية 
اللعضلات والتوفيق بين المطالي براعتها في مز ج الالوان والتأليف بين الاصباغ . والحق 
الها ملدكة حجيية فها عهدناه هن ملسكات النابغين . ولكننا لامذالها من العجب الموقم الذي 
براه كثير هم اانا . فانك لا خطى عات تح السيامي الحصيف في رسوم المصور 
وخصائصه التي عرف مها فنه يدن . فان مزاياء في هذا الفن في ءزايا السياسي انك 
وألمواهم التي حرءبا على ألاوحة عي المواهب التي + رهها الساسيون . فهو 5 سير لع 
التو.م والفراسةارع التثاول مغرق في ااعمليات التي لا مخالطها النظريات والفروض»وهو 
خلو من اليال والعطف والمطاع ااتي تستهوي رجال الفئون » وحبه للضخامة والاممة 
ارجح ءن حبه لملاناقة واخمال . وههما ثر له من صورة مقتيسة من مأثوراتالمسيحية او 


دمل 


اساطير الاقدمين ومنقولة من التواريخ او حوادث ايامه واخذة من الطبيمة أو وجوه 
الا دميين فانك لا بحد في مثا تالصور التي تنسب اليدائرا إرذا لاخيال الرفيع أولامطفف 
السرئ أو للذوق اللط.يفءوانا ستوحي الرحجل راسه لا قليه وحقائق العبان لا توازع 
الخال . ولا ستثنى من هذه اللة الا قليل من الصور التي رممها لبنه او ازوجنه او 
لاقربائه» فانك واجد في هذه عطفاً حياً لا يجده في غيره وا<-اساً رفيقاً لا يطالمك في 
رسومه الكيرة او الصغيرة من وحوه الناس ولا هن محاسن الطبيعة . و نساؤه كلون نساء 
موت من الل م الخالص 0 الصرف غير ممزوحات بفتنة الامل ومديرة الحب ونزاهة 
الخال أأدعيد 1 عنده أ واء ولادة ومّعة والاظ رة التي ينظر ما المبأ نارة شهوا نيه 
وك با بريئة هن اارض والحس الول » وحياته كلها حياة حمل وحصافة سواء كان 

تمله هذا في معارض السياسة ام على لوحة التصوير 

بين بدي الساعة نسخ مر1 صوره الكثيرة أظرفها « حم باريس التي استمد 
موضوعها من اساطير اليونان » خلاصة هذه الاسطورة ان ملك تساليا تزوج من 
« نيتيس » احدى بئات البحار فاقام عرساً فاخراً دءا اليه الارياب والربات حميماً الا 
« اريس © ربة الفوضى فانه تعمد نسيانها مخافة ان تفسد علمم نظام الزفاف » ولكن 
اروس حنقت عليه لشاءنه غير مدعوة على حينغرة والعت قَّ الم تفاحة ذهسة ورا 
عامها ١‏ هدءة لاحميلة بين الات ( فتنازع التفاحة أجل الا طات قى الواعة : هيرأ ريه 
الاعراي وزو ج الاله الكير واتينا ملكة اطواء وسيدة الابطال وفيئوس اطة امال 
وساحرة الغرام. واشتد التلاحي ينبن وابين ان يسامنها لواحدة منون . فلما اشتد الخصام 

ين الثلاث قذي « زيوس » رب الارياب ان محتكن الى غلام راع ليقغي ينبن أممن 
1 حمالا وأحق بتفاحة ارس. وكان ذلك اللام هو باريس ان ملك طروادة,تشكر ا 
فى زي الرعاة . فرضي الربات ااثلاث هذا الا ولكنون خشين ا الذي حك به 
ذلك الغلام الساذج مع ثقة كل منهن برجحامها فى شمائل الحسن واستحقاقها مال ارس. 
فدست كل هنون اليه من برشوه ويتتميله اليها ووعدته هيرا الساطان واثينا النصر فى 
المروب وفينوس احمل من فى الارض من النساء . فقغى الغلام لفينوس وأخذ المرأة 
التي اختارتها له-وهي هيلين ملكة اسبرطة- الى طروادة . فكانت تلك فانحة الحروب 
التتيونة ا كقدة الذكة فى انناطين البو نان 

هذه قصة تفسح منادح الخال وتمعث دواعي ااعطف وتشتمل على فا ى 


بن 
الاري. 4 واعقال» والموقمفف الذي اذه روبفسن أصورته هو 0 ححَن 
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حماطن على الغلام ويستغوينه بالتأنى والاعاء للقضاء هن باخائزة المشتهاة . وهو موقف 
شائق يفيض بشاعرية التصوير وخفة المركة» فكان عسياً ان يظهر فيه بعض الخال وض 
العاطفة وبعض نفحات الاللة العلويات ! ولكن روبنس لم يظهر لنا شيئاً من ذلك ولم 
يعرض لنا في هذا الموةقفالشعري الا نساء متشاهات فى السمئةوالقصرو :قارب الاعضاء: 
نساء بيوت شياع من الغذاء لاهندام لاجساءون ولا رشاقة ! واولا حة الفطرة التي 
اسينها علون المصور طسبت مهن مسا من الورم ! على ان من آيات ذلك الرجل القدر 
انه استطاع ان محلو هذا اللو لمعيب من الشاعرية وان يحيء معم هذا بصورة قوية 
تدهك بشعور القه وككن الاستاذية وقلة التردد » ورشطي ما فها من الصدق والا حكام 
على ما فها من الغلظة وعيوب الشكل الدميم . 

ولم يكن روبنس على ذوق حسن فى اختيار الاساطير لصوره بل كان كثيراً ما ختار 
ها موضوعات تنضح بالطمجة والغاظةوالحيوانية السميكة » <تى يلغ من ظهور هذاالعيب 
ف آثازة أن له الححون ند زعو اند كان تيده عيضا لترك البعات الممنة [روهو 
عذر بّنالامحل لا ستر الحقيقة ولا عنع تلك الخميقة ان تدلى اليا بعيرتها المءلومة:وعي 
ان ذوق امال * ثيء وذوق الجا اس واللباقات السياسية شيء سواه » وقل ان يتشابها . 
بل قد سل ا لخدتن اقفن من اانقيض . 

اما صور روبنس الدينية ففيها تنو ع الملا وا:ءان التلون وعمكن الاستاذية ولكنبها 
مقفرة أو تكاد تقفر من القداسة الخاشمة والاعان الوطيد . ولعله كان يوثر الاساطير 
اليونانية على الاقاصيص الدينية وهولا يؤمن ذه ولا بتلك ! ولكن من المذر لهدومن 
الوم عية ف ١‏ وؤاعة اق تق إلا امن ف كان ته الور القدى ين بالا نا دسعين 
ا ف تصفح الصور الماسوية اليه . فقد كان كد الاقال عليه وضق وقته يقل 
ان بصع توقيعه على صور كثيرة لس له فمبأ غير الرسم واللخطيط والبقية كايا من حمل 
تلامدته ومريديه . وكان طلاب تلك الصور يقنعون باسم روبنس ولا يسوءثم ان يحطوا 
من الكن الباهظ معظمه او كثيرا هنه بذلك الاقتصاد الغريب 


النكيق ١‏ 
عل ذكر كتاب » فق ارا ( 


كان التصور الحزلي 00 عند الاقدءين ولكنه لم ينتشر ولم 02 وم يستكل 
داه 0 اكودة وال لفهة الا في القر نين الاخيرين . وقد يعزى انتشاره الى سات 
كاه حرا الطباعةوالصحافة والنظم الدستورية عا لست ةع اع على الأصوم و الرغية 
ف آعر يضهم لابغض تارة ولاسحخرية نارة اختورئ.»: :والح مهدر ةا رالئفيين ا ةلم تكن 
مأ نوسة في الام القديمة ا نع سين السائغ على الانبار:_ الا كك ف الملة 
ا اران يور ال انقو ونةشعافية ب العاف اتنا نعم الانان الكال 
في الصفات غرض لا عاق نه نه المطامع انه ما من أحد الا وقية جانيه المضحك وحانه 
الضعيف فلا ضير عاءنا ان تظهر هذه الحوانب لا اس وأن حدر من عرفنا ومن لا 
يعرفنا . و٠عظم‏ اافضل في هدا - ارنل حسيت هذا فضال اسياسة ونظام الشعيية 
الحديث » فقد قبل قدعا : ا أاف فقد أسمودف 4 ولكننا اخحرى ان نقول في هذا 
ناعرو قاطن لاز الضا سه لقان شف نا ع1 | القار وه ولا بشواية 
ومن وطن نفسة على اليزول سناد كتدزت أن كو عر ضااء حااعن نارةوعر ضةلاس<ر بة 
بادا اخرى ولا إصدقن انه ناج . ن التشهير وال و 5 8 ان خصالة من خصال سه تق 
هولة مصونة غير ميا لغ فما ديا وده 02 وممحينا ما دام له خصوم وانصار وما 
دام التجزب هو صناعة ا ْ في هذا النظام الشعي 0 . ويعزى شار الرسوم 
اطزلية والرذضى ما الى سيب آخر اعله أقوى و 000 النت وأدعى الى شيوعها وقبوطا 
وهو مول العقائد القدعة وزوال الكل القن ورحجوع الامى الى التحر بة وااشاهدة بعد 
ان كان نرمهية كنبو عرق الفذاظ .اعدف الاتنباى الوم غددية مقزرة ان 
هو حقيقة بو ال الخال 1 التطلع الى ميزلة االسكال الذي لا تشوبه شائية 
فنكاهة يضححك مما نا امامل والعالم و؛ 56 الآاريب والغرير لانهما من جين الايرى بين 
عذيه ا العقول وعهاوي الث 36 وضسحع عن ع.وب النظلاء ورياء القن والزهاد 
ولتير 0 من الا نفس البثر بة في < حااتي العاو والاسفاف وخاتي الوقار والترسل .فلا 


عا ات ااا ل اا الا 0ك 





١97م م يولو سنة‎ )١( 
سن هده‎ 


1 ل 


فائدة من اذفان كال لان تصدقه اليوم ابعد الال . ولا ضرر من كشف النفمن عق 
خيئه ا أو تقيصة ١)‏ زو4 ة فبذأ قضاء الضءف اكهنان الدي لا 0-2 مك عد_ه وثلاك 
سدييه ة احماة قٍِ هده الدنا الحد ك6 التي أنت ان عرف القداسة قٍِ واقع أو في خيال 

وكان الاقدمون ولا رب يعر قووار”ف ه_ذا الهرب دن قله الممالاة 0006 |الكلي.ة 
( ستساء 1م 2)» ويطلمونه على »عن يحتمرون المظاهر والدعاوى و ١‏ يمرشون وينبحون »6 
أحما. | مها ااقول الدىء وا[ مده ج2 ر الضطغن 0 التسمية سدع ا ندل على الا نكار وصيق 
إلا مد ولا اشدمه ه أن 8 فد طبرت بين اا تاثلون اما المصور ألما حدرة ق فاسفة 
الترخص وعادة || :دمل المكاء :0 من فموت العقاند وو راض الاديالن . فان بام الأقدمون 
أن دلك الخد فيغاب افكت ون ذلك فق وثرات متقطعة و3 وأو غير معتدتفرضه 06 1 ان 
كون بان | م 4 الام دقاء حت لا كلفةه ولا ا دتحاز .ن لا آل اأنفس لى السعحدية 

وطذا االخلق المديث <َُ كره و سمره 0" وعناوه . رفه ؛ النفس الانساضية مه 
ولسكن استحسارت الضعف والوئاعة نه والعادي فيه اعت غير حميل » وفضعده الؤفضملة 
المدعاة خير وَلكن عمادة الردبلة شمر لزاع قمة . وقول أاسحرية جاده واسكن الاتجاب 
عا لودب 0 4 4 جز واسقاف 

وان أحمل 8 ا ن كاسيوه من أسماءط الذعدوك لى الطبائع 000 تلمهأ إلى ٠واذ‏ 
النقص نلسية عطاف ودعا, ريك ةُ وان ل حتظر موأ المهد قُ معاط: ع عا 6 ف الططافة ورحّى 
ميةه سير ف تاحمة 508 دن لد مس اف 0 داك 000 ف الماح ةا لضحوكمما. 
وةامأ طاب || كال اسان ورحم ويه غير المعحه 0 ضية ّ || ماب الذي طللىه اه 

2# بيد 

0 أشعرية 0 مجارب 1 راد 510 5 0 . وكنا أعرف 0 يك‎ ١١ 
ان عر فنا 0 الكار كاتور ع«( ولا رَال لعدو د عامه 8 الهورالتي رمعي اللا نصارو| +دوم.‎ 
فاعا 2 حور عدارها تلى 0ه العاض»ة وااغارة الماحلة وقل أن دور على الدرس‎ 
٠ والمنا دل والنظرة المدية والعطف العميق‎ 

قَدن الصضوس اخو ذال تي ظهرت ف الاعوام الاخيرة كتاب١‏ فى |) ار عد يات 
قىزء عم ا مأس.ه الأسيوعية؛ ه وهو ا 3 فاصل تيد لدنم وم غار الى النفوس على 


طر, 0 التي عر ا 3 نخارة درأسة يطياها 0 را .م اول 0 نه لضماأ اامازة 


جح ياج ب 


ويزيدها .روزا با يضيفالمها من المبالغة والوويلو يدخلهعلم! من التحريفوالتبديل . 

وبرى اديب المراة فى ١‏ التكتة » ارن عردها ما قال فى «قدمة الكتاب « الى 
خال : القياس المنطني باهدار أحدى مقدماته او :زيفها او بوصاما 3 التوريةويوها 
عا لا تتصل به في كم المنطق المستفم . فتخر ج النتيجة على غير ما يؤدي اليه العقل لو 
استقامت مفدمات القياس . وهذا الذي بعث المجب ويثير الضحك والطرب . ؤالتكتة 
بهذا ضرب من |<لى روب البديم . ولا يعزب عنك كذلك ان « التكتة » اذالم تكن 
حك التلفيق متقئة التزييف بحيث يحتاج فى ادرا كبا الى فطنة ودقة فهم خرحت ,اردة 
ملبذه لا طم ط] في مساع الكلام 6 

ورأي الاديب صواب فى <زء وأحد من ١<زاء‏ هذا التعريف وهو الذي يقول 
فيه أن الخلل في القياس المنطقي مضحك وان التلفيق والَريف داعية مر دواعي 
السخرية . أما الزء الذي نراه على ذير الصواب فيه فوو قوله ان النكتة هي التى تشتمل 
على الخال او على التافيق والتزييف لان اشمال التكتة على خالل في القياس يسقطها 
وياحقها بالهذر والوانة » والذي نظاه من ان النكتة تضحكنا لاما تفضح الحلل وتهتك 
الدعوى الملفقة وتطاعنا على سخافة الءقول الى لا يستغم تفكيرها ولا تطرد <جتها ‏ 
ومن م تكون اانكتة هي المنطق الصحييح وهي الحجة المفحمة وهي البرهان الذيبر جح 
بالبراهين في معرض ادل 

«ثال ذلك : حاء حماءة من الازهربين الى عظم معروف بالنكتة اللاذعة والمحة 
الصادعة فطابوا اله ان يتوسط في ارسال بمثة منهم إلى اور با اسوة بطلاب المدارس العليا 
فضحك العظم واجاءم مداعياً : والى ابن نرسلكر ؛ | إلى الفاتيكان / 

1211 من ير #النكات المكقاةو هى كا لكن لا لامها خال فى القياس 
| اخطني بل لامها قم الحجة على خلال ذلك العنايق 0 ذلك 'عظم يقول في سلسلة 
من القضايا المنطقية المسامة : 

ان طلاب البعثات يرساون الى اوربا لاعام الدراسة في معاهدها 
وانم طالاب علوم د بيه 
فاتم تريدون اعام دروسك العالية في معاهد اوربا 
ولس ف اؤاوا رفوه رماوم الفينة عبن الفا كان أورها يشي الفا كات 


و ثم اذن تطلبون الذهاب الى الفاتيكان لاتخصص فى علوم الاسلام 


١مل‎ 


وهذه هى النتدحدة الو ى تطرد مع تلك المقدمات» وهي تتييدة سه والكن الععجب ف 
سن د نا لك ف ناك 0 اطور تنا علمها 

وكتاك اذن اويد لاو الما 2ق الب ده فر وكان فالس حال اميد 
- وقمه عُمْلِةَ سس فسال أن العرناء عا هاعاكف ا رحدل 1 قال ا الاو لو !! 

هده ك2 أذرى من طراز م تقدعها 5 ني ابا دده قا ؟ة على الخطأً في القياس 
والغفلة فى التفكير » فكان أبا العيناء يقول : 

انا رجل انشد 0 0 ل الخليفة 

فأنأ ارجى ميك الخائزة الي بأخذها الشهرن أء 

والدن ون المال أ لنشددر لا يعملون عمل" ولا #نرقون دزاعة عر هله الضتاعة 

وأنا فضلا عن هذا و 

فاذأ طاليئني اص اعة 5 صدوت أهني صاحدب صناعءة ذاماذا 3 تصدق على هدا القياس 
انني اثقب اللؤاؤٌ 

نانك ادن نك د ع 21ت اذن فى حاءة الى التقريع 

هد| هو شر ح تلك ا1دة الموحجز ه و1 5 ول ش52 0 المسالفة لاتوضيسح 


واات عار 1 قألميا لغة ها هي عا به المضاعفة 9 ي الرمم ليراه دن ١‏ يقنع الرء م الصغير. و و بن 


ثم كانت كاذ « الكاركاتور » في اللغات الور مشدقة من الاطياق يه كان 
المصور الحزلي لا.يز زاليضيف». يضرف على الصفة الى بر عب حتى بثقاها بالاضافة والزيادة» 
فالكلمة ع 0 ها تصواريه ا تصور آنا رحاا 1 00 باى عله ل 
وعد حمل 200 عليه علاوة بعد علاوة دق بوزخ 98 عاءه ويقر 9 لا مناص منه 

وقد 0 بذائل اذا ادن تمحكدا النكتة السرعة ا هذا | القياس الممصل 
والقض.ة الملسوطة « واب هذا قد يوجد في تعليل « هرررت سئس » لاضححك وهو 
خير تعليل وقفناعامه ف كات التار عرلا" نا عر الضحك اللسدبة 
لذ عنم سات امسق فان السبب الذي يذ كره برحسون مثلا رجييح صالم لتفسير 
0 من علل المضحكات وأعني 7 الذي بذهب فه الى اذا نضحك من , كل تصرف 
في الانسان يشبه التصرف الل الالح افك وذ ن مع هذا تقال أن العاس غة 
واحدة لع اليك خط لا يؤدي الى 5 ضائب لان الضحك وانكن انعه واحداً 
الا انه ليس بظاهرة واحدة <تى يكون له سبب واحد 


0-7 


وأمود الى د 5 فقن فوفد لاله امول اناك خفه وويها من خرن 
الادساى 0 ن الاءعصساب الى الاوك سد وان من المقرر ؟ يي )0 انس أت » ان 
الاحساس أذا و 55207 على الاعصاب ماوزها الى الدلذت فظور ء عامأ يٍ حركة 
عنرقه ة أو زر 9 7 0 دب وده اك 36 دء. فاذا حدس لمان قِْ طر ده ا عول 
لغير ارادنا 2 قات ان انيل العفالاتث 0 وأسرعها ا وي عضالات ت الوحه 
والشئتين نم عطالات تت العزق والرئتين 4 وتتسو رك 0 أو بالضدك 5 و ااااقمتم 4 أو 
بالوقوف والاختااج عمد >ن بغليه الضعديك وممعز : له عصلللات الس م كله ٠‏ والدايل على 
داك انا نضحدحك اذا عامئأ 0 ول دن العصب اك 0 5 كأن الأوحي 
واأماعث عليه . فنضحدك من لغظط والام وأطعدك لصي اس ارادة الى شر ج بم 
ا روب عن 026 به |1 0 3 05 عقف عا دقل شي ء كن ضغط العياه عاء با 
أله الف اففة نا اسيداف هن الاسنا نه ونون الا عسات انار المضاءة اك 
السريعة تضحكنا لانها تفاحجىء التفكير بحالة غير عرتقية وت معجله عن 1 الئحة في 
طر ؛ 5 العيد المأ لوق . وهدن ٠‏ الاميلة أي ى اوردها سم لمم عر اكاك مذ 0 حددي دظور 
على الجير خ ا بان حمديين شاحان : #الكنا اله ظارة هنا كشي ف طريق الغزل 
وينظر أن عدي فيه إلى نباءته المئاسية له وبوحه ااذهن الى هده |لناحرة والدكية الا 
أاحية اخرى . فيندفع االما مق الأعماتب الى اانظاات وعدت اطرة الى لما 
الضحدك حين حتاج ما اله 00 دان » وفى عن 0 ») شىء من هذا التدول الذي 
مل له سه مر لمعم عن الفاح ةع لحن ٠‏ فى فى الحسيان 0 ود دص قٍْ اظيا ر تقاجد4 عر 
| لنتحية | 0 شادر 5 الدهن ٠‏ اول 0 ل ن الثيء المضحوكه منه 
فالئكتة الصادقة هى 8 التى تظور لنا فساء الاقسسة الحم واضطراب ا.تحة 
م 5 0 غير موضعهأ قوع على 5 6 وهذه هى افكات اق فك النفين 
لاما تروح عم وتضيد الدعن ا رب من المرانة على التكفير السريع اود للهوم 
وتهوم له عل النطى النديد :5 و[ كة وأددة شهمها الطا أ حق الفوم دير هن مائة 
درس فى المنطق بيغفراها وعيدها وهو لا يحسن القياس ولا يفقه التدليل 
وكات الاوصاف ا عه لعدمعدول ف تكامهم على وكات رد ول ُافض بعضما 
بءضا وقد لا تمع ممه فاليكناق لكاتب واحد» يم من لعتمد على ل السر وهو 
تناح الى الذ كاء وادراك الفروق وقد يضصعدى 4 ذيء من الحد والمرارة 4 مهم ل فدهك 


لدا.ءه!ا دا 


على الدعابة وهي تاج الى مر ح في الطبيعة #رجما في الغالب الى الازاج لا الى الدرس 
وال تعليم 5 وهم من عتعد عا 00007 وهو خلق ينشا 006 بتقدر عظاكم الاشياء وقد 
يستحل الضحك من جلائل الخطوب » وينم من يعتمد على العطف وهو يرضي الا نسان 
عن نقائص الناس و يضحكه كا برضي الوالد الشفيق عن جهل وليده الصغير » وخير هذء 
المدكات واعلاها ما_كة السخر عازحها العطف وهى عيقرية لا تقل فى اقتدارها على 
تيل الاة وقيي النقوئن والاذواق فق عقارب الفاسفة وفةرة العهز :تين 


فلسفة اطلابس ١‏ 


مزيح من الفلسفة والشعر 1 والدن والكفر والسخافة والضجيج والسحرية 
واد ومن كل ثيء ومن لا شي هزا هو اصدق ودصم مو<ز لكتاب كارايل 
الذي اعاه « سارور رزارتوس » او الخائط ترفو أو فاسفة الملابس وهو الاسم الدي 
اختارة لاف الغرية متحه الأدين الفافن :له السناعن 

والدن فوقوة 8 زاتنيو ا ناوي ف لقا مردوق لالز كاين التي از انين 
بعئوانه ولا يحصر في موضوعه . فكل باب من ابواب الكلام في النفس الانسانية هو 
موضوع كارليل وكلكلة صالمة لان تكون عنواناً هذا الكتاب او ليد قن عناء قير 
في الاختيار او التهسم » وكتاب فلسفة الملابس «و المثل الاعلى ‏ او ان شت فقل هو 
الل الأو د لاطوى 18 ونوا دن انا لقوو اتسوك اف ف الشوين وا ورف 
فانت مستطبع ان تسميه فلسفة المبالهي او فلسفة المطاتم او فلسفة الحياة او فاسفة الموت 
فلا يكون عنوانك أبعد من العنوان الذي اختاره المؤاف وترجه الاديب الزجءوهكذا 
تقول في كل كتاب هذا المفكر العظيم مع تفاوت في قوة المزج ومقادير المزوجات. فكان 
كل تموعة من تموعاته بوتقة ينصهر فيا الذهب الى حاني الحديد الى جان القصدير الى 
جاني ال[مشي والخحصى والواهر النفسة والخحسيسة وكل مادة في التراب واماء واطواء ‏ 
واما هي النار التي برسابا ذلك الذهب العجيب على تلك الاوشاب والاخلاط هيالتيتريك 
عناصرها كلبا <درما واحدا من اللهب والدخان مخيل اليك انه ما اف الءنادر مّاسك 
الادزاء ؛ وما هو الا ان تفرّ الثار قليلا ‏ في الكاتب أو القارىء دق نود كل معزي 


سام مام عام ل سس ماب سي سصصص+ سس عسوب سس جمس سس سه مسووصو وت اعد مس ووك وب جم سجوو يس سب جوج د حي وسو سس بست سوساج لي اجاج جيمس جب لطخط ص العا مسد سوس سي جه لو لطت ليا لس لهس سي د ل ل ا مص 


١٠١ )١(‏ ا ا 


١و[‏ سس 


الى معدنه وشكله تعلوه سفعة وترهقه قيرة . وهده شي الصماغة التى عرف بها ذلك الرحدل 
الذي محيرك في وصفه ما محيرك فى موضوعاته» فلك ان تقول فبه انه شاعر او انهكاهن او 
انه ناقد او انه فياسوف» ولكنك لا تستقر له على صفة حتى تراه على غيرها قبل ان مس 
الفصل أو ثقأب الصفحدة ٠‏ قوم كنة من ٠‏ اص كدان الشكر والادب 6 زي رحدل وأاحدء وهو 
نسيج وحده فى التفكير يِؤْخذ م هو ولا ينيك الى اي طائفة من الطوائف انمه 

ولا بحي عل كارايل شأنه قَّ التوسع والاستطراد والغموض احيانا والتعقيد كان 
اشزف:: كو يدت هذا الدكتات الذي يزيم انه عر عليه في الالمانية فيقول 

)0 طاآا 5-2 ا لتاب المرة يعك المرة م انه الغامضة يه وط ع في غير موضع 
وحءات شدصيه أو لأف ا ب نظاري م 5000-0 والتياساً نهدا دى اذا كاد 
القاى الذي عاعر ب مكقن ل سيط ود در | وبا سا سينا لم يرءني الا ورود خطابمن 
اطرهفرات «ثشيرك اعز اصدقاء الاستاذ افاض فيه عحما احدثته فلسفة الملابس من الضحة 
ف عالم الادب الاااني ا ام ») وادس هناك ادب الاني ولاموٌ اف الالماني ولك هو 
الجافل الخصيي » ووصفه هذا للاستاذ اا هو وصف تنفسه بدلك على انه بعل مافىي ذهئه 

ن الغراءة والتعقيد لكيه علاك مالا<غاته ولا علاك تغميره لانه طبيعة لا<يلة 4 له ذمها للتطبع 
ل ارا لايحدي فيه الا<تيار . وانك لتهرا في اثناء الكتاب سخرية « الاستاذ » 
رما بأس لو نه 0 ااتعحق والاسهاب فاذا كار أيل اماك عاب وزمعدمب وساخط ومس خوط 
منه ! واعله في كل ذلك ساخر من الفاريء الذي يتشى الدموءة في الفهم ولا بكاف نفسه 
شةة النظر والتأء.ل . افاماذر عن الكتاءة“اطدكة الى عردي عل :طوف وسكترن 
لاوقات الفراغ ولا يجري على شوق الى المءرفة او تكب ايعني درسها العاملون 
والفارغون . 

ولا ظور الكتاب الاجامزية ذهب بعض الا اقدين سألون ابن توجدمد. يه فير فسند شت 6 
الوقن فيا الامتاد الالماني المزعوم والتي طبع فيها كذابه الموهوم 7 مع ان الكلمة 
الالما ننه معنا دأ «لاأرى أن «( وفي ذلاك اثارة الى ان المدنة هن دن 0 مال لاه ن مدن 
الحقيقة وان 9 أذ الالمانى ير لاوحود لدقي غرراس كارا ائلوضفعات 5 تأبة.. وقال 
هدأ االاقد 0 أنه لا خا ن أن 0 256 دول له قله أن ايصتب عل أنه هذا الاسم 
كر به ع تنو فلسد روخ 5-5 وهو الاسم الذي اختاره كارا 0 لاستاذه المعجيب إ 00 
أقد 0 له دن دعص ا ف أن | م فر | أعكا "ا 4 أ را طرداً وان القاريء الذي 
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5 من الذنس الى الاق 5 توفقاً لفهمها 0 القارىء الدى 0 1 اران ال 
الذب ات رك 5 مكزية اناس تلا نات من سخرية فسه . ولكنه اتى 

إلا دان || يي تصغى اليه وازل كتاءه ف المكان الذي هو اه 7 واو قرأوؤه ع0 اه 
لسعدوأ ع تخالا من الروح المي والسقريةالثاقيةو ا طمسات الى تسمعها من هناو ثم فتنيغك 


03 


ا 26 

أن كولال' العف اوفك الكباك الفلؤقل الذ رم قاف الكنارة عنوم لانا نعم ان 
ح<ههم عندااأ ١نف‏ 4 مقالة ٠‏ وأحنة وللا عر مقالات 0 وان شرح ادام 5 ا الى 
ةا فاخا ا الادسة ول ارما مرا والنفسيهمن بدايما الىهده الساعةع قمد قرأنا له 
منتام رت بله و ار امنا الكسر بق بمراءماوعر ف الهف تثقيف |اناذةااتي تدر | الاجلزية 
ارا يد تعر قه كانتب سوآء 6 و عقيس عل كاف ذا هو ع به تمر تعر ن سيّة دن 
الحاة لاسخراج رحيةهاو ا ستجاع خلاصتها والموازنة ين عناصرها » ولهس هذا المطاب 
الذي اسيل 00 .4 واستعدف التورط قنه 6 فادست كن شأ عنه هنا الا كانه 
موقوتة في اتظار الفرصة الوافية والدراسة الخامعة . وكا بود و ا<دار المترحجم الاديب 
رسالة أذرى الكارايل غير )0 فقأاسفة خلا بس 3 اا لست احسن لاه 1ه التي رعب قده 
و مدره فا.أ وقد وفع اختماره حامها فا ننا أني على عنا نّه بأساوب برح يل له 
وله لا <_للدى د الموهر 3 قي مل الفاظ.ا وم ادها 4 5 ودي القارىء ان حدف العذوان 
ودحاوز م4 و الرسالة إلى 1 تموعه م2 رقه إغير غوان د 5 . ب رسالة ف 
ناعقة الكسى أو انو لليف ارق ٠.‏ . فاذا هو صنع ذلك لم يفته ان يمر في كل 
فصلل على أمدة جك 3 حر لمعه 51 ليه شعر به أو 6 4 جد بره فَأني عامة وهو 
05-6 نأدم على لعية 4 ولا مسير هد وصور همه . وها م :مله الالو تعلى الصدا : ف 
لغير يرادب ولا اميرك فننقل له ف يصادة'ا هن هذه الطرف الىبرسلها كار ليل على صؤءدا نه 
لعير حساب : في ده صفعدة يقول فمأ )0 *ن بواعث انون ان ادب الئاس الى قاو ينا 
واعظمهم شانا ع عيو انا اذا عاد الى الحاة لعد مده ودرة من وكانه الفى عله مشغو لا 
ول ! محد ائفسه في الدنا .كانا . فهذا نابايون وبيرون على ما كان لها ف النفوس من 
المتكامة أاسامية قد أص.عد) ؛ 5 إصع سن هن ٠‏ الط أن || لقدم وصارا ع نأهل أورا ع بل 
اعنم («( وهده موده أخرى تقول فمبأ , )0 أن العف دة مه هت وفودت ض سي ء 
عدم القدمة أن ١‏ لصسح 006 هن السلوك والخلق 6 بل ض[ ف الواقع لا وححود ط فيل 
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ذاث لأرث الآ راء والنظريات لا تال بطبيمتها ذيثاً عدم الباية عدم الصورةء 
كالدواية ين لذو انا مهام يا بلا مق المزو ادر عي عل طايه سيد حور سدور 
عليه . عتدثد نصير الى نظام ممين . ولقد صدق من قال (لا بزول الشك مهما كان الا 
العمل ) لذلك انصح من يقاسي التخبط في الظلام المهم او يعاني التعيث في الضياء 
ااسكليل ولا يزال يتضرع الى ربه ويرجو من حمم قله ان يسفر الفجر الملتبس عن 
صح مبين ان يضع بي سويداء «ؤاده هذه الحسكة الفالية : بدأ قب لكل ثيء بالواجب 
الذي بين يدبك » ,العمل الذي عرف اله واحب . فانك ان فعات اتضح لك الواجب 
التالي» وهذه صقدة ثاائهة يقول فما : « خلاصة القول انك اذا اردت الا ياد الا وال 
فاحث عنها في ملكات الا نسان العميقة المطلقة - تي القاب والوثم .واذا اردت الايام 
والاعوام فانحث عما في هلكاته السطحية الحدودة - في العقل والفهم . هذا كان من 
0 المليمين فرع العندن العو الفا من ! ان ندعوثم سالاطين هذا العالم واعر!ءه لامهم يصورون 
للناس ورا حديدة وقتسون فق الناء وا : متدون مهديه ) وهكذا وهكذا لا 
"فتح اكات على صفحة الا وقعمت على شذرة ولا لهي من فصل الا وقد ننه فيك 
شءور أو عرض لك باب للتفكير : 

وفلسفة اللابس أن هي ني شذرا 5 تتقطها هن هنا وهناك وتلخصها كابا في 
قوله وو : أن امجتمع بفي على املاس ... وقوله تارة اذرى « أن اجتمع يسم بسح 
في فضاء االلانهابة دلى لاس ا 0 على إساط سامان ولولا هذا الإساط اسقط في 
اعماق إحافه وعالم الفذاء » أو في قوله : « مل اي ٠عان‏ جاليلة نطوي علما الوان 
املاس . قن الاسود القام الى الاحم ر الوهاج اي خصائص روحانية وصفات تقانة 
يكثثفها لك اختيار الالوان . فاذا كان التفديل شبثئك عن طبعة الذهن والقريحة . فانالاون 
لبخبرك عن طبيعة القلب والمزاج . . . » وانه ليجد حيناً ومزح حيناً ولكنه 
لا ينتظم في حين من الاحيان ولا مشي بك خطوتين على طر يق الاعدل بك الى طريق 
غيره على حل .. كانه سائح واسع الخبرة والسباحة ولكنه سر بع المالى غيب الاطوار 

ولاملابس ولا شك فاسفة لم ,بسطباكارليل في هذا الكتاب . فهل تعود الما في 
مقال بال اتفصيلها وضم حواشمما ؛ يجوز الولكننا لا وفونانا من الالمام مها فيهذ االمقال 
الذي يتقاضانا عنوا نه شيثا هن تلاك الفاسفة والماعا اليهذا ا لوذوع . ! و#سيئامية الا نْ 
مايبرر العنوان ويحتقب .عض الوشائع والالفاق تقول 8 قول الا كرون : ان غرض 
الملاابس الاول هو الزينة لا اانفعة وان الملابس خلقت لاظبار جال اسم لالستره ولاذفاء 
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القبيح هه لا لاخفاء اميل » ثم نقول ان الملابس فما يخال الاكزون تعين على اأعصمة 
والعفاف و لكن كتاباً قليلين عدونها تجلية ليعض العساد ومعواناً على يعض الغواية. فهى 
التي عو لاق الت اكاك مودو تومن قن امال الصحيح » وهي التي عات 0 
اسة حجب وتشتهي وغطت على مافيه من معالي الفن وحاس د اداه 0 
الئاس لبحثت في كل الف اعرأة ينظر الها ااناظرون الان لصبنةوجهها يا 
د أعر اءوادوة راطأ هتدام 6 وتناسق الاعضاء واس:دق منك نظرة الفئان 
الرف اك الغثان اليل + م لو تعروا لبقيت عاذج الاحسام المايحة وزالت تلك الفاذج 
الشوهاء الي توارى من الفناء ف “ذانا الثات وحتدي منه بحاه الاصباع والازياء » فالعرى 
خير هن لبا سيستر ليغري وبداري قسحالقبييحولا بظبر حمال اجميل » والثوب علىما تراه 
الان خدعة شائئة لا هو الوقاية الصالحة ولا هو الزيئة التي تف عن الاغواء . 
وقد كارت ناس ينظرون الاحسام فلا بلتفتون .لها الى <وات الشهوة ولا يغرمون مها 
الآ بالوسم القسيم ا قروا اللناس اشتهوا ما يشتهي وما لا لشتهي واضراثم| جاب 
مها كانوا عنه معرضين 

| كذلك بقول القليل من اللاس وان في مفاطم 0 من اق غير قليل 


ومس 492 7 م 


سس و16 سل 


ما كيافلىي () 































































































ثقولا ماكيافلى السياسي الايطالي المتبور وصاحب كاب « الامير » 
الذي رى فيه الى فصل السياسة عن الفضائل 
ا #ان كنت قد سمعت ! 
كان السيد نيقولو بسأل هذا السؤال بليفة . فاجابه ليوناردو (؟) : انني لم امع 

شيا وأنني أسع.د بان اراك . قل لي - ارجوك 

فاجابه ما كيافلي :الى الطرريق الا خرءثم مغى به فى زقاق بعد زقاق يعلوها الثاج الى 
حي مبجور فى جيرة الشاطيء؛ودخل به الى كوخ حقير تأوى اليه ارملة رجل كان يصنع 
السفن » وهو الم-كان الو<يد الذي وده خااياً لكيه 95 المدية فأ وقد ممعة واخرج 
قببنة حمر من حيبه فضرب عنةها في الخائط وجاس قبالة ليوباردو ونظر اليه وعيناه 
تسطعان . ثم قال فى "نودة ورزانة : 

اذن لم يم أن اموا را تافر ا 33 هدق 1 ان عن قن خا ر اليه كو 


١6١1 يولوسنة‎ 55 )١( 
(؟) هوايو ماردو دافتشي اامالم المصور اكيبير‎ 


















































داةلاهةط! | 


خصومه وفيض على المنا مرين : ان اولفرو وأرسيني ول فار ون الا كّ 3 الموت» 
وتراجع : في فى كرسيه نطر ا الى ليواردو وغتيط بدهشته » م كاف السكنة وقلة التأئر 
واخذ ,صف الفخ الذي نصبه قيصر لخصومه في « سنيجاجليا » ويقص على زميل هكف 
اسدرحهم قتعم الى لمائه ّم قا بلهم وعا؛ تقوم 5 ناد | | باسم الاخوة واءء 4 3 حاء م الى 
ار قا هو الا ا دحلوه حىى كفي احنن. ذل دوب وشدوا وناقرم واودعوهم 
يي في زاوية منه ريم عدي عليع في وزاك ادل 

وانطاق ما كافل يول : اق يا سيد ل.وياردو ادد وددت لو انك ا 5 
كان يعانقى, ويعبلهم . ان غة واحدة عربية او إعاءة واحدة مممعة كانت تكدف عن 
ننه , وتفضح كينه تك ها كت لنت اسع من صونه ولا تامح ٠ن‏ وحهه الا الا لاص 
الصادق الذي لا تشوية شائية » <تى لقد ليثت الى الاحفاة الاخيرة لا ١‏ 000 ف 
ولا “حار لي انه اعا كان يتصنع ويتراءى » واحسي هذه الحرلة ا<لى المل ااي عرفت 
منك كانت السياسة الى اليوم 

قتسم ليوبارده وقال در سان هوه ذدا يدقع حر ودهاء » و[ مكاي لا 
ادري ماذأ لاه اانه ما ستطير اغابك 

ميو وو ده كوو اس لاله لقان نر لوطنك لا موضع مة 
لخياءة او امانة ولا لير او شر ولا ارحمة أو قسوة. فكل الوسائل سواء اذا باغت 
الى الغابة 

- وهل هذه ٠سألة‏ ا.قاد وطن ؛ أني اخال فيصر لم يمن الا عصاحته ! 

باعكذا انت | ها ١‏ لانيو ان فهر هوعائل اميل فى :ابيا [با | لاليحدة هويا 

كان 0 ألبق من هذا الزمن لظبور ال.طل :33 كاقلا بد لاتير ايل ان رسف 

0 منغ فم ما مومى » أو كان لا بد لافرس أن بدعنوا دير الميدين تعظها لال 
0 » أو كان لايد للاثدنيين ان در ف صراعيم 556 لطس.و س فاليوم لابد 
لايطاليا ان محلل العاق والدل وان قاو قير قوفن راض ولا زعم ولا دليل وان يرم 
وتوطا بالاقدام وتصطاح عامما بيع كارف ال تن ما الام لكي يتبيغ فا اليطل 
الحديد الذي نقد وطئهء وكاير 80 رجل < خيل ايها انه هو النطل الوعود ْم مات 
و العمل العفايم باق لم يعملءوها هي الا ن لي بين الموت والحياة فى | تار .نقذها الذي 
5 0 ويقضي على الفوضى 5 ردي والنهب في نوسكاني والقتل والبخي 
اولي . وهي تضرع الى رجا ليل عبار عسى أن ببءث الما المتقذ المتغاور 


جد راح ا سح 


0..0.66.. دمن لعش بر يا حدق نقولو . ولكن دعني أسالك 0 لك سؤالا م الذي 
البى في روعك اليوم أن قيصر هو القذ التار من ن قبل الله 7 أنراها حادثة سينجا جايا 
ض التي اقأمت لك الدليل على بطولته م 


5 
قالها ما كيافلي وهو سمتعيد فكنه و مهى يقول : « أن الطوة فى له هذا قد 
دلت على انه صاحب الر زبة النادرة التي عع نين الو اغين :| كيزا وها كنا أنا لا ألوم 
انا لا أمدح 4 واعا آنا د دارس تبر » واليك رأني فى هذه القضية . ان من طلي شيئا 
فاع يناله باحدى وسيلتين : بالوسيلة المامروعة أو اوسيل القوةء والاولى صفة |لءاس 
والثانية دئة الدواب . ومن شاء أن نح فلا مناص له من الاثنتين ولا خصص له من ان 
شرف لنب كين اانا ثارة ودابة تارة أخرى » وذلك هو مغزى الاساطير القدعة 
وما روه لاع. ل 1 والادطال الاخوين الدن ررم شرون ذلاك الكان الذي 
نصفه 0 ونصفه إله . اما سواد الئاس ؤلا طاقة م باكر نةو انهم لد مذشونها أشدمن خش.ة 
الموت . اهم اذا احتهوااعا سحقةهم وطأة ة الندم 5 عو اللظ لت وغل القدر - 
ذلك - 00 اأر , به 4 ومطم الك مرا لع غير خشية ولا توبة » والدي يظل 5 دي 
الاذى 6 هو شأن الدواب أو ذأ الارراب. فاليوم قد رأمت|ا رة الاولىمنقصر علامة 

على أنه هو اختار من قبل الله . 

ذلك هو رأي ما كبا فلي قي قمر وراك حكاه در جكفسى : ي روأبة « الرائد » 
اما ارأي قيصر في مكيافلي سفير فلوراسه في بلاطه سك 5 على اسان هذا الراوية 
لا تيو . قال : 

١ 2‏ واغتم لواردو الفرصة فطاب هن الآامير اذناً باقاء السيد نيقولو . فهز الآمير 
كه وهو دنسم في دعابة . 

ح اه لنزس صاحك تقولاو هذا ٠‏ انه يسا لالاذن المقا بل م لايقول كا 
برسلون الى هل هذا الانسان الغامض المجب . 6 فال لموباردو رأءه فيه قفال ليوناردو 
لقد وجدته ياداحب الس.و ردلا من أصدق فآزاء لباقو عن فرأسة وأسدثم نظر 1 

قال الآمير لا رنب في ذكائه ولا يخامرني الك في قدرته على فم مور 1 
مع هد| عر جدير بالاعماد عليه 0 أ ى أوده وزيديمودة له حون را كن فيه . وأنه 
لسليم الطوية وان كان امخال نفسه 00 بغي الانسان! ١‏ ورءا خاتاني أنا لانه راليعدوآ 


2 | ولك في أغفر له <ذ_داعه اعله ي انه بحب وطنه أشد من حيه لنفسه . أني 


ليما ا 


دا | بلغه ذلك » وعلى ذكر الرحل اذ كر 51 موحت أنه مجمع كتاباً في 
السياسة وحيل اهرب ؛ لني كذلك ه 

7 ذعدك وصر 0 اللطفة الفيضة كاعا خطرت له فكاهة مسلية وقال : 

هل أناك نيأ الكتيبة المقدونية + لا ! اذن فامعم : جاء السيد نيقولو مرة الى قائّدي 
بإرتوليوكابرا نكا وبعض زملائه من الضباط وطفق ,شرح لم من كنا في الحرب كيف 
تصعاف الميوش على نظام تلك الكتيية » وكان في شرحه ا 0 حي اثتاقوا جءاً 
ان رؤءة الكتسةفى| ايدان . فذهنا المساحة ملا عة للتدربة كا تقو أو يصدر الاواءر 
الى الود اذا ىه دنع ؛ حسن 507 اث زهاء ثلاث ذاكات ماهد مع الفين من الزود 
رط بم لابرد وللمطر ولاري عسى ان تنتظم المكتيية المقدونية والكتيية لاتنتظم » و بعد 
لآي وعلاج لوك سافن رارع واشوع لاهو كر | اكتارا حو 1 - شمع 
الصفوف على النظام المطلوب في مل اح اليصر . ومن هذا يتبين لك الفرق بين العمل 
والاارمي :الك لق الك يدا أن اقترث أل هذه الممكاءة + او اله دوو لاسن 
إندها انين أرقي 0000 على الاطلاق ! » 

26 26 
وهكذا ينها كازما كافلي بقدس فيصر بورحا بردو نواد و بطلا مدخراً 
لانقان الوطن - كان قصر بورجا يتفكه دهاء ما كيافلي وفنونه السياسية وتنظلماته 
السكرة وسّخذه وا وسخرية لفراغه ويأى ان يضيع الوقفت فى الاصغاء الله . ولا نظان 
فنا ال عر قصة من القصص الى يخلقها الخيال وبال فيا العوءه وااشكيل يكلا ! فان 
الحقائق الناريخية كلها 'صدق مارواه الكاتى ونح مثل ٠١‏ حكاه من خلائق الرحاين 
العظيمين اللذين اقتمما السياسة ينهما فى عصرها فاء أحدها بالنظر والخبية وياء صاحيه 
العمل والغنيمه وم كن ييا ا فلي عند 1 مئه بأسعد من حظه عند قيصر أو عند 
الفواد الذين اف لم كتابه وود أو بدرمم على تنظم الصفوف وتعبئة الجبوش افق د كان 
دل ح 1 د عاية عرتبه روي من ثم دونه و الالو الور » وكا نالرحل 
يحب وطنه و لكنه وستصفر حكامه لما برام عليه من الجهل والضعة والبعد عنمثالاطا ؟ 

الغأتار في رأنه ؛ وكان طيب القاب كه حل من طببتّه كاتا حل من جرعة لانه 
أعتقد انه 0 فى الدنا لعمل حايل وان حلائل الا عمال لآ تليق لما الطبية والسلامة » 
وكان صادق الفراسة فى الناس ولكنه كان لا 0 كف بروخ,م على ما بريد وكيف 
يتوسل الهم بوساثل الاقناع والقبول . فام سق له الا ان يؤاف فى السياسة بعد ان 


ساءوة! سل 


اناف بسكل لق المناضة وال ةاعر 1ه وزيا زه الاباك الفيؤة ىأطا زاف اليه | 
ولا تساضة اخوان؟ لوو اهو تابي اط .ولو قل_نائوةالقمرايه ]عاك 
بتراركوالغاز الادبو بكشف طر وطنتما فا م نالمضامين واتوريات...وهذا الداهية الغرير 
هو و لفن "كتات الانين الذي تتحذه وض الثاءن ال للعاغاة المستيدن ويتخيلون 
صاحيه مثلا فى الثمر والغيلة وايثار المتقعة والنزاف الى الادراءء وما كان للارحل أصيدب 
ين تأ لقة الآ دونه القالة ولية اطاخلق كلك الوه الطلومة 
وأماكتاب الامير فهل تراه أفاد أحداً من الاعراء واكام : لا نخلنه أفاد أحداً 
دن هؤلاء وما فائدته للقاركين الذن عدون ءنه ما لم كونوا هون عن دلائق الطغاة 
راض الشكوات روس دن الحكام ذا 6 كواق كل وناز نون لين © لاصلنة 
مم الى اطداءة فى هذا الحال أو 0 اغاريين » لا قدرة لم على تطبيق اانظريات . واسنا 
0 5 المفعاور ا ن الخطأغ: و الارها ولكنا نقول انه اذا اخطأً 
دما ه حملي قاما فيك فه |أحث 0 00 وح زلانه قاصعد ده 05 > لي لآ شان له 
بالنظريات » وهو مخطىء ويديب في دائرة الل فلا تدخل الكتابة والك تاب في نظام 
شاد ان نأب الاتحاز وااتتفيدذ لا من باب التحليلٍ والتعليل 
95 ون اقل كنات به لاسن وا ها بتكل اغير لا ناكلا ميدس امير عل لدم 
اير الى الث بتعايمه 'و ظالماً كان ميله ألى الظام ٠ن‏ 8 . وقد قلى ان عيد اليد كان 
كر اعو كيه دوا حفقه بوادكنا نظو ان عي ال يدكان هو هو ولوم يخلق في الدنيا ااسيد 
نقولو وم 5 00 حرفمن كتاءهءوما كان عدد ااغرق ف السفور أو القتلىق أ سكام 
لينقص الا لوآن عبد اميد لم بطلع فى حياته على كنا ب الاءير ولم إسمع يسم ذلك 
الاديب الطالم المظاوم 
قيلان سمار ديدم على سياسته العاسية التى حنى بها على الام القتل والاسر وغاص فيها 
مثاءة امو ع والا حاد . وقد كتب فى سئة 1801 يقول : « اتسكن ٠شيئة‏ الله . كلشيء 
دنا فىهذه الارض انعا هو مسألة وقت وأو انعفالام والاخلاق والاقة والحكة والسا 
والحرب :ذهب وبحجيء كالامواج والبحر باق حيث كان » ولا شيء على الارض الا الرياء 
وااتدحيل . وسواء ذهب عنا هذا الحجاب من الاح والدم بإصابة من الى او بقذيفة 
من الرصاص فانه اذاهب فالقر يب العاجل او بعد حين» ويومئذ يتشابه البروسي والفسوي 
فبعود من اصعب الصعب تعييز هذا من ذاك » 


وبعد عشرن سنة كان سسمارك بصوالي في قصره بفارزن وامامه عثال النصر يفرق 


در ةا 


| يجان الال السكوت وهو ينظر امامه وياني في 0 يدان القطي دن حين الى 
حين 2 55 اه 7 ر عدهو ده اناس يه والشكوا ور 5-07 بغير دزاء ولم مه 
بالرضى عن فسه ولا اادداقة عن الا <رين » ولم 5 5 | اأسءادة لا<دد قوط .. فلا 
موسوفت ]و لآ سنا اعد لا دنا 3 انسان » . قال بض الخحاضرن : واكك 
ويفها مواد 2 يذ عي مانم يكار : لني | وكا شفاوة م , من الام 7 فلولاي 
لا وقمت حروب ثلاث من اهول اأرب ٠‏ واولأي لل ديك عانون الف انسان واشت.ل 
الزن الالم -لى الا باء والاءهبات والاخوان والاخوات والااي . اقد سويت حساب 
هذا كله مع خااتي » و لكنتي لم ابل سروراً قط من جميع تلك ارود » 

هذه ؤاسفة قطب .ن أقطاب |اسياشة العملية الذين بريدثم ما كيال لا قاذ الشعوب 
ولكن 8 أي ساءة + في ساعة اللو والعزلة والاخلاد الى الدعة نامل . ولو ءاود 
ارع ل اس نوين قله البق مره اشرق والن اذه وف اله الضوظا ناه رو لاله 
انمي هذه الماسفه أو لما .نمه ادكارها عن تكرير تلك الهروب والقاء الالوف من الناس 
في حمرة الاحزان والا لام » فان كان لكلا سمارك في عزلته دلالة فتك هي الدلالة 
الحزءة التى لاءفر مما اباحت في ذؤون اناس وتنلاك هي ان السعادة في الد ناح رامءلي 
القادرين والعاجز بن وألا رضي عن النفس اناححولا لخفق في هذه اللياة 

مضت ارعائة سنة على وفاة ما ككافلي فاحتفى بذ كراه الايطاليون ونحدث الناس 
بفلسفة ذلك الما كر السليم # ولد طوت هذه ادثات الارببع كثيراً .ن اذعراب قيصر 
ورحا ووسمارك في القسوة والخديءة واخذ انشعوب اغخ.لة والتفاق أو بالقمع والارهاب» 
ولكننا على يقين ان ليس الاستاذ نقولو مشعو لا" عن قاحمة هن فواحهم و وان 
كتاب< الاءير » لم نسفك فيه قطرةولا عزق من<رائه شاو غير قطرات دادو اخلاء 
الاوراق ! وقد احتفل العالم بذكرى « رجحل طيب 5 حين احتني بذ 5 ف اليو 
والقعاءة ويخ ا درامو ان نوق البطلفن والظفا نك فيل راع الى رذات 
ألر<لل في قبره م أسيء أيه هذا الاناء الذي كان لل منه في حيانه +( - 95 ندري ! 
ولكنا ندري انه حقيق بذلك الثناء وانه كان « رجلا طيباً 4 «لى كل حال . 


لد ولوس 


فلسفة حار بو 0 


م من أنسان ألِاْ اص 6 دكن فسه في قلا ادة 5 فان كان م ن امذول م فى يلات 
العتاية دليل على ذوفه وخلقه وتفكيره) وي براه الظاهرة عنوان ا بحى غلك فرق فده 
وقاء 4 وان كان من محاوما 1 ص عرف . ن قله عنا نه شيعا لامك 5 اسيا.ء مغ الدخملة 

و دعن لكثا ع تاغل 0 ره وموم فؤٌاده 5 فك ع نطق دالا اسه قْ حصحهت وبداههة 
ع لدس نطق دنه الملا بس ل يطول ممأ التحضير و الا تماء 0 ليرفما ١١‏ التد 6 والاحتفاء. 
ورعا كان سر انصرافه عن تحميل نفسه انه مشقول باطمّال في كل ما عداه من الاناسي 
الح > 6 ذد 5 0 حم ل ل 6 52 4 عير اصير اصناعةه د أذ اللون 

ويقول خا نط مل جور قي لندن: : ل أن 0 فم سعيجىي ا ن الناسفي تفصيل مألا بهم 
اوائك الدن لا سبدو علهم أ 3 حفالون عا بلإسون ) وهذه ملاحظة يعرفبا كل خائط 
وبو<ذ مها انالذين ممملون مالا سوم اقل عدداً رخ تدلعليهالظواهرءوامبمقد ب«ضطرون 
الى ذلك الاهال مكرهين فلا تسعفهم الملايس في الترجة عن رغياهم اطفية واذواةهم 
المنوعة 5 على ان هده الحميقة لا لمث أن تظور للك م ن شارة صغيره أو هرئه مارو به 
فيثقاب العي ف برحمة الملا بس انهاها واحماء ظرؤوا وااإشايها 4 واس سمععم م ن حلياب 
هذا الذي . « لا مدو عانة أنه نخفل عا بلس ») كلاما قوله 5-3 كلام 0 الملا بس 
الزرثارة والازياء اللليغة » فانت اذا استعرضت مائة بذلة « خالية » في ذزن ال لوعات 
29ل استعر ضت اد نفس وعرفت كن نلك ألواث ماح الممته ارواحها || تي كانت تعسر هأ بكل 
ما ؤمهأ من فصل وغرور ووفاء وش وحمال وقسح وحد وهر للع ولاح هه أ نك 
قُِ حضرة حاش.دة حيه وكان تلاك الارواح التي فارقت هده الاشياح الليسة قد كك 
عابها نضحا من حماءها واثارة من فبرارعغا 6 شما ما ينعت بالعقل والدكاسة وما عت 
بالحرق والبلاهة وءنها ما بحي نحية الا كار وما بعرض عنه اعراض الزراية » ومما ما 
دحل الحنة التي وعد المتقون وما بذهس الى الثار التي اصللاهأا الكافرون 1 فهى أشماح 
واطياف واحسام وافكار واسست باخيوط البالية والنسح الرديد ! 

انك اذا حادثت انشساناً في الفن اميل فاعا محادثه في الاشكال والالوان » واذا 


6 ب ؟* برايو ع ١ "١‏ 


١ 0‏ »م 


حادئته في شؤون الاجناع فاعا محادثه في النغلام والشريعة » واذا حادثته في الادب 
والتابيخ فابا حادثه في الشعور والخبرة » واذا حادثته في الدين ا فاعا تحادخنه قْ 
آماله البعدة واشواق النفوس الرفعة » ولكنك اذا درست كساء ٠‏ يعني ذلك الانسان 
باختياره وتنسةه فقد درست 5 حين واحد جماع رأنه في الاشكال والا لوان والنظام 
والشريعة والشعور والخبرة وال فال والاشواق » ا ت كا عا فد عاشمر نه دهراً تسمع له 
في الفنون والاجماع وال داب والتواريخ والدين والفاسفة » وك عا قد لصت معارفه التي 
يشعر با والتي لا بشعر مما في صفحة منالقطن او من الصوف او من الحرير . بل كا عا 
قد عرفت مئه ما يريد هو أن يعرفك اياه وما لا بريد فالذي قال أن عشير المرء دلبله 
قد أصاب واحاد . والكن اطوت مله وجوه من برجع الى العشير الذي يلابس 
ويلامس ويطايق الاعضاء والافكار اك من أذواق صاحيهة وأهوائه ما لس 
يأَخذه العشير من العشير » ول كان حماداً لا حياة له ليكون ذلك | بلغ في الدلالة على 
صاحيه لانه يستمير اذن من حياته ولا ستقل بوصف عنه » خلافاً للصديق ا ي الذي 
بشابة صدقه مارشابه ثم حور الى طبع لاسلطان عليه للاصدقاء . 

واذا حاست على حاز الناس لم يكن شيء - مد تصفح الوحوه ع أمتع لاك وادل 
عليهم من ذوع الثيابواليزات وتقيد المتقيدن بالازياءونصرفاتصر فين في تلك الازياء. 
فنهذا الذي يلقاك بلون في كل مليوس الى ذاكالذي ,تحرى الوحدة في جميع الالوان 
درحات كثيرة بعضبا الى العلو ولعضها الى ازول » ولكهما طرفان متقاراإن في هذا 
الحدش المديد الذي تستعر ضهعلى قارعة الطريق.فكلاها يطلب امال وكلاها بس نالكلفة 
والادعاء » ومجتمع في اثنيها صنفا الغرور اللذان تعاوران الناس ويظبر من اثرها ما 
يظبر على النفوس والاذهان والاقوال والافعال : دنف الغرور الوائق بنفسه الجاهل 
بكل قدره وصنئف الغرور الذي يتوارى عن النظرة الاولى ولا بريد أن يحششره الناس 
في زءرة المغرورن ٠‏ فأما الاول قتظاهر » يحب أن يظور كل ١ا‏ روقه وتجهل أن كه 
الآلؤان شيك من 535 اعتال:) , وأما الثاني متظاهر يحب ان يغلهر على غير هذه الصفة 
ونجهل ان الذوق أ'عا يعرف انا لف بين الالوان المتعددة ولا بعرف بالوحدة في اللون 
والتقارب في الصيغة. فكل عين تعرف انهذا الاون يشيه ذاك ولكن ليست كل عين بقادرة 
على ان جمع بين الالوان الكثيرة في تناسب مقبول . وبين هذين الطرفين طرفالغرور 
البسيط وااغرور المركب تتمثى اخلاط شتى من الصنفين وتامثل للناظر ضروب شتى من 
الادماء والتتكلف وحب الاستقلال وحب الطاعة والارضاء 


اس 


وقاما اختافت الام قدعا في نيء اختلافبا في الثياب والازياء.فانهما من شيء تاف 
به أمة ع نأمة إلا وله ا قُ ا اناما واغاوتة تفصيلرم لذلك الاماس ٠‏ تبان ب 
شطوي فيه سابن الاقليم والصناعة والفيقة والعادة والحسم و والدن والتفكير » وما هن 
خطوة خطوها الثوب هن لدن يكون زوع في الارض أو عدا على <لد حيوان الى ان 
بصبج لاسا لعظيم والحقير والسكبير والصغير الا ويتراءي فيها عم الامة وقدريما وذوقها 
وخبرا ودستور حكبا ونظام الميشة فيها وق كد رافق من الاوروسين في فلسفة 
الاباس وكتب آخرون في فلسفة العاثر وجرت هما الس لا يكتتون فيه كا ري 
اأمصبية بين من بدرسون التحلوءن بدرسون العل من عاماء اط* خيرات! كدر بق اللياسيين 
بقول أن الشاب | بينعن المقول والا ات وفريق البنائينيقول بل العائر ألصق ب انفوس 
وأنم عن حضارات الاتم وطائع الافراد ... والسد كر ستيان باردي صاحب ,كتاب 
مستقمل الهارة يقول :< ان نتطاق اابادث في فاسفة الثياب على سمته لايذ كر الى جانب 
النطاق الذي ينفرج للماحث في نار خخ العاثر وتنوع الاساابب الينائية . . . اذ أن أساس 
اطيئة الثبابية اما مجم عن هيه الجسم الانسائيالتي لاشغير » في 0 أظمئة الناثة 
يقوم على النفاامالاجماعىوما يمتور ذلك النظام دن تديل «تجدد واختلاف لدس له من 
باب والتوحر الدهرو ماعن كتان وعليل الثياب» برينا من اختلاف« نظريات» 
اللدس بين الام ماتقل في جانيه نظريات اليثاء القدم 527 ويصل بين التاريخ 
وفلسفة « ماوراءالطيعة » ! ولدئا نحن من هذه الءصبية ولا من تلاك ولا ثار ا عند 
الحجارة ولا عندالخيوط ولكننا تقول - ونتوخى الانصاففما نقول - ان مير الثياب 
ا كر واححب من تخغير البيوت وان ذخبرة الانسانية من ازياء اللى والهلال تربي علي 
ذخيرتها من اساليب المارة في كل جيل ؛ وان ما يضعه الناس من انفسهم في كسام أظهر 
وأجلى نما - نه في مساكتمم وأنانهم » ولوكان ليسم الانساني غير كل بوم لا كانت 
ذخيونه من السرابيل اكير عدداً ولا ائعجب تنوعا من هذه الذخيرة التي افتن في تفكهمابا 
وميلبا هذا الجسم المقثاءه الحدود 

اما الاخلاق فملاقم ااا < لساء علاقة لزام لامخفها تندل الشارة ولا محدد الزي 
والجديلة . ماياس الاثم الهبولة على العزم م والحرية غير لياس الاثم الح.ولة على 
الكيل والحين واطوان » والزء الذي نوكل الى اختيار الفرد من ملابسه كفيل بالانانة 
عن شخصه ومزاجه وذليقة نه ودخيلة طيعه . وقد تشف الثياب عن الجسم أولا 
نشف وقد تثقل عليه أو مخف ولكنها على جميع حالاتها نف عن النفس في الماعة 


154 سم 


وال © اع شقوف وعثا | ادق عثلءو ا 0 2 ألاء ص ف العاف والصمانة ولا وما دخائه 
الثاس ه : ن تفع الشاب ف ز<ر الشهوات وسار ا رياتء.فان الأخلاة ق كلها على 0 هع 
بأسة الرحال والنساء ا أو لاو قا به وعلق م ان واحد 5 ف الانانة وأن اندقامة لعا م 
وطحاما 6 التعبير » وقد رى فضالاعن هذا ان الاب 5 عوامل الاغراء و "نقصها 
واضعفت الصيانة وم صما لان المرء يزيد مها ماله ويستر قبحهويفسح للخيال حال التصور 
والفتنه وها اغرى فين الواقع واطقيقة . فاذا قلذا أن للاخلاق علاقة اشاب فلس الدي 
رده اها تصون العفاف و شمع الشهوات ولكنا ريق الاخلاق عمناها الواسم الكبير 

في قصة أناول فرنس عن « جزرة البنجون » يروي لا الكاتب حواراً ين. 
القد بس الذي أستدييت دعونه قّ الطيرقتمئات شرا وا ودانت المسعدية والعداء 
وبين كادن عليم الاعور حير بشوأ به الشيطان 6 فيان العدرس أن بظل الطير الادميون 
عرأة الاحسام ويقول له الكاون : « الا رق 1 اماه أن الخير 8 عرى هده الطير ٠.‏ وما 
لذا نديرم/انهم اذا لبسوا الثياب وقبلوا شريعة الاخلاق داخلهم الكبرياء وخام ثم الرياء 
وغلء.ت عايهم القسوة والفاء » وإعمر القديس على رايءه ذ.قول له اللكاهن وقد اشار الن 
واحدة من ٠‏ أناث الطير م الم ده وأحدة ه24 قلاعط. 0 عدت بأو وم ولا اا ٠ن‏ سائرهن. 
وانما افتية ولا أحد برمةها نظطرة . فهى 00 على ااشاطى ا رها باظافر ها 
ولا ال : كي وأصه بها ىق انفها له 2 بااناه وآ: د "أمعدها اللا ان م | 
ودمامة ديم | ويه اعضاما و فصر سأقما . والا أن , رى ركتمأ اخمارس تصطكان ف 
كل خطوة خطوةا ومفاصل <سدممأ وكاءا رك ف كل ممأ رسن آرت صغير . وانظر 
الى قدميها العريضتين تتشعب 1 3 وق وتتشدث 00 الصغيرة 0 حاء در 
و تعر : 7 0 تلاك العضلات فلا مخطر انا الا | اله . صنعت المي ولدسدت ل له الى 
صيءت لادب والغرام 5 وان كانت ط ف الة ذا وذاك وى حسممأ أدواث سك عير 5 
د انض اننا سوك ارسول اطاء بل تنظر هادا ابا جاعل منها الساعة »2 

وشءض عمأ || لكاهن دباني م | وض رجف . ن الذعر عل و-لىمي القدرس الحايل 
و ضر ع اله الا يوذم اولا عسمأ اسمووء 6 ّم 1 قٍْ الاس را (معج ضر ما ع هن هذه 
الزنه المغر ع4 على حسدهأ وتنطلق وفك ل ذيل ازارها على كفايا ودوزنت خطوم | 
وهزت ردقم 1 1 هو إلا أن براها وأحد كن 6 رأن الطير دي يتبعها ثم وه نان 
وثااث و باحق عم كل من كانوا قل الشاطيء ضاحءون 6 و لشمهد القديس والكاهن 


ب 468 مسب 


هذه الفتئة المخلوقة من الثياب فيعول الكاهدن . « اق ان في الحياة لسرا يذب الانظار 
الي النساء . وان عار نفسي لأعفلم نال د فه المداراة » م مجنم على الطائرة 
إلا دمءة وددفع ع عنها + ل وعدو مما الى كوف ترمد .٠6‏ قحو قل القديس ويعام 
أنه الشيرطان ليس مان الكاهن ليخلع فتذة اناس على إلا ا 
جد 3 
هذه قصة فيلسوف أبقوري عيش في ارس وبري ماتصنع الثياب بالنساء والرحال 
ويو من عقمدة الممرور ٠‏ ولو شاء كل مالاحظ لرأي ماراه اناتول ذ فرأا لس وعم مع القدرس 
أز لاشيطان دا طائلة في صنع الشناب وأبداع الازياء . 


سمخب بخاص لامي 


اباك رن القهر ا 

هل كان البارودي شاء رابلا ردب !كان شاعراً له طللاوة و3 4 <ياةو لبعض أشهاره 
أغمه 4 وايقاع لا حدما ألا ف الفايل من شعر القدماء والمماضرن .وأ 3 شكك لعضص 
التاس و ى فى شاعر نّه حد أقة العييز اأقي م سأ من لدعون التفريق بان الكلام ووضع 
القائلين كل قائل في مقام . فاذا بدت على كلام الشاعر طلاوة الصناءة قالوا هذا صانم 
ولدس عطبوع وعز علمم ان يجءلوه شاعراً حسن الصناعة او شاعراً مطبوعاً على الصناعة 
أعاسية والرضة المنغوم 6 واذا بدت عليه 1 كالوا هذه فاسفة ولست اشمر ٠.‏ 
5 5 التعر والفاسفة لا باتقيان أوكان تصوير بعض الاحساس لا تاج الى فلسفة 
ووم عض الفاسفة لا حتاج 2 أن احساس 1 واذا ددثت عليه الركة ىْ اللفظ مالوأ الى 
النسليم له قِ المعنى ليقو زوأ هو شاءعر معاي وادس بشاعر صماعة ودساحة 6 ورعا 
عكسوا الام فقااوا انه شاعر التدبيج والاحبير ولنس بشاعر التوليد والتشكير .. 
ليعطوا كلامم صيعة اع وسزلوا أ تفسهم معز له ال والا قاد ٠.‏ وكثيرا م قارلوا بيسن 
شاعرين كوا لاحسها شعرا وأصعفهما ها-كة بالسيق والترج.ح » لان المرحوح في 
نظرثم صاحب ؤ.كر وصناعة فيعواون عنه انه صانع'ومفكر ولدس بشاعر'. . ولان 
الراجح في نظرم لا فكر له ولا صناعة فهو اذن شاعر لانه ليس عفكر ولا إصناع ! ! 
وهكذا كانت ني الحذلقة على الادياء والكةاب والشعراء وكادت يني عل اابارودي 











بصم )١(‏ ه اغسطس دنة /اللايه١‏ 


ا 


فنجر جه دن عداد الشعراء» وأنه مع هدذأ لشاعر له دن حيئات التدوق والتصوور والهام 
امس ولطف |اشعور وعدو ده الروح ما لمس الكئيرن 6 وادس اللقام هنا مقام أفاضة 
ُ. ل البارودي فنورد لقرائنا محاسن نعامه ودلائل وح.ه واعا الممدا بشاعر بده ي 
الطريق انتكلم في ابيات له تذاكر ناها منذ أيام اثناء حديث عن هذا الثماعر الفارس 


د جد 


لقيني أدب فاضل وفي ده 2 نما الى :: اي هدن الدين ابلغ معنى وأجل 
صياعه - وول اليارودي 
اقاموا زماناً ثم هد شملهم ملول هن الايام شيمتّه الغدر 
او قوله 
اقامسوا زماناً ثم بدد تعلهم ا<وفتكات الك هيما 


سي سم 


قات الاول ابلغ وأجل في رأني . قال وفي رأني اها . ولدكن اليك رايا ١‏ 
شول حلاف ذاك . ٠‏ وفتح الكتاب لس وهو كتاب. أدب وناريخ 00 ا 
- التاريحخ الحديث بدار العلوم ب فاذا يه يقول « من المدب نا ان شمر المركني 
للبارودي وهو حي في ريعان الش.اب تيا اقضاءة: أصح 1 مير من النص الذي ذشمر نمعد 
وفانه ٠‏ على اننا من جهة أذرى قد أسمدا اطظل بالوقو ع على نصين ك#تافين لقصائد 
أو امات معدودة لا نثك ان الثاني مهأ الذي ظبر في ديوانه هو في الحة.قة 0 
الذي اصاحه اليارودي وصقله يعد اعمال الروية فيه ونقده نقد الصيرفي الحاذق . . 
جاء في القصيدة التي يجاري قراس 

افاموا 007 لم بدد اوم ملول أن إل يام شيمّة الفدر 
وقد روى صاحب اوس لة البدت على الصورة ال آية : 
اقاموا زماناً ثم بدد اهم اخوفتكات!لكراماهالدهر 
فانظر الى الفرق بين الصياغتين وتاءمل كيف كان اابدت في اول الام كالطار | لذي 
كثير أحد جناحيه فتعسر عايه الووض <تى جاء الشاعر و بدل الشطر الثااي بشطر ار 
تلاءم مع الآاول مدنى ومينى » فان وو له ملول مه ن الايام اعى ( 2 5 بدد شهلهم ( 0 افك 
الزا كن راخدا غلاب ( الخوة :كات بالكرام ) فان هذا التركيب جع بين الزالة 
والرقة ة اللتين باغتا منتهاها في آخر البيت حين فسمر شاعرنا الكناية بقوله |سمه الدهر 


سس 1168# امس 


اضف الى ذلك ان حزن الشاعر يتجلى فى الشطر الاخير على اولك ااثفر الفر الذين 
بدد الزمان “علوم وهذا انم المعنى واوف وا كثر اتصالا عا حاء بعد ذلك »6 

والاحل أولا أن قافية « الدهر » وردت في هذه القصيدة قبل حمسة اببات حيث 
يمول المارودي في بدّه المشهور : 

اذا استل مني سيد غرب سيفه تفزعت الافلاك والتفت الدهر 

وهدا ثما بج ان اليارودي عدل عن المصمراع الذي كروك فنه القافية الى 

مصراع غيره » ثم اقول ال هذا الحد متاك الآ راد فى بدت واحد بين المشتر كن 
فى القراءة الافرنجة . ولم | ك: ن لاعرض لهذا 0 انني اردت ان امحذ منه مثالا 
للاسباب التي نفضل هن اجابا نثا على بدت واشلريا على اسلوب » والاءثال كأ قانا فى 
فصل تقدم غير معين على :وضييح إلا راء ووضع قاس 

نحن نر جح أولا ان البيت الذي نثمره المردنيهو اليبت كا صاغه البارودي الهرة 
الا ولى 5 نه أشية بالضحيج الذي كان وما به في صياه وأقرب اك أن يددع القارىء 
سبويله لا عدلوله 5 ثم ع_دل عنه إلى الصغة الِي 5 الدوان وهي أشيه رضنا نه 
السسن وجارب الشيدوخة التي طال-ما عهد التأل في غير الايام وتقايات الصروف ءواولا 
ذلك لما رجع طابع الددوان الى الصيغة الا ولى التيههى عايهاعثيراتالسنين وثرك الصيغة 
التي استقر عليها رأي المارودي الاخير . 

وزرى لعل أن الارودي يكورتف خماءاً لو أنه قال أولا « ملول من الايام شممدّه 
الغدر »6 1 عدل عزبا الى 5وله ه اخو فّكات سكرام عه الدهر » لان ااصمغة الآولى 
أصدقفيوصف الايام ادك على سام 4 الناظم وضحره هن واد ث و أقر بالى التشخنص 
والتصور مق الصيغة الثانة . 

فان قوله « اخو فتكات بالكرام اسمه الدهر » يصور انا الحوادث التي تدد الشمل 
0 لا نكون ابداً الا كحوادث السكك الحديدية ونكبات الزلازل وا نقضاض الصواءق 
وي ليست كذلك فما نل ول اناس » فان التغير .ن حال الى حال طييمة الدنا ااتي تبدد 
الشمل ولي النعمة وتفني الحياة ولو م تقع المفاجاات الدواهم ولم نض الرزا الحواطف 
على غير موعد » وحن م رجاو باعناء السئين هول « مأول من ن الايام » عد 
أن قال في الشباب « أخو فتكات © . ,ولكتا لانن ان يمكس الاأعر فيذكر الفتتك في 
الشيخوخة ولا بروقه أن صف الام بالملالة في م والسا مة » والحقيقة أن 
الشبخوذة النتي طالت بها مشاهدة الغير وتعقب الناس والزمان هي اذل بان تتمثل الايام 


2-5 75 


فُْ دورة االول الذي دقاب وشدل ويغدر عن شيمة وديدن لا عن سورة عارمة وهياج 
فاتك » وقد يعطيك الببت على هذه الصيغة صورة للقدر في انديته الطويلة يلعب باطخلائق 
لعب السائح الضجر في غير | كتراث ولا تعمد » واكنك لاتامح من الصيغة الاخرى 
للقدر الادورة عنترية تصول وجول وتشادي المبارزين والمناجزن » ولست هذه بالصورة 
الصادقة وان كان فا من الضجة مابباغت الاسماع ويشده اأواس ! 


وفي قول البارودي «ملول من الايام 4 لحة من الشعور الانساني لانها تشعرك عرارة 
قن الكجاال طول تمده في مصائب الاعزاء وتقلبات الجدود » وليس في قوله 
واخو فتكات » للهة من ذلك الشعور لانبها اشبه بالا ليات مها بالحسيات , نلا خطر لك 
حيو تنما اللاتبااضت افا دارا دمر وق عن جور واولا دك ارقن 
تظما من نظم ! لة صاء الا ان الآ لات العماوات لاتنظم الاشمار . ! وفضلا عن هذا 
ألا يفتك الدهر بالائام كا يفتك الك رام/ ألا يقاب القدر عن عن اتبغض 5 قات عن عن 
فقوله0 اخو فتكات با لكر ام »باق صفي هدا المعى فوق مافيهءن م الودف وقعتعة|امهو بل 
المكذوب. و نت اذا سمعته بدهك عا يشغلاك ءعن اطف المكتاءة فلا تعود مالي أكان 
اسم صاحب هذه الفتكات الدهر اء غير الدهرء ولكنك اذا ممت ( مول ٠ن‏ الايام 6 
ا أمامتك ساحة الطواءك رادت اطوارها 0 بعد طور ولنرك موز ة الزه 0 
القدم بشرف على كل هذا اشراف اللاعب |الول » وي ء ذلك عد قوله « أقاموا انا 
م بدد شعاوم انكو وات الست لاتراخي في التقاب وأقرب الى ما حرت به العادة من 
غير الصروف . 

لذ خنار رك نهدا لانن تفل احد الت عل الا كروك النائن ستدسون 
أو سم عدون 5 برجءون ال الملل واتفسير وى وال آخر على ان التذوق هو 
تعليل موجز سربع وأنه قد يغني عن المنطق ولكن اأانطق لا يغني عنه بحال . 


ع 6 


وكان بءض الادياء بر 1 ا لحافظط إراهم ب في زلزال مسيتاحيث يقول . 
رب طفلةّد ساخ فيباطنالار ‏ ض نادي 0 أ أدركاني 
و هصفاء تشوى على ار تعالي ا <ره مأ 5 
وأب ذاهل الى الاار إعذى مسدّميتًا عد منئله اليدارل 
5 أكل ال ياو مره ليه هو ناج .ن لغلاها ولا الاخلا عه وان 


عش وإ مسب 


لاد هن القيات ف فأ ن تعن ]لهي لواو عل كه البداق 4و يقني 
الله من ضرورات النظم لم يكن اشاعر ا يدان ' 

تلوتفهيذا |ذق :هذه ااقترووة الى وقتكعا نعلا طبن عاببة الف عد لونم قال انه 
دوا انا كول كد لووك مس دولك قم ليختي الوك الذي زا نلعن 
قوله « عد منه اليدان » - فان زاءها على امهول هنا يربك ان الاب المروع لم يكن 
يدري ما يصنع وانه ذهل عن وعيه فيداه عتدان هن غير شعور ولا فه, اعنى حركاته 
ودعي در انه واتوفوى :إن كابس عو ا عتونا فى تكا ءانه ذا ا موعن عوك رداك 
من الابمات الاربعة وها فيها ٠.رة:‏ نار لا وارض تنفغر واصوات "صمح » وهذاأ 
وفيق ادا حاء به الشاعر عن قصد فهو راعة واذا حاء به عن غير قدى فيو أطام . 

ان كان في هذه الابيات ما يؤخد على حادظ فاءس هو تلك ااضمرورة |اسعيدة واعا 
هو امام ار ة الانسانيه قد تنطوي عليه اباته وقد .در هن عض الشعراء والكتاب 
فق غين ننه قف أوآه العاغر اتنس فنا “رامو الاقتاق فرق اغالا ر و اللسكوبين 
لآ اذا 6و اطفاة مشر ا عقي عاد كن معدق اواكاة قفاون الناسس غلبا انوا لا 
عله وا ينكان الناين ريقية الك دالا اكذووت وافيون نمه ان مقطا ربو نتن 
يحتاج اارء الى كبير حظ من «الاأسانيةه » 0 يد الطفلل الصغير وإتفجع لافّاة أطيفاء 
ا لصاب الا ب الثاكل . فاّكان حافظ قد صدق الودف واباغ في الصدق وافاح 
ف تله ةالشدقةو سطالا بدي ااءونة لقد كان باغ المدى ف الاحسان لوا استمى الودف 
مرق بعطافة ذؤنوة بوقدوة ننه #ازعان كن" الؤلز ال ضونوة كوي فحن دزي فل ١‏ النقوقن 6 
لابلدورة حيوان هاتم في هول تلك القياءة . قهياءه دن الشعر مالم ويه عن عقو الرحهة 
و:فيضان عليه من اعمال والمودة مثل ماافاصته الطبيعة على الطفلى الميحور والفتاة اطيفاء 
والوالد المرعوب » ونشعر حين 0 اأودف أن الا اعلى من حال الطفولة والملاحة 
والاوة برتقي ذا ال داك الاوج الرفي.ع » وذاك هوخال المقربة ااتي تعرف العطاف 
عيف لا نينا الماطقية 


0 


ا 


0 


2 
0 





صورة اللادي هاملةون ني زى مابدة باخوس اله ار 





0 اغسطس منة لاوا 


ع 1/4[ عت 


ساعات بين اديت أو ساعات بين الصور !هي على <د سواء . فنى كل صورة 
حودة عبقرية مألة ونفس شاذصة وتاريحم قد يفوق التواريخ والقصص عا نضمئه من 
خر اقل اداو ترادو الانتراب ناذا فى الكت عي ذاه اذا اماك يونا انر | 
الكتاب ونحادث المؤام فق4ها ملك ان 5 الصورة وتساجل المصورء وكلاها بعدذاك 
ف ١‏ أضيكا امن ضيذا: 

اليوم قائظ والشمس تقذف الارض بالنار والناس لائذون بالبيوت - بيوتم لا 
يوت الله ! -- من غضب السماء » وقد اغلقت نوافذي وحاست بدني وبين القيظ حجاب 
من اطبحجر والذشين والزحاج . فكا أني الشيخ أرق من <رارة الماة ألى وقار السن ذهو 
ينظر الى القائظة الحتدمة فى النفوس وبنه وينها سور من التجارب يظللة ويحميه » وما 
ادا الفعارق من اموصل طرارة اللياة :1 نوا بهي الىاللكتن نكا ما عن تر ار 
على شفاه,ا حديث مم ان تقذف به عند اهون أشارة . ومن الذي بوميء الما ملك 
الاشارة اطيئة / لا ولله ! ما اليوم يومك ولا يوم رقصاتك وصرخاتك بامولانا نيتشكء 
وما اليوم يومنك ولا يوم ابطالك ورعودك يا صاحينا كار ليل» وما اليوم يومك ولا بوم 
ارواحك ورياضاتك يا أبتا لودج ! وما أراه .وم واحد من هذه الرؤوس الصاطة التي 
تفوت أن تفرغ عب ىار وهنا وقناف وان اتا عو ا رون 
للدنا ومما تقوله الدنا 5 ٠‏ فلدس بين الاعان بعقو 5 : بإلدنيا وبين الكفر ميم 
العقول وجميع الدنياوات إلا بضع درحات في ميزان المو » م تتساوى الماقة والحكة 
وتّحاور العدم والوحود 

أعرضت عن الكتب كا أعرض عمها في كل يوم من هذه الايام القائظة وأخذت 
تموعة الصور أقاب فبها بين اليقظة والتعاس والعيان والحز » وفي هذه الجموعة وجوهشتي 
حلم مها الفن المبدع وارتق فممأ الى ما فوق المشبود والمامول » وقها عاثيل ارياب وربات 
يعيدها من أدس يعمد اليوم فيوس وكوسد وسيى والزفير 6 ولكما لا تستوففني جميعأ 
3 موسي دورة واحدة بدت صاحيما برية ولاهي حاطر في منام » ولسدت 0 
حجسدا من الدم واللحم وعلوقا ولده حداد ُِ قرية خاملة من بلاد الأعار » واعراة 
خاطئة اعت اير حينا م عاشت حى اشْمّاها ا حاب العروش والتيجان » وراها الاستاذ 
« رومن » كيير المصورين الاتجليز في عصره كن ا جئونه ودعاها « المرأة الالهية » 
وهو بعلم اما هي لوا الخاطعةع لانه رأى فها أبدع م صنع الله وعلم أن شعورها بالفضيلة 
م يغلب قط وأن كانت فضياتها قد غليت في .عض ين الحياة ؛ ورسم لذيك الوه الذي 


عب ااا ايه 


واما اشيدك مد له 8 هده الدنأ عا نين رمعا أو 1 ١‏ دع ريه من ريات الاقدمين ولا 
حورية من دور اللا ساطير ولا عر وسا مدن غو | ليح الماء و م الا السمها ما وحلع 
ع1 ها اها . فبدت فنا فدنة الررات والخور وفاقت حةيهم أمال لفن والعيقرية وحهلت 
0 مصيعره وكا مما سماء الاوآر ىن كاماة دكل مأ و ما من حءال إلا طةه و شعن الخال 


لك هي « أما » 5 بدعوها المقربون - « لادي هاءاتون » أ عر | المتمعاو هي 
المر 5 الاطة كل الاهه ع القدم م كان الفعمم أ رومني آم ول 


الوو ها عت ل كارا صورها التى عندي ان يقول : طوى اناسون ! اني اريد 
أذ 506 فل" ادوع أعلى هذه 05 اد 505067 أء عل تلك العظمة الى أصه مح م 2 
الخالدن ؛ ان الرحل لسعيد ء والكني لا اع اعد هو بالنصر في عالم 5 أ 5 
بالنصر في عالم الغرام 7 وكيا 13 ليون لعافو فنا “عن التسونينقا كارت 
العظمة لناسون ولا لفوة الا كلقب زنووفا إشقي ما أ -كلذون ؛ وما كان الحد الا 
26 با الموج لا نوم فيه ولا سكون وان نين اما دقو اساؤفة ان اب ادق 
اد فهي ناه فلن الااسفاكة وروم :و 017 6واق نسل ذافيم قر عاق ان كر 


عطاف لغير داب حميل 


وانظر الى وه الفقوان اخاله ومض وببتسم واد 5 المنا كةو سيد عزنا 
احكف القدو هن ابد فيد كموق دجاه هدر عروة لشاف الرفو د ة التي ولدت في 
ل الداد وعاشت يعد د الأنازف رهد اال اد النتوعيت ناسون من العم مالم 
هيه الاساطيل ولم يسيره له النصر المين بعد النصر المين : وهذه أارأة التي محدث العام 
اها كا يتحدث بظواه الوا ءوطوالع الأفلاكءوهذهاار ا ولتي <سد ا ل أفسدت 
عليها العفيفة والفاحرة وعنت حظها ااطدوةه والقائعة » وهذه اأر :2 ة التي ذاقت <لاوة 
الشرف ورويت بكاس العار - هذه المرأة التي عرفت كل ما تعرفه حواء في حيانما هل 
فعا جاده قتع ا تيو هنا اراقات الأم بو :ياذم] وذوفك ١‏ كردق 
دموعها ( قليل فما أن فق مدقا ها الدهر بكاسيه لا بل سقاها بكاسه . ! ما لع طزا 
الدهر الضنين إلا 0 3 وأاحددة علا ها لاسعداء وللاشقماء فلا يزال الشى سدس فأ 
لخر السعادة ولا زال أأستعيد رع ١نها‏ طم الشقاء . ٍ ٍ 

ح<ياة لو خلقتها قصة لكانت غرمة وحمال أو ايدعه مصور لكان طيفا موهوماء 
فكانها ولدت هذه اارأة لتتخذها المقيعة معجزة لغرائئها تقر ها غرائب الاكاذيبو بدائم 


سر 


الاوهام » ثم جزنها على ذلك <زاء الحقيقة في كل زمان »وهل جزاء القائق الاصدمة 
الحد وسخرية الخيية ومرارة الرحاء المضاع 7 
بنت حداد فقير نزا ت اندن في الخامسة عشرة قتناهما الفاقة والرذ. لهم عثر ما نبيل 

من احلاف النلاء فاحتملها الى قدمرهقي الر يف تسقيه 1 وساهى ما على مائدة الشراب 
5 هو مهيتها ويسوءها العسدف ووه للعسف وتصير على الحوان م هي - لى صيرها 
قطاخيا اعة الفين د وا ةو مجم على اخاطر وتروض ابل المصمةلا >رؤٌ على 
ركوما اشحم الفرسان ؛ ويلقاها هنالك سيد مهذب على ثيء من العلل والذوق سمى 
« حجريفيل » فاذا ه 06 ذوذة د وحاملته ممورة 00 85 مصغة اليه قي دهشه 
الطفل الغرير أستمع 0 أصعده وكوف أفسها في أردائه واحتذاء مثال وا الخسناء 
في نظره » ويغضب عايها التبيل الريق فتلجاً الى جر يفيل في لندن فيقوم لا مقام المع 
الصارم العسير و يحلاب طا المهدبين وبحاسيها على الطفوة وعتد الا<سان الى الفقراء من 
هفوام! ! ويلتى سورة اتجاءها وحبها بفتور الكيس الذي يغتفر الجرعة الصامتة ولا يغتفر 
السورة ااناطقة ! وضعي على ذلك سذوات اردع وهو زيدها 2 ود وهي تزبده 
0 ودفاء » ول له 5 فتقر مها عينها ويزور طا و<هه » وببدوله أن زلف الى مه 
الغني فيبيعها اياه ليكتب له العم الغني ميرانه . وتألى هي الفراق ثم ترضى به حين دعها 
حريفيل ويفهمها انه يستعين بها على قضاء ما ريه عند عمة وانه رسلها معه الى ايطاليا لم 
هئالك فن الغناء وتستوي على المسارح م 0 شفع عاله وستمتع نضيائه » وتغبل 
هي هذه الخدعة فتبرح اندن على اءلى اللقاء القريب» فاذا هي مع أمها التي لا تفارقها فى 
قصمر اللورد «املتون سفير الخلالة البريطانية في بلاط نابوللي وعم ذلك ابيب الشمريف! 

وتنطوي صفحة من ح.اة أما 2 وطنها وتيدا صفحة حديدة في بلاد أخرى »؛ وهى 

وود | أعشر بن وصديقبا اللوردفى سين قسيم وسيم خبير ١‏ ناه نونوالعا مل ولاسماعاثيل 
اانه يعم هو حبها لابن ان فل الودارق ف ندل القراف وفكز المكة 
الحافية ف حاءقه حل نسي رن فى ا م نالقصر فقول طي أنه يحب الغناء وب 
الناتعات فى النذاء فيو فى :هده الفناة لستقبلم! في عام الانشاد والعؤلى» ويفتتن مازواره 
فاذا شي حديث اللمدنية واذا بالملك سعى اليها متخفيا ليظفر ترؤيتها وسماع غناء 0 واذا 
المللكة تدر المفاحا ت لتنظر الى ذلك الوجه الذي يبابح به كل شرف وشريفةفياليلاط 
ويكدف ب كل م في تلك السماء المرصعة بالزواهر والشموس » ويقدم حيتي ملك 
الشعراء في زمانه وجو تير سماء الاولب في حلاله وكريائه فلا نفوته هذه التحفة النادرة 


حصي باهم 


أرض اللي اا بات و 5 عنيا فقول في حماسة لا فنا لم ذلك الكو دشر الووور 

دغاذن رق رائ البق عد وريه ل حركاته الرالءة - كل ما جاهدفي مثيه 
رجال المئون في غبر طائل . فعى بين واقذة او را كلمة او حااسة او .ضطح-ءة او حادة 
ادتويوة ا والكعرة اوج لعن اورم عورف أن :انمه | ودوشينة ال افوفيةة أن لافة 
الات مقندوعة قو كل د 5 ن حركانها الاخرى وتو لدمنها . وهي تعر ف كيف تلءي 
بطيات منديلها الواحد ما يوانم كل لحةمن الملاع وكيف تايبسه واس فيلت قي 

ناف من مللاإس روسن ) وذاك اما تعامت من « رومني 4 الذي عرفها به حر يفيل 
كف نحي أشكال الاللة و بات الاساطيرفاً حسنت في جميع 
المعلم و<كابة المهار » وعرضت ذلك كله على حيتي لاله كا قالت وافق هيئة الملك فى خراطا 
لهي دنع الات لذو روفو الا ديع تكن ذلك احنن ]| لدي اه 
ا لوك واو اتين . هذا وهى ىلر الفوفل :الوفاء و فيل #واليه] اكد وكوسل اله 

ان يش<صاليها وهو لا يزيد عر السكوت وارسال 0 واحدا نيف واخذال عدانايك 


المواقف| <سا نا فاق تمل 


على دوم النسيان والعطيعة بينها وبين ان اخيه . واا خطر له ان معين الصير اوشك ان 
فد وان امد الوقاء قد حاوز حده خاطهما 0 وعرض طا «تنزلا فغشى عليوا من الم 
الصدمة ولزمت غرقا كى وتاتتحب هذا الغدر من الاورد فى حق حر شيل » ويفطن 
الكيل ات كالى الموقف الدقق فساغها عزمه على اأسفر ألى روها عسى أن تفقد عحضره 
فتعرف قيءته لديها وتتطرى من الاشتياق الى قبولالغزل والتودد.! فتفلح الميلة ويجتمع 
غياب هاماتون واعراض حر شيل على الفتاة الميوحورة فنسكن الى قسحتها ايه ف 
تسليم وديع لاو ءن بعءض الرخى والارتياح . 

وكانت في قصر هاملةتون قر مة له تستقيل صيوفه بعد موت زوحته الاولى فا زالت 

تومه فى شان 5 أما » واللوم غريه حتى نحاها ءن استقيال الضيوف وعهد بذلك 
إلى « أما » فاصح<ت رينة داره وصاحية ستّه» وعيدت طا كلك القريية الخرقاء سييل 
التزوج به فلا مع ان 2 / ابولي تو<حي مدا المقح ل يستغر به ولم يحفل لسماعه احفال 
السفير العقام م ل أليناء يخايلته ؛ وكان قد شاخ ووهنت نفسه فيس من زواج بلاعه غير 
هذا الزواج عن أ اوا لين الى عشسرم! واقاءها .قام الزوج فى كل ني ء الا في الاسم 
007 » فعمد |اعزم على القران وهونه على البلاط الاتجايزي يخطاب ٠‏ 0 
نولي وعدت فيه أن تستقبل السقيرة في بلاطها وتعاملها معاءلة اترامبا » وما 7 اكه 
اك كل هذا البر بإما الا امران أحدها الشكر ا علي رفض غرام الملك والاعراض عن 


تت و١‏ موده 


الحاقة:والطافة :اننا متاح ١‏ اللتفيقيقة فى السقارة الزوطادة تأسترها ناا وعد 
علها في ممكين عرشبا الذي يوشك ان تعصف به الثورة الفر نسية والمطامع النا بليو نية » 
فكان هاآما أرادت وكافأنها اما فيا بعد نانقاذ حياتها وحياة آطا فكان جزاء الفتاة 
الوضعة يرا ف خميل: اموا 

ثم ظبر ناسون في حياة ان بعد أن شاخ هاءلتون وتعاودته الا.راض ولزم الفراش 
في | كز الايام . ظهر يي الشواطيء اا يطالية ينازل الفر نسيين وبعطارد سفهم 3 
كل حركة تحركها الى السفارة الاتجايرية او الى ش<ص « أما » لا نا هي كل ثي 
البلاط : و<ثى الملك سطوة العر نسيين فنع عوين السفن الأححاية به وكادت ل 
الرقاية او ناوي امسن ل دوك اوالم امعد امالكد نه لاز - وم ا وم 
نطق افلس ونه اناك عن ارادة اللزاك واشت لاسكا لناعرا معد ازوف الماء 
والداعام ح.دث شاء ء فاذا كانت وقعة ة اني قير «ستعديلة بغير هذه المعونة وكانت عهاية أطند 
بقع 1 نكي وندة ]فقي «#الدرلة ليطا مد مويه حو زرا قال لك | قات ننه بطو اة 
قلي و 1د 

واتعمر ناسون يما فيه النصر والاشفاق » وماذا غير المحد والوطنية وألر جدحمها 
بزحل مقعلوع الذراع مفقوء العين وه لين معروق الاح بر<دف الكل خطب 
إعترنه كا , رجف الةدءة في الر. و 6 ه حرا<ه الالعة فاذا هو عارس السحنة <ز بن 3 

ار النفس كالما نين ماكان ذلك ع شريو سوروت تحن اق اراق 

وحب الحد والوطن وليس ١‏ كرم ٠ن‏ ذلك الب في م دور النساء 

وحاءت حادة الفرار بالاسرة المالكة هن ابولي الى بلارم فكان الفضل فبها | كبر 
الفضل لاما ثم لعساح الثيل كا كانت تسمى نلسون بعد وقمة ابي قير ! واقاما في العاصمة 
الحديدة الى ان كان العود الى اندن ذو حدث اعداءها الفرنسين قد سرقوها بالاشاعات 
والاذاويل في وطنها ونيشوا ماضيها وحاضرها وزادوا على ٠١‏ علموا 0 ا منافتراء 
الضغمئنة وكد الخصومة » فم م البلاط الماسكى 35 تدارا يفاخت ف ةع ا جتمع 
الشررف وفي غمطة بقرب ناسون الوني الآمين ) 7 عات اللورد هاءلتون ولم يوص لطا 
الا اغا نه حنيه في العام ٠‏ وماذا تصنئع عاعائة حنيه لاء 17 تعودت بدخ لقصور وعكها 
ابلاط القهار الذي لم تتعامه في أزقة الفساد + ثم مات ناسون وهو يذ كر اسم بنتهالوحيدة 

فاالور ايها ده في كفالة الوطن الشكور . ولكن الوطن الشكور سجن السفيرة اأتي 
وهمته أصرة ابي قير عقا ,| لها على ااطال بالدن والاها الى الارض ااغرات.ة ااتي 


هلاج ل 


0 واطاقت الستها بالتقول عله ؛ فعاشت في مدينة كااءه ما عاشت 5 مانت فنهأ 

ي اتناهز الرابعة والفسين ودفنت بها في قبر <قير عال سيدة من الغحسئات 

هده قصة المر 1 الخحاطئة أو لمر أ الا لمية ! قصة أعرا أةكان حسما آبة فنية وكان 
تار ديا آنه فنية أخرى » وباغت مها الحقيقة شأو 0 9 عت فما عبرة الرواءة الاطية 
كا سجس ل يما اعرف المرعي والادب ااصون فلو قبل نف ك0 كز 
البلاط الا ليزي عل كا ام على صواب في رفضيا لقلنا بل كان على دو اب فها فعل وكان 
لا يقدر على غير هذا الخراء اللكنود 522 ان يستى لله داب المعروفة وحهبا 
اعون واد اقيق ف تذلاف ومن اللقوس ولس :الداع فيا افا إراة" الظلوية نذانت 
اناو و فاعيو الى[ ارون الذي اأقعا المسكنته بعلن اا كرو قم لق الفط وى انا 
حقيقه 9 اما ث2 وعاذا هم 5 مالك القصه الفئية التي نسحجما حماة اننا العيحية أن 
0 تنه بالتضدية العاحعة وتام العجيب 7 لقدكانت رذى انفن في حياتها ومماما ولعرمها 
وشناعا فت تى رذضى العدل الا في القايل من هذه المقادير. فان ذكر ها الذا كرون 
خطكما وحاده! فليذكروا طا .نصفين احسانها حتى ما كانت تضن عال على فقيرء 
وا<ما لا.ها حتى ما كانت مجر ها في بثة الملوك والاءراء » وتقدسها لوطنها <تى ما 


كان ىِ ف زإهانيا من خدمه ولهمرة أعظم من تصمرهأ اناه 


1 


و جا 


٠. 


عد 1/1 د 





خور- رودي 


اذ الكل الااكنة ووش لدف موقط انا عان النيذة الا لية او االسنة الا 1 
اق اطوت المصور فنه وملات > عيئية بيحة الس سن واطروة ندع انداق و مساك امد 
وعدها هوآن كاردا ف ضور ف مده هي شيئا ك5 ا خاريه بو و6 فلامى 
هنا ان نقع في « مسألة الدور » 0 نهم « بعدل سامان » اذا قسمنا الحق بنهما تصفين 
فَقَلنا أنه ه 5 بفئه وآ 0 ذلدته بو<ما فكان حَزاؤها هن معدن واحد وعملة 
واحدة » فلولا صور رومني !| ني فنى الروح من حمال « اما » وب ىالشيح الذي حفظه الصور 
الشمسية او مايشا كلما من نقش أناس لم ينظروا الىطاءتمابالاحظ المسحور والقلبالمأخوذ 
ولولا « أما » لما توفر صاحما على ره م املاح والوحوه وهو الذيكان زدري هذه الصزومة 
ولا يصبر على ءزاولتها إلا ليميش وبدخر الؤوة ثم يتفر غ طواه مر: الفنوهو تصوير 
البطولة واحراء الشخوص الخيالية من قصائد الشعراء ونوادر التارعخ 





١و5 اعسطس عله ا‎ ١59 )١( 


ا ل 


فقد كان رومني كا كان كثير من العبقربين يحول احسن ملكانه بل يجهل 
أحسن مدعاته وطالما تردد بينالموسيق والتصوير فيمبد] نشأنه ىم شت على نه التصور 
بعد طول التردد إلا ةا لقضاء الظروف غير عامد ولا متخير » ثم كان برعم الصور 
الشخصية لطلامها ليعيش بأجرها وه وكاره ذا الممل معول على تركه حين يغئيه الزاء 
عن اجره»ولم ندر أنه سيعيش مبذه الصور فيءالم الذكرىكا عاش بها في عالم الخيز واماء! 
وكثرا ما كانو| بسألونه عن احسن صوره واعزها عليه فكان 5 ركم و ] لا خطر 
على بال تاقد ولا ذا كردا الآ نْ ذا كر ؛ وأدس روهني سدع قٍ هذا الخهل فان الانثاء 
الف في أنوة نفسية ولا ندران رى 6 ب حسمن أبنائه منهو أقاهم حدارة بالحب و أشدهم 
عقوا للوالدين » فقد يعن الرجل من ابناثه من انصيه وا<ز نه وكلفه المشقة والسارة » 
وقد حسب هده الكلقة من قيمّة ويخرص عليه بقدر ما نكاف ف <مهء واصام الفنان 
مثل ذلك قحب لمر الذي|<هده واضناه ولا 1 الار الذي حاءه عقوأ بغر حهدة . 
و 3 ها ون احسان العيقريين فما سهل مورده وقل عناوه وتأني لم : فهو 
لهذا رخيص في حساحم وثم دا ابعد الناس عن أنصاف ماببدعون وتصحيح ألراي فما 
بؤرون وما حاون 

والناس .دغالون اليوم في افتناء ١‏ ار رومني ويشتروها في حيما حيما عثروا ما وبالعن الذي 
بقدره لهامالكوها » فلا :كل جموعة او متحفة بغير دورة او اثنتين من تخلفاتهالكثيرة 
ولا يسكيرونهناً - ههما كبر > على اانادر النفدس منها » وقد ببعت احداهن فى السئة 
لماضية بسبعينالف نيه ولا تبرح الصحفتروي لنا اسعار قطعله تباع بالالوف في يلاده 
وغير بلاده . اما القطعة اأتي يليت الستين الفا فهي صورة السمدة دافئدورت التي رحبا 
المصور بواحد وعشرين جنا ... واعله لم يكن في ذلك التقدير بالرجل القنوع 

ان القارىء لا سبعه ألا 1 مخطر الغين على باله كلا ممم بالحظ الذي فات روهني من 
أمان صوره بعد ممانه » فأين المثسرات من الالوف + وأين أراح امالكين من أرياح الذي 
لولاه لما كانت الصور ولا تغالى بأغانما نا لكون” على ان رومني لم 4 00 فى حانه 
ولم سمع عن مصور فى عصره نال من اقبال الجد وبعد الصوت وحسن التقدير فوق ما 
اله. ويؤْخذ من مذكرانه انه رسم تسعة الاف من علية القوم وأوساطهم فى اقل من 
عشربن سئة » وان د<له كان ياغ اربعة الاف حئيه ىق العام واجرة الهورة كانت تتراوح 
بين العانين وامائة وعي قممة قلها زاد علها فى عصره . وقد حسده مثافسوة وقدحوا فى 
فنه واشتدت غرة السير حوشيا ريئواد منه فسكان لا بطق أسمه ولا يسميهاذا ذ كرءالا 


سس يا ل 


« بالرجل الذي فى شار ع كافندش » ! والعجيب هنا ان ينسى السير <وشيا ادب الاياقة 
فى حق زممله الي الود يمع وهو الرحل الحايم المصقول الذي لا مدر منه بادرة ولا جمح 
به و واحجب منه أن دءعرف له رومني حقه وبكار قدره ويشكر عل الذن بفضلوية عليه 
وهو الرحل العتزل الثالي نفسه الذي لا يغثغى بحالس اللياقة ولا يفقه «قوانين»الجاملة» 
وماكان ذلكعن دهاء منه ولاعن رياء فان رومني يا عرف الدهاء ولا الرياء ولأداري 
شيا بين صدره ولسانه»و!-كنها طبيعة فيه جنبته هموم المنافسة ونأت به عن عرا كها فبلغ 
الشهرة التي باغها بغير سعي ولا حيلة وكره لصوره ان يعرضها فى « الاكادعي الماكية » 
ترفماً لا ندري او تنائياً عن زحام المنافسين وخصومة القادحين . فر يخسر مهذه العزلة 
00 ول .زد الا اشتهار أوشوعاً على قلة السكاتيين عنه والمشيدين ند كره » وكان فما قاله 
خصومه عنه انه كان يستجلب اسان اليه بتمويه صورهن واداعها اغاسن اللكاذية التي 
بتخيامها لاف-هن ! ولدس هذا بصحيح الا ؛دنى واحد لا مطعن فيه على مصور قدر ء 
فق د كان الرحل هع الشبه بين حسانه وبين من يقارممون من <ور الاساطير ورباتالاقدهين 
فيتكس عليين ذلك الشيه ويحلوهن فى قتئة « اسطورية » تكنوهر:. سحراً على سحر 
وخيالا على حقيقة » ولكذه كان يقصر هذا المزيح الاسطوري على من يحها ويستوحي 
ملاحبا ويصورها ظاهر ا وفي باطن نقسه أنه بصور « شخوص »© اليطولة التي ين الها 
وذهز كل فرصة أعثياءا والانقطاع ذا » فبو في هذه اخالة كالذي يتعمد عثيل ريه شعرنة 
فيتخد طا موذجا من|<بالنساء اليه وا حظاهن في عينه. ولدس في ذلك عو ولا م.الغة 
وانها هو القثيل الذي تمع فيه احلام المصور وءناظر العيان واخيلة القدم في نظرةواحدة 
20 

ولد جورج رومني كال لامتسومة وتم التصور على فنان في قرية 
كندال م اصيب فها بِالّمى فسبرت عليه فتاة طيية على شيء هن الملاحة ولزمته في مرضه 
حى أبل فشكر ها صنيءها وتزوج بها ولسكنه فارقها حين ضاقت به القرة لياتمس مستقيله 
في لندن وقسم روته التي كانعلسكها في ذلك الوقت بينه وبنها فأعطاها حمسين جنا واخذ 
المسين الاخرى معه يستعد مها لما هو قادم عليه . ونزل لندن سئة 757 افلم يطل مقامه 
ها حت اشبهر وتدفق عليه طلاب الصور وآمن علىمستقيله فتاقت نفسه الى زيارة| يطاايا 
لاسةمام عامه ودرس اليقايا الفنية في معاهدهاءفةقغى في رومة ستتين وقفل الى لندن وقد 
تزود عاماً وخبرة ولم يفته اركاش من ذن فر نسا خير ما تمطيه نومك وهي منجبة(<روز» 
ومخرجة المدرسة التى نحمءت مزأياها العاللة في ذلك المصور النايه » فسمرت الى « رومني 0 


سم وليرة نسم 


ززعة جروز ال مضي كلا نه قلغيو اليه ار بة من ملاع معوودة يمجب بما ويتعاق 
بحام ا. بم حاءنه «آما » في سئة ١/85‏ دين كان قي الثامنة والاربعين فهام 3 قراف 
اتا عينها ولبث زهاء عشر سئين يتلقاها في ٠«صنعه‏ | كز الايام وتحلس له 
عا ال يعوو أن لا عداد لا . وما كانت الا بضع جلسات حتى تفاشم المنفيان 
من وطن السواد واتعقدت ينها الصداقة اخميمة فكانت ترفو له ميابه وتطيو له طعاءه 
وتشدمافى نفسها وها مافى نفسهءواتت في إلاهة و<يه ويات فو هد اا الوح<.د 
وم حيو قال القلك ددن لاتتيع الاعداره ولا مامت #كه نوها ال ناو دارت 
به الارض واظامت ذوقه السماء وظل بمدها عازب الفكر مشاول المواهب لا تفليه علا 
الحسان اللواني اسن اليه « لانم تمس ممائه وهن النجوم الوامضات » ولا إسترع 
الى تمل وليه بعض ااسلوان 

اما زوحه التي فارقها في كندال على موعد اللقاء في لندن عن_دها ندر عليه الرزق 
وتغدق عليه الزوة ققد بعرت حيث هي حى عاد الها انى علوم الحسم والعقل ف الخاءسة 
والستين يتم الى القبر وعل انفاس الياة » قغفرت له هحرانه وخياته وتكنفته بحنوها 
ومؤاهاما عق قطن ديق أ الداء و اكت الشنين ركان قد زارها مرتيق اا وكالؤنا قن 
تلاك الفترة الطويلة ورت بطامعا قا افيا لكيه فك الفاكدنا الى لون وم بعل احد ا 
ذلك إلا ما يقولهااشقناء له واس هو بااعذر الوح.ه وأق كن هرا رضاه الذين .عر فون 

طبع الرجل البرىء من اشير واللو م و#سيون زوحه عقبة في طرق فنه واتساله بطلاءه 

وطالباته وثم غير كثيرين » قال فيز جير الد ساحب اي الذهمية المشبورة : « لقد عاد 
ال ها وهو شيخ طلييح ح أسهام بودك أن ين ولس له هن ولي ولا رفيق . فقياته ووأستّه 
الى وم وفاته . ار هذه الما* رة الصاءتة طير منعمور روءني كلما واو نظر اليها مون وحهة 
اله ن دوك الاخلاق : 5 من ذلك على ام فين » كال تنس.ون فى وصمدانه بدمرومني 
« لقداء بزوحه فى حياته وباع الرحمة بنمشه على القرطاس » 

وقال في تلك القصيدة بلسانه : « احيك فوق حى إياك نوم الزقاف . وأرحو ‏ 
ولتق الرق يبا ويغكراة الأزنناق ين الدواء فى لى لايك الك مالو نيزتل من 
رحهما شعاع ضراء الى الراحمة الروم ( 
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اما فن رومنى غملة مايقال فيه ابهكان اقدر مصور فى زمانه على اختطاف الاممحة 

البارقة على الوجوه وتقييدها بالريشة والطلاء »أوانه كان قديراً على اخفاء قدرتهالعظيمة 


ند إلمم1ا ب 


وراء الملاحة امحية ل سميغهأ على وجوهه وشءدو صه 6 وادكن تلوينه يا حاري :لك القدرة 
فى البراعة والاتقان ولا م على الذوق الاطرف الدي هم علية دقةه في أداء الملاع وتسجيل 
خَمَقات الشيور على صفحات الوحوه 


سأعارت بال الصور "١‏ 

لازال الانسان حاسة اقوى من فكرة وجسداً اوكد من روح » ينبثنا مهذا كل 
طور مناطواره ورغبةمن رغباتهوينئنا يدانه لا بني يدر الفكرةف راسه ونفسه ثم دولا 
إستريح حدق إسمعها و أاو مصرها رسا أو هما فومثال لمعنه اح انق بقع 
الأشكال » وهو اذا امتلا ت:: فسه بالعقيدة لم كه الا “تلاء عن تصورها لعيئه وجعه ولم 
يكن هذا الفبع النفساني بعقيدته ىادفا له عن تامسها فى عالم « الاجسام » بل كان على 
نض ذلك اعثاً عل |اتععيين د طاحته الى السماع والعيان دءن ّ قام تالنصب 
والآوتان نوراعت ارهوز لاصورة له ما اوكد الحقائق وأحقل الى التأمل 
في معانها والنوسم أكون ا اذا ستطه ارا لمك وو | كدعوو ارا نك 112 سوك 
ا فيداً بر بعاوا بالذدن فلا خثى عابها الشمرود والافلات . وم يخطىء الجازيون حين 
معو الك تأ به 5 بيدا و (سعدي الا 7 ع .د م 0 ات مفلن العا من قضاء التحر بد 
المطللق الى حغايرة 37 وتنا م الا ذان . وللكننا أظم الانسانية اذا حسيناها 
أسيرة الخكس وعد وامخذها من هيلها إلى الرصض والتحيد د لل على ضءف ساطان 
الما في عا اما ونا لد شن 00 الردة 0 قار ها 5 :ا هي تقصد المعنى نى <ين دهش 
الرسوم وتنصب القائيل ١‏ وتصوغ الاناشيد والصلوات . فلولا اشتياقها الى تيت المعنى 
راكد ةوفه ال الي ا ل 
رديت وال كارا 0 اذا ار و لوو 


ودو داه 1 ١‏ ولعت أن حاق له فو | لبه 


ك2 
. وت دريبر وأخذته المتحفة الوطنية للفنون البريطانية لخفظه بين المقتنيات الكثيرة 
في تاضي 5 المتعدفات الاوربة . هذا 0 هو « مناحة اكاروس 6 الفتى الاسطوري 


ليه اسيم 21 ا ا ا و تست 5-0 حت 00 


-5 3" اطي ف وبا 


ع ان حت 


٠ 


الذي طار على جتاحيه واستهو:ه السماء فهوبط الى حمار الماء فى مكان منسوب اليه يمرفه 
المفرافيون باسم البحر الابكاري دن امواء الاغريق»فهي كا ترى اسطورة ها مكانها من 








































































































































































































































































































ماحة اكاروس ١‏ 


عل الفرافية ون هذه الحار الدزوية التي مخرها السفن ويغرق فها من تسهويه 
قدار الى مسارب القيءان ! وصاحهاكا سترى مو<ودبيننا الى اليوم حمل جناحيه أو 


























































































































محمله حناحاه ويعلو الى أوجه المقدور ثم هبط الى 1ه تنطيق عأمةه وتذ كر ياسمه وان 
اسم م الجغر فيون ! 






































































































































































































































المب والماة 


كان اكاروس مع أبيه 0 قدا وض 2 في جزرة أقريطش ءلم عليه الصناعة 
والحسكة وكل ما بعرفه الانسان » فقدكان ددا لوس هذا لقاناً ينانا لا تفوتته صناعة 
ولا محنى عليه خافية » وكان عند ملك الحزيرة « مينوس » فاءره ان يني له تباً لارندي 
















































































١ 4‏ د 


الداخل فيه الى مر ج منه » فصنع الحكم اليه وايز مشكة الملاك حي لقد ضل هو 
وانه فيه حين الى مهمأ املق غما بدّه م ع بنَد ببر لمك ء وم 5 « همنوس » 
ان يبرحا الجزيرة فوضع يديه على السفن كلها ويركبما بين الماء والمماء يستهدفان للموت 
ان هرا وستّدفان له ان اثرا البقاء » ولكن ديدا لوس <وال مزال لا يعبى نحيلة ولا 
يقف عند عقيه . فان كان «١‏ ميئوس 3-0 ١‏ على الماء فهو لا 5 ع لى السماء وان كان 
قد ا عايه متافد الذزيرة فيو لا بوصد 5 منافذ الفضاء » وم.نوس ستطيع أن 
سجن ولكن ديدا لوس يستطييع أن يطير » فهو يستخبر سر الطير وينسح جناحين 
ان 507 فتعلوان به وتغنيانه عن المطية والششراع اه يقسدم ابنه على 
نفسه وبرسله قيله ريما يصنع له حناحين اذخرن فيلحق به بعد قليل » وحثى أن زهي 
الولد بنشوةالطيران قيوصيه انيتوسط وينئد اثلا مجم علىالشمس فياببه شعاعها ويديب 
ام الرش ذلا ا في المطار » 5 سف الى الماء فيثاله رشاشة ويثقل على <ناحيه 
ال القرار . ولكن من طذا الف بالتوسط والاتثاد / ان حناحيه احملانه وان السهاء 
افتوحة أمامه وان للتحليق اسكرة تطيش معبا العقول ونخاف على صا<ما ما لا مخاف 
عليه من سمرادرب التيه ! فالى السماء الى الشمس بلا توقف ولا احتراس . فاما رشاش 
ال ل ا 
فلا ثى بذوده عنها ولا شح لأوت حاثل ينه و ينها 6 وي أي شيء 00 ا مأة على 
الشياب ان لم تمن عليه في شيل الدجاء قا 6 الا امتفل ركه 07 سم.ئه وشماله 
<تى أسي وصة أده ومهى في الحو فيا 6 ا د ي الشمس ولا.حتغى الما ب الى ارض 

بونان عي أن ا أ ومين اندر وأاغ ماع ليسي اخ الابدية اذا 8 نيم وص.ة 
الا اء ! ققد ذاب الاحام وفكك اوصال المناحين تهيط الفتى على صخرة في الم حمما 
بلا روح ء واطات بنات. أناء من مساررون يمكين عايه ويندن ذلك الطماح المدكوس 
والشباب المضيع . . . فهن نا كات عليه في ذلك المكان الى اليوم 

لا نعوماذا اراد وضاع الاساطير هذه الحرافة الكاذبة الصادقة ولا الى أي ثيءدعزوا 
هذا التار يخ العلويل اتعريض الذي لأيذ كر النار ريخ أساسه من الحفيمة » وللكن الاتري 
ان قصة ايكاروس هيقصة كل شاب طموح في كل ثمرة من تمرات الْياة # اليس كل 
فى يعاس ازمات السريرة يضل في يه يليه بده ثم يافي نفسه بين الماء والسماء الطر 
من ٠‏ امامةه واخخطر من خافه وهو حار دان الما زوفن قحم سديل الخلاص واعا تشدالرفعه 
حين يل اليه انه يطاب الخلاص / م الا يفي ل الي خيل اليه آنه طالما حين 


٠ 6‏ . 
إبسعة ل الجناح و اسماخحو به لا لاء الس وأستخفه أنشوة الصدود 1 مم الا برثي 0 المطار 
ا لاعس الى الاوج الذي ادل 4 الاحدة والتعدل العزام وريد الامعان في العلو 
بعده الا ينا عل دفحات اأاء ودمعةه 1 ف حمن ميل 3 لانن انكاروس على هزأ 
المعنى حا خالداً في اهاب كل شباب ولحة ابكاروس لاتفتأ لة موارة في « جنرافية » 
كل اسان 4 ان هده الاسعاورة 20 بره عام الأرافة وءالم الحماة فتر نا أن أرافة 
لانت بامحب دن الحاة وان ددا الخاة لست اضيق من دنأ اذرافة وهذه أحدى 
فوا الرءوز اذا حدن التعيير ما عن الوقائم.ع والمالوفات 
3 24 

وأنكان الا نال شوروفوسن اغارف طورع واطمن غير الامو مق ضورق 
الا >اليزءهذه أأهورة مي صورة الأب والماة على قة شاهقة عمف اما المزالق والضاءات» 
الحماة هز يله حفاء لا طاقة ها بالصعود الى "اك القمة لو نش واخد بسده_أ الب انح 
المكين 6 فى عاو اأمه قَّ ذه ذثقة الاطمال وكتراعة كغتراءة الاستدلام 6 وهوكنو 
عامها وويظاها بناحه واو مها على الصدور الفاسية فينبت الزهر حيرث “وان » ذذا 
لغخارت الن: 05 اله ورة فلريك م س ونس كل هعى دور بان الأب واأياة 4 
وضعمف الداة 9 قَّ ألفتا: الاعدملة قي نكاد مر ون الو <لل والوهن لو لا أ معونة وق 
تنك ان الآ حذة وعم واطناع لادب دلياة :وقوة اع قثلة لاك فى <ذلات: الفى 
اللا مون الصيب الدي دعر ف طر يده وان 6 نظر 4 وم اكاذت حدوله م( واادي اسن 
ااسقوط لانه ير الأماة اذا ولت 4 ماه »وم صاعب العش ممثله لاك في الصيخر الادم 
5-0 الاقدام وبطيق دوله الظلام 7 ومناتم الأب ماله لك في الزهر أت ق اجر 
الصيد والاحلام تسو الى ذلك املو الْخيف » فكل ما يقوله القائلون فى الحب والحياة 
وقد 3 هذا الر.ز انتصارا لاجس على الفاسفه وادكنه على التحقيق اتصار له لين 
سبيل الفكرة العظيمة لا في سبيل | لامحة العاجلة والاحسيد الكثيف . 

نن 

واذا 0 واس وذ 15 2 الصور الرمز بةفصورة الاءلى ا لالدة ا أعر وفة لا تنمى فى هدا 
المقام » فقد لاص فما الاصور فاسفة الاءلى ما ص هناك فاسفة اب والياة ٠‏ فالسماء 
قائمة ليس فبها الا كوكب واحف بنامره الظلام ويطويه » والقيثارة مقطمة الاوثار الا 


لخم سا 


ا واحداً هدس باحئة لمن ستمع اليه ؛ والعين ٠عصويه‏ 0 الال ظلاماً على ظلام و 
والعازف يكب على القيئار عسى ان يسمع ذلك الصوت اافت الذي يجرية هو على الوتر 
الأعزل الفر بد » والاارض تدس قَّ غياهب ا جهول الى حيث محدوها الرحاء » وهده 
7 الامل الذي يتى لنا حين يذهب كل شيء «ناء فهو الامل فى الصميم او هو غارة 
تنتهي النه الامال . 
على أنني أقابل بين الرمزن رمز الحب والمياة ورءز الامل فبعن لي أن أسأل : 
ل يكن الاحرى الصورة الاولى ان تسمى الامل والْياة لان الامل هو قائد الحاةوهو 
براتفعها الى فوق تأوها وسئدها اذا أحاق 57 الخور وثارفت مزااق اله 6 فان كان 
في الحياة شيء هو أكر متها فذاك ك هو الامل لانه هو الذي يكيره_ا ويعلوما دعا ية 
أوج ويشرق بين الخقير والعظبم من أنواع الحاة » فاحري بالفائد فى صورة واطس 
بكون هو الامل لا احب الذي لابعيش بغير أملءأ مس كذلك ‏ ثم أعود فاقول 0 
من الرحاء لقريب من قرس » والهما فى ١‏ كز الئفوس لكامتان لمعني واحد . فلا رحاء 
بغير حب ولا حب بغير رحاء . 


أراء 0 قْ الادب ١‏ 


فى هذا الآسيو ع - أسبو ع سعد ح لا حديث الا عنه ولا حث الا في سير:ه 
وأعماله وعيرة حياته ومماته . واهسدث 00 في الصق عوضوع هذه المقالات هن كلام 
م سعد وإطائفا ٠‏ ن آرائ وأقواله » فان العظاء 0 كانت مناحى عذاممّ, ومواطن 
تفكير ثم ثم موذوع فد.م ل دب وااتارعم وماد لا تنفى لانقد اندرا 5 وا سهد ا كان 
دكاتت ب الياييغ والقطب المين كما كان |أسما ١‏ ادير والزعم اكير » فالادب .ءض 
حوانه واحدى 5 وله كمه 1" صائية ونظغارات » قاما ين بدى الما ادياؤنا 
المتفرغون ا ماه أو الاتخدون مها دئاعة ورياضة ٠ورء‏ 0 دض الذدن 6 
0 أب سعد أأسساسية أن له دا فى أصلاح الكنا فءعن أسيق الايادي ااتحد بد قُ 
لا داب العر به » فقد كان هو وصد ةّه الشيخ م عبده يقومان على #رر «الوقانع 


المهمر نه « وتصححعدها ول ع وأر بعين سئة وك دف هذهو الصحيفة توءمدك مفت و حذلا قلام 





ب لما عب 


الادياء والأشئين غير مقصورة على القوائين والانباء الحسكومية يا هي اليوم » فعملا فها 
على حر بر العارات 00 الاساليب وادخال القصد والدقة في لبان والاافاظ فأفاد أ 
في هذا الياب احسن ما يفيد كاتيان في ذلك الزمان » وبدءا عبداً لامكتابة العرية لم 
سبقبما اليه سابق في هذه الديار . يعرف لها هذا الفضل من أطلع على مقالات سمد 
الاولى التي اعاد البلاغ نشمرها من سنتين مضءًا. فان الاسلوب الذي كتبت بهتلك المقالات 
يقارب اسلوب الءصر في الءر والادب وكاو من ع.وب ذلك العصر الذي كان الدذكاف 
والتلفيق ديدن كاده ومنششيه ) فكان 01 سيق الكما به العصربة ىح لكاهلى و كان طليعة 
الععد دون .نوق يذ ة نو لد :هذا التق كل الآادات الفرة يقلل:: 

وحن لم ترد بهذا المقال ان نفصل الكلام في مكان سعد من البيان والادب فان لهذا 
البحث هادة لم نستجمعها وسيجىء اوانما في اوان اللكتابةءن كل ناحية من نواحي هذا 
الفقيد العظم . اما اردنا ان روي عن الفقيد آراء مسموعة في البيان وما اليه قشف 
جما اوتيه رحمه الله من حصافة الذون وقرب المتحه الى الحقيقة بغير تف ولا اجهاد , 
ف كان بدور كلامه على الادب ءرة الا “عمنا منه قولا اصيلا 57 06 صر فيه 
غرضه اوجز حصر و أوقاء » وكان من عادنه رحمه الله ان ..#اطب كل فريق فما لفون 
وما يعرفون. فرعا جاس اليه الفلادون السذج فيحادثهم عن الزرع والقاع وعناعة 
الالنان وغلات امو 5 نه وأاحد من صغار الاكارن طلاب القوت من هذه الصناعة» 
وبلوح عليه الاغتياط بعلم م هده الاشياء كا نه ما لب بعامها وعما ور على حذقهاو أ نقانهاء 
ورا جلس اليه التجار فاط عن الرواج والكناة” و الفاكودوا عام وا حت من بر مهم 
و إعطيم دن نفدس اراعية ما هو عازب عم » وعاى هذه اللرئة كان مخاطينا في الادب 
وما اليه كا اجتمع لديه فئة من اهل الادب او الصحافة » وبدي في توجيه كل بحث 
بتولاه تلك المهارة التي تساءرت ما الامثال في بحاس النواب 


نبا تن ين 


كان وم عد » وكان في ا سه رهط من الادباء والمعنيين بالادب اذك مني حعفر 
ولي باشا وزير الحربية - وهو كثير الاطلاع على منظوم العرب ومنثورها - والشيخ 
المافلوطي وأساهذة لا أعرفهم » وجري الحديث في أسالري بعض الكتاب فقال رحمه 
الله : انني انتاول أساوب هؤٌلاء الكتاب حملة جلة فاذا مي جل نفيومة للا باس يرا في 
الصباغة » ولكني أتتسع هذه الخل الى ايها فلا أخرج منها على نتبجة ولا 


ؤرما عد 


اعرف مكان إحداها ما تفدما أو لمق ا ! فلمل هؤلاء الكتاب يبيعون « بالمفرق » 
ولا ببيعون باجملة . ! 
قال الشيسخ المنفلوطي : يغاب يا باشا أن يشيع هذا الاسلوب ببن الصحفيين الذذن 
يكلفون ملا 7 راغ ولا 00 المادة في كل موضو ع 
فابتسم الباشا وقال للشيسخ ١‏ ادك ا ا تكلم عن الصفحيين وهنا وا<د مهم 9 
قال وتان اراك يافلان ؛ فلت : هو ما يقول الشييخ النفلوطي مع استدراك 
طؤي.ف : قال ١‏ هر : قات : ان هذا الاسلوب هو | 0 ناتعدئ ملا فراغ 
لذ اسه تطيام لاه و 50 العيجاوة أو في غير الصحافة . وعاد الشسخ 0 
فقال ان فلاناً س يمني - لا رحسي من الصحفيين لانه من الادياء . قال الباشا : أ 
كذلكم 50 موحز لاسلوب كاتب هذه السطور ليس 1 أن 0 
واستطرد االكلام الى الا داز والاطناب : فقال الباشا ان الا از متعب لانه محتاج 
الى تفكير وتعيين وا-كن الاطتات مرخ لان القر دعل عدن هد 00 
وقص علينا قصة رجل كتتب الى صدبق له رسالة ييرية عاحقييا يقولة 0 عدر م 
ااتطويل فادس لدي وقت للاصاز ») وعقب علا بقوله ان هذا الاعتذار قد سدو 6 
اينار كياب دا ا ند ارضوها ار دون صعوبة الايجاز وسهولة التطويل . 
وحاء ذ كر الحسنات والشئف ا فقال رعفه الله : ان الموسنات حاءة والشان فم 
كااشآن 0 حلية . شغى أن 0 ف الكنا:ة عقدار والا درفت الفكر عءنها 
وعن الكتابة . وعندي ان المقال الذي كلدحسنات كالحلة التي كلها قصب . لا #صلح للبس 
ولا لازمة. 


ا ان 


وكا عنده نوما وفي الجلس صروف وحافظ ومكرم ذاء ذكر كتاب حديث فقال 
الباشا : ان عيب صاحيه كزرة الاستهارة . ثم قال ما اظنصاحيه بريد مايقول لان الذهن 
الذي علاك معئاه علك عبارته بغير حاحة كثيرة الى الواز . 

قلت : باباما ان الاستعارة مرحت ديل الفاقة في المال وفى الافة . 

قال : هذا معنى <سن . ولذلك أنت لاتستعير ! ومضى يقول أنني أفهم 0 
لاتو ضرح والعكين واكك 507 أن 006 هي فو 5 ام االكلام كله 0 أستعارة عرفت 
و كذ اتوانا أصريحت كلاماً واخما وذهبت مذهب الافكار الحدودة» لان الذهن ,طاب 


الم 


الاستعارة لستعين ا على التحديد . فاذا وصل الى التحديد كان في غنى عن الاستعارة 
وعن الحاز ١‏ 
23# د مد 
وسأانى ءرة هل طب يافلان + 

قات 1 قدتعودت القاء الدروسىاة: تارجح 5 ألاغة 4 وف الالتاء ى و دن ا جهزاة. 

قال : فى . ولكن الطاءة :ادل والقاءالدروس يألي من ناحة ليا ولا 20 
تالاميذه الا ان تكون فعا 89 لسرعه 4 الفيم وحسن الاصناء 5 

وهنا 1 ران الرئدس كان أ كذ ما ما شدفق ف خطبه 561 ا تتعدىق النادل بدنه وبين 
سأمعية حول النشعور الى الحاذة 0 ٠‏ فاذأ 0 وتوقشس قاملا فح فالقول د 
الى الافاضة ضةه اذا 0 ا امتكامون واحسنوا التعبير وال لقاءءثاذا أجابهم بعد ذلاك 2 
اغراضهم كلبا 0 كلام كا ١‏ 5 اق | كم للا يفاض 8 1 البيد بأقق 

وقال لي وقد دحدات عاءه توما على آر أيام نوالت قمأ دعامه وحهوده. 1 5 ما 
عنذدك ؛ 

: اعا حت امع من الرئدس 

* 0 ن الرئيس بريد ان يكون اليوم اف الم دك وقال : لا المغني يق لدان 
بط من الطرب ولا 5 لق له ان يطلب |[ -كلامء ألدس كذلك م و 1 تحدث عن 
الا اب والخطاب ومزاج كل يم | فقَال ان الكا: - أسيه الوزلة وخاطب قرأءه ل 
ت#سيةه البنم تعجدنة ومءب 1 4 

3 قال : ان الكتابة اصرحت تتعبني اكد من الكلام . قلت ياباشا ان بياناتنك 
خطب مكتوية قال ذعم ٠‏ اذا أمل 0 واذا كتنما لويد موقف اخطاءة 

0 أن الامس الحدر الملاحظة في خطب الرئيس وياناته انك قرا خطبه فتجد 
دؤه عامرة لا حدما 0 ي أقوال 0 ونقرا دانانه وتعدل و م رنه نأ دده لا الى 
يي ى عدط 64 وتعال ذلاك عندي ان در المدسب ال حذاب العه .4 قُ موقؤمف 0 عن 
0 الجاسرة وخرين على |[: ألدفيق واه ء+#ت ان ودع سا نا:ه روح الخطابة عاى الدعد 
فيكون الخطرب قه أعقظ دن لكاتب وده 6 00 , عي بالدقة ين ##طب عي 


م1 سا 


بالتغمة حين 5 0 3 هو خطيب فى كاه وكاتب في خطية »6 يعطى كلموما في وقته 
ماهو أدوج اليه من محخيص أ ذنم ْ 
26 

وم يكن رجه الله 0 عن الشعر وااشعراء. حمس 1 عزرح: « كلام 
فى سرك . انا ليس لي في الشعر » وقال مرة اخرى « اا احب الشه ر السبل الواضحالمبين 
أما الشعر الذي #و<ني الى التنجم فلا استطيبه »وكان برى ان شعر الحمكة أفضلالشعر 

وأعلاه» و و المتني وحفظط له ره و كاه ما ف بعض الا حاد يرث » ولا لقيتّه 

ا مايخشاه وكا نه لم يكن راشا عة ن اناس يعملون باسمه .الا .روقه 
فقال ١‏ لو بغير الماء حابي شرف ؛ و كررها مر نان 

ولا كتحت الفصلين اين نششرا في اراجعات عن اانفلوطي وفرقت بين الكاتب 
والمنشي ورفعت معزلة الك تاب على منزلة ا)نشئين باقثني دولته فى هذا ااتفر بق وهذه 
التسمية فقال ان الانشاء فما سدوله هو أعلى من الكنابة لانه خاق وا بداع ولا بشترط 
فى الك آأبة أن كين كذك ٠‏ فا مشىء كاتب وزنادة وا! كانت قد بأني بشيء من عنده 
وقد أ بضاعة غيره دلت اعا عنهت يا دولة الرئدس الاصطلاح وم اءعن الاصلفي ودع 
الأقة نوالا كنا عتديا هو 0 التلام. يد عللىى صف الكلام والديق الاافاظ فهو هذا المعى 

دون الكتاءة في عراتب الادب » والذي ينثىء نحفل بلفظه و'تضيده أءا الذي 7 
فإديه «عناه يفرغه في القالب الذي يؤديه . فأحاب دولته : )١‏ احو جالاصطلاح اذن الى 
تغبير أو تفسير . 
26 

عدو رو كرعاها لا شرن الا ذ جاو نانع مكيوط ابو ند الى افك انا 
ع أوما دكلم به في هذا المعنى لاجتهم منها مذهب فى الادب يضاف ألى مذهيه فى 
السياسة ومشاركاته فى الثقافة العامة وهي مشاركات لا ل درس هذه الشخصهةالنادرة 
بغر الاحاطة مها من ييح الحوانفب 


- 32 0 0 
2 8/6 ليح للا ل 


١ 8‏ ٍِ 6 قاو 


د ةلال 


النكئر والشع, ٠١‏ 


كتّب الاستاذان هكل وطه حسين في النر والشعر العر بين فاتفقا على ان الكتابة 
النثزية في هذا العصر متقدمة اخذة باسباب النضج والتوسع وان الشعر متخافمةصرعن 
حاراة العصر وتلبية دواعي العر واأضارة الحديئة » وعالل الاستاذ طوهذا التخاف بكسل 
الا كزين من الشعراء وقلة اقباطم على القراءة الصاطة وحرصيم الشديد على ٠رضاة‏ 
الجهور » وأراد الاستاذ هركل أن يجيء بإسباب اخرى طذه العلة المتفق علما فالى بكلام 
لا خاص مئه الى نتيحة محدودة أو رأي تمبد لانقد و الخاقشة . وقد كتب عض الادداء في 
هذا المبحث فاتفةوا | وكادوا بذ هون على سيق الاي وود الشعر الا قليلا تما استئئوهمن هذه 
القضية العامة » وتفاوتوا في انصاف الشعراء الذن شذوا عن ربقة الود تفاوتاً رجمون 
فيه الى اختلاف في المدول واختّلاف ف الاطلاع واختلاف في الفوم والاخلاق . 

والحقيقة التي لا تقبل النزاع بين العارفين المنصفين انالكتابة النثزية في هذا العصر 
خطو خطاها الواسمة الى معدى م يق للعر بمة 3 عهد على اطلاق العهود من قدم 
وحديث » وستبلغ هذا المدى فتمشي جنباً الى جنب بعال داف الور ف الام العويية 
ااتقدمة وتشرك بنصيما في الثقافة الانسانيه 4 التي بحدل أماما ااتمدنون » وي قد بلغت 
الى البوم في بعض الابواب مئزلة تضار ع ما عند الغر مين من أمثاطا وتدخل في «غمارها 
رأس رفوع وامل وثيق » ولم اتتوان في الابواب الاخرى عن قاو الزريوان الا فى 
انظار العو امل الاحماعية لني انشات دنا ويدهم فروة' 5 اولالا” داب والمعيشةوالءرف 
ضار ما ختلف 0 ا عن الشرق ولا يقتصر على الكتابة واللكناب 

هذا 0 الى اله داب الخديئة في اوري اما اذا قسنا الكتابة العر بية في عهدنا 
هذا الى أدوارها السالفة فهبي اروم 6 مكانْ اع ىهن أن يقابل بأرفع مكان بلغته في الزءن 
القديم » وي سواء نظر نا الى عدد الكتاب او الى موذوءاتها الكثيرة او الى سمة 
المفردات أو الى ححة التعمير قد ادركت حظاً من كل هذا لم تدركه في زمن الماهلية ولا 
في زمن ال#ضرمين ولا في زمن الحدثين » ومن شاء أن كدت هن ذلك قر اث حتار 
سين سنة تيتدىء باي عهد يختاره في تارر خخ الذ داف العر بة 5 بمخصى من فا مر 
الكتاب عدداً وقدراً ويا بلهم بكتاب العربية في أصف القرن الذي يتهي بسنتنا هذء 
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وعم رون ل أنغة :ان جانب كل أديب في العهد السااف عمسة ءن أمثاله او 
0 بان 51 اب ا الحدبث وات بحد الى حاف كل صؤعحة بلاخم | للاولين 
صفحات تضارعها وترحح علزا:ق كناءات إلا خرن » وأن يحد بعد هذا وذالكةتونا من 
القول لم يطرقها داك الدرية الها بقون ومناهج من البلاغة لم تفتح لامام مهم ولاه #أعومء 
وهذه مقابلة عملية لا تكثر فا الاحجاحة ولا تتشعى فيها الظنون » أن ثاءها فا.حاوطا 
وحن على اليقين الايقن انه لا يبدأ الحاولة الا انتوى الى حيث نحن منهون 
ولقد كان من داب العرب ل يتعلفوا بالقديم ويفضلوا كل ميت على كل ان 
قبائل بادية والقبائل .ن دأءا ان تعتز بالنسب وتدل بالعصبية ويممل قلتها إلى الماضي 
الذي بحيئها منه الفخر والتراث الدحووه َّ زات بالاء. أأعر بمة اقة الشخوخة 5 
- أي الشخوخة- موكلة نذا عا سق لا تزال َن الى ماكانو تنفر مما 0 وذ كر 
اجون اكتهويو واه ون د ٠‏ غبرعايها بالعجب والاسف » فاجتمع هذان السيبان 
على اخفاء تلك الحقيقة التي نقررها وهي ارتقاء اللغة بننا وعلوها على ما بلغت اليه في 
جنيع أدوارها البائدة » وشاعت سخافة اتير والتطويب للماضي حتى رأينا .ن نقاد 
العرب المعول عايهم ٠ن‏ يول عن هذا الشاعر او ذاك: لو تقدم في ق اطاعاة يوم انود | 
لنضاته على جميع الشعراء ١‏ ! وظهر في أيامئا من بنوح على درت يدت لغة العرب 
ولو رفءت طباق الموت والجهل عن اوائك العرب ارقصوا في احجداثمم فر< حا وحمدوا الل 
على أن قيض انتوم اق 'ذعات على هوات الصحراء ٠يادين‏ 5 فيبا من لغات اأضارة 
واطياة ويكتب فيها ما ,كتب اليوم من ضروب العرفة وفئرن التعبير » فليس يلبق بنا 
0 القرن العشرن وثي دور الميضة والرحاء ان تعيد الملاذي وندن بالشخوخة وستدر 
اانا القاغضه إلى الأقاع نتطل :الى الوراةاوتتبرع بين القود» واه ليق ينا انلز 
المستقيل وندين بالفتوة ونفني القرون اطااية فيئا فلا نفنى >ن في غبار تلاك القرون 
بتى أن أعرف لاذا تقدم النثرٌ وحاف الش.ر أو حيل ما بين الناهض .نه وبين حقه 
من الفهم والذيو ع » والاستاذ طه حسين يعالى ذلك بان الكتاب يطاعون ويحدون فما 
كفون وان الاك بن هن الشعراء يقنعون بجهاهم ويطلون عقوطم لقلة هن يتَقاضاثم 
الدرس والتفكير ؛ وانا تمن يفرذون القراءة والتفكير على الشعراء ولا يؤمنون بشاعر 
عظم لا مستخرج هن شعره فاسفة جامعة لاحياة » فايس الشعر خيالا محضاً كم بزتمون 
ولا هو بطلاء مزركش لا عمق لهمن البديهة والفبم الاصيلءواما الشعر ا<ساس و بداهة 
وفطئة و « ان الفكر والخيال واعاطفة ضرورية كلها للفاسفة والشعر مع اختلاف في 


اسه 


الندب وتغار في المقادير فلا بد للفياسوف الحق من نصيب من الخبال والعاطفة والكرئه 
أقل من نصيب الشاعر ولا بد لاشاعر اللق مق تسييدن الف ولكته أفلن يمن اضيت 
الفياسوة ف . فلا أعل فماسو ' اعد ا ديفا مهدا الاء 0 00 ن السليعة الشءرية ولا 
فادرا واحدا موحقي لكيه كان و د لفاوق واو كنيع انان طن 
وظيفة الفكر في نفس انسان كير القلى متيقظ الخاطر مكتما| 1 0 
العظم/انا المفبوم المعهود ان شعراء الام الفحول كانوا من طلا أم اليضة لفك ره ووسل 
ا والمذاهم في كل عصر بغوأ فيه شكانم 0 ار تقدم المعارف والا. راء لا يعفيه 
ولا لغض منه مكاعهم ف واريم إلا داب والفثون © ودعومهم المقصودة أو اللدئية الى 
لص ييح الاذواق وتقوم الاخلاق لا لضيسع سذى قي جانب الأشيدهم الشعحية ومعاام و3 
الخيالية» وهذا ما كتتّه فيصدر الكلام عن فلسفة أ تَنِى وما و3 أن يقر باللتمرحوالشكربر 

ولكننا لا بد ان نسأل بعد هذا التفريق :اذا يطلع اللكتاب ولا يما 0ك 3 
لماذا يكدل الثاظي ولا يكسل || 0 أو لاذا يعنع القراء بالسفساف من شعراهم وله 

يزالون يطعون في الكال من كتاءم + نظن نحن ان هذا الفارق بين النز والشمرواجع 

الى عوا ول كقدة © يعضها عالمى 00 فيه جميع الاء ولعءضبامهمري خصنا + ناأصربين 
دون عامة الام ااغر بيه والشرقة ه ولعضها شخدي مقصور على أشخاص الشعراء الذدن 
يحمدون علق القدم ولعحزون عن التحديد 

فاما العوامل العامرة التي تشترك فيهها جميع الاهم فذلك ان الشعر تطانه العاطفة واكر 
واقدون اللاطاقة على ان النشوة بو قوت كانت هذه العاطفة في المصور الحديئة بثيء 
غير الشعر يشهه في اثارة الاحساس ولا يش.به في اللهذيب وتغذية الوجدان » شغلت 
الماطفة الشعرءة بالصور ا والووايات الخو واخار الحدفيووننا قاف لساب 
كارت هذه || بدع كلها + فى حمهور الشاعر الذي كان تصفى ألية وحده أ تمع منه اغهيات 
الحب وخفقات القلوب وسورات النخوة واطْية . ايده البحاولةالروملاصوص والعالقة 
الذين يلور و نعلى لوحات الصور المتحركة بعد ا نكانت لابعلال القصائد وفرسانالاناشد» 
وانتقات المساجلات الغرامية اليوم من عرائّس الفزل وشبداء الاغاني الى فلان وفلانة 
من رجال الروايات ونساكمها وعارضي أنفسهم وا فسهن على مسارح اللهو في كل مساء وكل 
بلدة »© وفشدت مع هده البدع روح الفرديه التي قطعت أرحام المودة وروح الاستخفاف 
التي كشفت الانسان شرمته من رهبة الاسرار وهيبة القداسة » وروح المال التى حصرت 
علاقات الناس في الارقام المسابية واانافع القريبة. مكان هن ذلك كله جناياتمتلاحقات 


بهو نس 


على | لمث هر وعلن موصوع العدو] عدم عم | باد وم بفات مهأ أسان 

وأما العوا مل المصر به كينها مم 1 مدر الشاعر ولاه ولطمع الثاس 6 الثي 
الكثر مئه. . حسية أن عدر ليمجب أو 2تنب اكد امكون قّ ميدانه» لان لشاعر كاعر ناه 
6 اليل الماذي ندم نحا لبى وطالب ووت اأئمسه بالمدح وأطحاء نت والرباء 6 
وم يكن لنا تراث قدي من القصائد المقدسة ورثاه عن عهد الفراعنة فكنا نقرن الشعءر 
بذ ديات ذلك الحد التليد و رفع الشاعو الى وه الوحي والكهانة . وسيسب ذلاك 7 
ذو نأه سعص التفصل قَّ مقالا:نا عن ٠‏ «|( الشهو قْ مصمر ) أن الكبا نة أله رعو يه استاارت 
بالوحدى ونعد بس الحاولة د قات ىَّ ظل دولة قوره عر بقه 0 نتركمعها قن وض 
الشءعر ومنا حأة النطولة الثى 4 وأ صر انظم 1 أغراض صغيرة واما ر تفع الف 2 العا ليه 
الرحمية 6 فلا تارعنا القدم ولا ارحنا الحدبث برفءان الشاعن الى المقام الذي بر دده له 
اليوم وهو مقام الالهام والالاهية ومقام الرسول الذي يفضي الى الناس باسرار اللياة 
وا: أب الط. نعةه 4 واذا 5 هرطت كو صع أنسا أن ول 0 ننظر عيندهة الع يءالكثير . وقد اعفيته 

ن الكلفة وأرحته قن ال عناء ذاهيك بعناء الدرس والثقافه ١‏ إوهده هي 6 قه الع 
5 0 رحدو 00 عجو 1 3 اننا 1 0 0 مقام العا حال ا الشعر 

0 العوامل ا ذعر قهأ لذن 58 أشيحُاص ا الحامدين ووساثلهم 
التي ,توسلون ما الى خداع 0 القارىء واسكات ااناقدين » فلولا الرشوة والدسائس 
المشة 1 انسافت الصحافة قٍِ سيار الخداع والدسر ولا 2س بث الغفلة المديرة على انظار 
سواد القراء » ولولا ان اناساً قايلين استطاعوا أن يفكوا عنهم قبود الرشوة طكعاموا” 
هذأ الرصد الكاذب القام على لكين الادوف دن ورائه لبى الناءى حدوعين فيه |لى 
أن دشاء ألله 

هذه عوامل شتى من شدون العالم وشثون معير وشتئون اللامدين المداسين تصطاف 
كلها في وحه كل شاعر ٠صري‏ .و بااشعر الى مكاءه وإئزه الادب عحما شيئه » فهو ا 
ديل و بال مز ة العاهرة وهلي حار ن محفق عدر لآ # )له دن 3 أن بعر قه 6 ولا 
نظن 0 0 أخر الارض 0 لفحل أصءب ا وافل 0 كن تمل الشاعر ا محري 
الجدد في هذا الزمن النزي في كل ثشيء 


دول 


كلية عن الاستاذ الزهاوي 7(" 


عار اططاف الا دون ضائخى الأتفاءؤونين كان ليه الاذرن نك :يانه 
التعارف : 
« اما الا ن قيفيام؟ خد اللزثارين وتعواض؟ ليثاء ما كانوا يحسيونه أثاوا أدبية 
وأعافل: 3 اللثام عن كل من كنا نعدثم من الشعراء الفدول والكتاب المبرزن س قد 
اسفرت النتيجة عن تحدد حيتي في الافة والادب اذ ادركوا ما رمون اليه في تتقادا تت 
فهبوا يثيارون فيه حاهدين 5 راع وصارفين وحهم 0 « الماة » م « امال » حو 
« الثل المليا » تا-كم الكلات الحية التي ما وجهت طرفي نحو اي سطر .ن قصول>؟ 
ويا ادا :> بور ا عدم ل ومحواية صفحة مما تكتون الاعزت علما ا ع 
الى هذه المطالب ونقد؟ الصحيح انخااص هن الاغراض 0 قراء الةة 
5 8 ام غضيوا اتيت اعرض عا كة في دفيق صباي ومرلي روحي راحياً 1 
التفضل بابداء را 3 فيه و|-م الشكر المزيل سلفا . لان كل ها 35 الخلال جعاتني م 
كنا عرق مترون د ل الفصل فيمن تكت.ون له او عليه 
الرفيق ياسيدي هو 0 العراق م تقولون حميل صدثي الزهاوي . فقد عرفته 
6 دخلت المدرسة وواءت بديوانه دى الى كوت ان احفظه 1 فنعا 1 شنْ زعتّه 
في الشعر الى قوله في القير 1 
واست عسئول اذا ما سكنته اكنت عبدت الله قبلا ام اللاما 
* الى قوله في مياه 
قوم مولا مس انا مثاك؟ الله ثم الله في تكفيري 
فيك ها اند سام استور ار و: علي فيه أحمد 2 واحباني المدرس.ة الى مطالعة 
احد الدواون 3 تفسى ص ننى انتقلت من روضة حافلة بالازهار من كل صف زاهية 
بالماء الزلال الخاري و« أط: زار 6 على اغصان اقؤداوها يقد ينار العذية الشحية الى 
ارض قاحلة لا ماء فها ولا شحر ولا هزار . فلا الدث ان اعود الى ديواني ا لادل وشغى 
به بزداد كا راتة 9 قا وعوة اها وكا 
و6٠‏ اقوله 5 وجوه اترل ف مباحئه التي تنثشر في الطلال حتى انني اذا 
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م احد فيه فصلا من فصول حمل انقرضت نفس ي اذالم كثيراً . واذا رأدت فبه مدا 
له قدمته على سائر الموضوعات وة رأنه وعد المرار العديدة حى تعاق بدد: في +لل مه 
ومن كلل انار كين ا ارهن افون دن ال كاك كدر ليوف ارقا عقف 
وحمادى القول أن السيد حميل طو احق الع من سوأه دعن بظبر أثارة إل ددية 
والفلسفية . وهدا لا يتصدى للحدث فيه الا أمئا ا الدن بقدرون الادب <ق قدره. 
اذ منااعار ان نيتى م قال فياسوف العراق لا نعرف قيمة الاديسفي قطرنا الا بعدماته. 
من بعد ماثىي قبره ‏ اوص اله تعس 
ماذا من التكرم بر حوا هيت لا لشعر 

ه_دا وانى عدر الى دك اسان وق رن على مكاترته أذ لست تمن 
وان وق ماله وار لك كان فول قبة د اوها وسعوضدى لمكي قر يقن ال ره 
ووو اليتون اكيم انا ترم و الر ابه ارح ما يناك في دن البر اوعد 

عبد القادر ن خايقة ن مبلاد 
حاءلي هذا الطاب من شهر «شى وفيه غبر ما نشيرت هناكلام مسرب في مثل هذا 
القع ولو دوي رهق مك اله وخوص اغايه درا عا وتقبيا م تشركة إلى اطقرية 
كيت ان ابه الو ا ترددت لاني اعم ني استطييع ان اتبسط في شرح 
5 اراي اراه ق 0 0 دون أن ا للاستاذ الزهاوي نقدا أو سيدأ 
وخلافا او وفافاً » ولانى اوقر هذا الباحث الفاضخل واعرف استقلال فكره واستقاءة 
منطقه وحر أنه 5-6 وغبئة بينقومه فلا ادي أن أؤول فيه لغير ضرورة افورات 
اأنحث - .نالا لا وام ذاث أله ولول ينئاسي ماله عتدي مهن القدر والرعاية 2 ع 
لي ان في الكلام عليه > ا بكاعة اخر تمال عن التفريق بان الماك العامة والملكة 
الشعرية وبين بدمة الفيلسوف ودية 4 العالم ضير منها على احد عامة ولاعلى الاستاذ 
اازهاوي ومن يسحيون به خاصة » اذ هو يمن يعال نهم قول حدق لا ينضب الطبيعة 
العوية والنفس المروضة والضمير الواثق ءن قصدء وصمله » فكتيت هذا الفصل الموجز 

املا ان احىء فيه بمحقيفة تسوغ المساس بر<ل لا ا<ب أن أمسه بغير ٠١‏ رضيه . 
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وك كثات كر أت لازهاوي كان كات االكاققيات 5 وسالة الدكاثيات لامها غالة 
#تصرة من ن الفطع الصغير دكن للك فمل عخعر نس 7 و ذلك وأنا ومئد 0-0 الاكينانل 
عا وراء الطبيعة وحقا؛ئ_ق الموت والخياة ومباحث الدين والفلسفة . فراقني من الرسالة 


ليوو سب 


سداد النظر وقرب الأَخذ ووضوح التفكير والحرأة على المقائد الموروثة . ما في ختام 
الرسالة من اعتذار لا فى وراءه ولا يغير رأي القارى. فا تقدمه . وكنت كلا ماودتها 
تبنت فيها منطقا رحا بذ ؟ رالقارى:باشارات! زسيناوتجاتهويز يدعلمءا بالجلاء الترتيب. 
ع آراثت نهاري قفر ا ويرا واراة:: ي العلم والاجماع ندل على | -طلاع واستة_لال 
وازعة الى الثقة والا تكارء وكان 9 ماقرات له رسالة « المحمل ما ارى) 7 مشعر ابره 
في الصحدف المصرية ٠ن‏ حين ألى حين . 

هل الزهاوي شاعر او عالم او فياسوف : ان اثاره في الشر والارٌ تدعوك الى لها 
السؤال » شياحثه ما يتناوله الفيلسوف والعالم ونظمه إسلكة بين طلاب المقاصد الشعرية» 
وقد يختاف <واب الناى على السؤال الذي سأ اناه فنعده بعضبم من الفلاسفة وبعضهم 
من الشعراء و ميل به بعضهم الى فر يق العاماء . أما أنا فرألي فيه انه صاحب ماسكة عامية 
تطرق الفاسفة وتنظام الشعر ادأة العم ووسائل العاماء . 

اللشاعر صاحب خيالوعاطفة»والفياسوف صاحب بدءبة وبصيرةو<ساب ٠‏ 0 
والعالم صاحب منطق وتحايل وحساب مع هذه الاشياء التي يسها ويدركها او كن ان 
دن وتدرك بالعيان وما يشيه العمان » فاذا قرات 00 الزهاوي رزت لك كته 
المنطقية لا حاب غاما واشت في آراثه مواطن التحلين والتعليل» ولكتك تضل قبا 
الخيال كثيرا والماطفة احياناً » وتاتفت الى البدمبة فاذا هي محدودة في اعماقها واعاليها 
إسدود هن الأس ولانطاق لا ني لا عطاام الانؤنولا تارف الاقوارن» تروبرية أن 
يعيش أبداً في دنيا تضيما الشعس وتغشيها سحب الهار ولا تتطبق فا الاجنان ولا 
تتناجى فا الاحلام » وليست دنا الحقيقة كاها ارا وشمساً ولكها كذلك ايل وغياهب 
اص الك نانك وتوعان لالهو التداعة انها ف قال أن قرع الكل يداه 
العقل مما ويأخذ منهما لا ليافيهما وبصم دومما اذنيه » فأما الزعاوي فبو يحاول ان 
ياغي الخيال واليداهةويظن ان الانسان لا يتصل بااسكون الا بعقله ولامتدي الى الدار 
ا الا بعفله»وليس هذا بصحيح في 5 العكل؟ نفسة 151 ]تضاك" نفل 201 
الاول وقصارى مطم<ه الآخير. 

ان كل منطق لا يكون دا الا اذا دخل فى حساءه امران يطان بنا متناغلانف:ا 
لا مهرب منها ولا روغان . نعني مبذبن الامررن « الجهول » اولا و « الماطفة ؛ ثمانياً , 
فهما راصدان لكل قضيةمنطقية هدمانها هدماً ما لم يكنا فى زواياها كان ٠ق‏ دورءفا لعالم 
لا شأن له بالموول وليس له شأن كير بالعاطفة م يحسها الشعرا»» وهو اذ! اراد حص 


الها | 


نفسه فى مءمله وخر ج منه بنتيجة عامية لا غبار علها من ناحية الأقدوالاستقراء»ولكن 
الفيلسوف اذا خر ج الى ديا لا حهول فيا ولا عاطفة توحى الها اما يخرج الى دنيا غير 
دنيانا هذه وانها يأني لنا بفاسفة خليقة بعالم آخر غير عاانا الذي محيط به يحهوله وتعمل 
نه عواطفه » وقد ,صيب عنطقه هذا فى <قائق الارقام والادصاءاتوالكذه لا بصيب 
فنا الشعور واسرار الحياة » اذ كيف سب دساباً هذه المعالي والاسرار وهو لا 
حسما ولا بنقاد لدوافعها ؛ وف يصيب فى المماحث الئفسية وهو لا نحسب عينا ناف 
المعا قو الاسترارة 
بن نا كن ها موكولذ طايه القطق :ذا نهو تناز الى ويه العيق الي براه 

ها جيع الناس + ان نظرك اليه قد يكون معقولا مطا يفا للقعا و31[ عارك اليه درام 
العين التى يراه با مرى لا يوه ولار بؤرونه على سواه » والكذنك اق فييك 
ضف ] إبغ ناكار عد ارا كرو رع مكنا اإمواقفا للمعقول واعلوم من شؤن الحبين 

حين تتساوى انت وسار الناس فى الاتجاب يحبييك » لان الس المعقول هو الذي 
وح عادهين رامنا الاخووني تقرف الماققف عزن اانا عرق 
بالعقل 6 عر فهأ الا<.اء لوكان غير الا<ماء يعرفون الحياة 6 ولكنك ١‏ نوك 
( حياً منطقياً » اذا انت لم تعرفها كا يعر نما كل حي مخدوع بها غارق في تمرة عواطفها 
واقها ترا فكع نضا مدنا اوانت ادن الننان لا تنا راهاى اللاة لاله اسره)ا 
عكان قريب أو 3 اتصال وانيق . 

+ دعاو طول لين عن وس انكل جنا يادي الدقل ا سم ان 
امور ق !الكل كدوفن يون كلكا 21 كلت سيفن قاو لككا الماء عد 
انشءت الرحمة الى هذه الارض بعد المات أو الى ار تقل اليهالانسانءفهو يمول 
في المحمل نما أرق ان « مظاهر الحياةمن مظلاهر المادة الق ليست في اصابا الا قوة #وان 
هذا الفضاء الدى صر دت أنه لارتذاهى بحتوي علىعدد غير مناه م ن ااعوام التجحمية »وان 
في كت دن هذه النوالم انظافاً كل نظامها العسيى وان فى :ذلك النظام أرغاكلارضنا 
وف بعضما 9 رةه رظنا الى زمن دود ثم داف غناء داوف كن ا مشاعبة 
وفنا انا كوا حر لات وخر ونان تر انون الالو روا فق الت 6 
أرضناء وقد جرى لآ اعم فها ماجري غم في هذمهاماً . 

« وبعض هذه الارضين اليوم مثل أرضنا في حالما الحاضرة وبعضها اخذت. مهدم 

وبعضها في داءة تا لفها . فاذا مات الانسان في ارضنا فبو يولد في غيرها من حديد من 


2 


نفس آبالله الذين ولد في ارضه هذه منهم » واذ ان هذه الارضين لانتناهى فكل فرد هن 
الناعن: عتن :قناعي المقه ين :الى كل ارقن واخد غيل ان لة انثالا فى هذا الكون 
اللا.تناهي » وان الذي بشتى فى هذه قد يسعد فى التي تشبهها الى زمن تحدودثم مخالفها فان 
عدد هذه اغا لفات ا غير متناه » والذي سعد فى هذدقد شق قَْ تلاك فالطيعة عادلة 
ل"قمة لماكو القها دحل السواءافانيزيدا اذا كانيهاكفا قروا ااخر ىده 
واذا أن هعيدا رو فى تلك فى ونوارننا هذه دان انض الى الآثين حولده اده يعد 
رواتاللابين من ااسئنين اعرف علا تطلووابا طق رشا خرة ف بدووها هذاو تولداباؤنا 
كا تولدوا ونتولد منهم م وأداوقوت 6 قبهذه آارة وقد تكرزنا'من: الآزل وى 
تكرو الى الاشوووة: 

.. . .. ورب قائل : ماالفاشة من هذا التكرر وهو لايتذ كر مامي به فى ادواره 
الاولى 7 فاحبس : ان فائدةالتذ لكر م العلم فاذا حصل اليا العلى بطريقة اخرى فبو مثل 
العام بالذكر وكى به نفماً انه يطامن الا نسان ان موته موقت ليس ا بدياً . وهذهالنظرية 
مينية على اسس ثملاثة . الاول أن | اعالم ما فيه م نالا حرام غير متناه » والثاني ان لاشيء 
يذهب الى العدم بل بشحل تركيبه وينحل الى الاثير بعد تطورات متعددة . وهذا الاثير 
57 من د بد ذكون مادة بعد :طورات متعددة َ اتدل 5 7 الى ما لا اص 
والثااث انجواهر كل حرم من الاحرام متناهية العدد مهما كي هذا العدد. واقدارها 
كذلك متناهية ولا كن ان يوجد حرم واحد غير متناهي |اسعة . والارض هذه تتا اف 
فى ازمئة غير متناهية على اشكال متناهية لان حواهرها متناهية وشكلبا ا اضر احد 
ترك الأشكان قن لفاس النينا الصيحعب اوقد وو بون ادها لالد كن ليو 
كغيره من الاشكال يشكرر الى ما لا مهاية له والانسان جزء متءم لشسكلماا اضر فبوايضاً 
بعود بشكله وعقله والا لم يكن الدورتاماً . والعالم احمع تابع هذا الناموسالدوريالاعظ » 

هذه هي نظرية الدور كا احملها الاستاذ الزهاوي فى رسالته «الحمل مما ارى © .. 
فالنطق هنا سكام ولكن حب أماة هو الدى ركه لمن اكلام ا على أنه 0 نطق 
م عزج بالحياة فى الصمم لانه يتمزى بال والحياذلايعزما ان تمل نبا كالدة واعا ينزييا 
ان تشعر بالود ؛ وهو بعد هذا وذاك منطق خاطىء لا نه إستازم الدور ولا شيء ندعو 
الى استلزامه . ها دامت المواهر لا تثثاهي والطهركات لا تتناقى والفضاء لا يتناهى 
فالنتيجة ان تكوين الاجرام بأشكاها لا يتناهى ولا حاحة الى تكرارها وعودتها همي 
بعينها عرة بعد مرة الى غير ثهاية» ويب الا ن ان نضرب صفحاً عن لانهاية الزءان التي 


لحم 0 و 19 مسبت 


مدعنا امال هذا التكرار فها هلى أو فما سيق قل الان ؛ يجب أن نضرب يدا عن 
يه مها به الزءان لان ا لابه ألخضاء هو<ودة في هده الاءحكاة 4 فأي : ى»* فم | يستازم 
أن الارض 50 في مكان غير مكاما الذي هي فمه/لا شي ء ا ! واذأ ١‏ 0 اسان هر ا 
على هذه الارض بعينها فاماذا نفرض الف كل انسان مكرر في أرض تشمبها هام 
اليه فى هذا الفضاء السحيق / 
2 3 6د 

ثم الى ان ننتهي من كل ذاك / ننتهي الى أن الاستاذ الزهاوي صاحب ملكدٌ عامية 
رياضية من طراز رفيع ؛ ونه يصيب فى تفكيره ماطرق المسائل التي يا فا بالاستقراء 
والتحايل ولا تفتقر الى اليدسبة والشءعورء ثن ينشده قلينشد عاءمأ ينظماو نح الى الفاسفة 
فو شين نادذاء اله واقيال عامة 6 هذا الخال 4 وان خير مكان له هو بال رحال العلوم 
ورادة القضايا الماطقية . فهولا بلغ بين الفلاسفة والشعراء مثل ذلك الل-كان 


البطولة ١‏ 
على ذ كر دعاك 


كاهو الكل :الا تويك | نز طوس يوان | المذز امدق ادو ال الو وكين ول 
اللي دوهاك ارق وال دوعا دان نستمع الى أقوا ل العامة الذين بحسون البطواة 
وذدنون مأ ولا فودون الكتئناة ببحثون في موضومام | » فاذا سالت مؤلاء : :من هو 
لمان 2 قفنت أن لوم نه 0 واكدا عن أشيع الاحوية واحهات ها انعو كه 
لاله ضف نه الجاواة عن احا ارزة ذها كداب العامة ومن لا تكلفون النعد والمما بلة 
ثم هو بدعنوا< , | الاخرىوءراهما فلا بلقي ها ال ولا يغانان ها شأناً في تقدر البعطولة 
و2 تكون » الا ال ءذلك الحو اب ال الشائم الخاط ىء هو أنالنطل من ٠‏ لا حاف» وفلان 
نطل عندثم أي أنه مقتحر محام لا الي لموائي ولا برتدع عند خط 00 الهو الغالية 
بطو ف رأئ الا كزن 
أما أن النطل شجاع فهذا بح لا غبار عليه » واما انه لا حاف 0 0 النظر 


عت ا سح ل م ع دعن 
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مسد لا ا مسة 


واتأمل لان الشعداعة أمست هي عدم الخوف واعا حٍ التغاب على الخوف وادست هي 
تقيض العقل والحكة وانما هى نقيض المين والضءف » فرب رحل لا يبالي الخطر يكون 
امتحامه جهالة اللعار وة نون انو ادن وعد نف قوس عن الأحوو جروا دا بان 
و 0 2 فم الجر القت به يد قوبه فيو لا علك احخود ف مكانه ©» وأعا الشسجاعة 
الاأسانة ؛ التي 0 هذا الانسان وترؤعه الى 12٠١‏ م البطولة 5 انتعرف الو فم تكون 
ات اكر مئه وأقوى من أن يكن له وتنكل عن قصدك لاحله » فاابعال حاف و كه 
لا ستسم لخوفه » ورعا كان في اقدامه ضرب من الخوف أعلى من هذا الذي يفهمةالسواد 
كوق اشير ركوس مين ف قا انمه ار ذوقكة اومن ال ال توفي سرت لل 
شاع بين الناس | كبز من شيو ع خوف الضيير او خوف حساب الاأسان لنفسه 

فد تسمع 0 ع عن سوالك من سواد الناس واشياه السواد » فيةولونلك ان 
البطل هو هن" ٠‏ قات "قتازلية ورة وغ هل #صوية و كرون ايضا عن ضوات :في هذا 
الجواب من ناحية واحدة وعلى خطأ كثير من نواحي عدة. اذ البطل قد ينوزم كثيراً فى 
ميدان جهاده بل هو قد يؤثر الطزعة احياناً على الظفر لانه لا نحارب بكل سلاح ولا 
نشد كل غابة » وليس من النادر بين الابطال عن ماتوا +وزومين فى عصيرثم وغامم اناس 
دونهم فى ااغنايقة والنطولة أو سوا من العظمة وال .طولة عا ىأني وكاي ف هزعة ى 
شرف من أصمر جيء ذمم الوائل وقوه و حون خصيور ا كردا لا نفع ف لاد 
ولا 0 له بعد حينه » ولعل الاصح هنا ان يقال أن النعال من يغلي نفسه ويقوى على 
شهوانه لاهن يغاب منازليه ويقوى على خصومه » فاذا و قم اليل دين فتئة الطمع والغوابة 
وفئة الحرب والسطوة تقطر الاولى عايه | كير .ن خطر الثانية وحاجته الى البطولة التي 
يشمع م قود نفسه م 0 ع حاحته الى اللطولة ال قي ل#مر ع يا قوة خصمه » فاست الغلية 

فى كل حال هي شأن سن اعالتظاائةه انايد فل النقي الحا ا ليون الددة 

على الخصوم 

أو دع من هؤلاء نظراً وارفع نفوساً من يصفون البطولة بصفة غير الاقتحام والغلية 
وهى دَدَة الايثار وقلة الحرص والاناية ء ولكنئا بحس أن نقول عنا ان الاثمرة والايثار 
خلتان انان كير | فى اجواء العظمة وميادين « المصالح الكيرة » » أن الابثار فيهذه 
الاجواء والميادين ما هو اثرة بارزة ومن الاثرة ما هو ايثار #ود . وعاحب الششريعة 
الذي يفرض على الانسان ان يؤمن بششرعه او لا برىلهحقاً فىاياة ماذا آسءى فريضته 
تلك الا انانية لا اثانة بعدها واثرة تفو ق كلاثرة/تسمبها انانية واثرذ بلاعراءولكنك 

سدو ود 


سس ا سس 


لٍٍِِ سيك ان هرق يدها ودان الاثار في سماما ولا ندري كيف يكون هذا الرحل 0 
اواعو يها : نر أذا هو اراد ان يكون»والءظم --. د كان تمله يتناو دالا هة بأستيها اد يتنا ول 
الدننا حجماها يدم النا ان وبر مويو راثم على تفشك حان نخدم وطره ه و #رص علي احاز 
حمله » فالا نانية هنا (وة تلوب الغيرة ة في قلأب 0 لنقعة الناس لا لمتفعته » وهي د لعة 
طمعنة دعه . | بنا الاعلوة جع ' جدع الاحياء اللدة اا تى #دونما قَّ امد لويخ م عن 
الفناء 4 ولو اناق 0 رصت عا لى العظم الذي هدأ خلقه ان صم ع انانياً اعيبر هذه الانانة 
الناقمة لما استطاع ولا كدر على أن صف تمده كن يلاك القوة الني المندحت: ره وتوعمةه انها 
5 على مأ تعمل ولا أجر له على كل هذا العناء » ولو حردنه هن . هذأ الخلق خردانه 
مدن شي ء انثعية هوواو وم إل رن و بامعته الراحه |[- في كانت لعز علتبة ودرمت الناس 
حديهلاه وأصمه الذي كانوا| يتعمول له ٠‏ ولسنا تعول أن 0 معدوم دس الانا امة ةوالائار 
6 الا بطال والعظاء فان من هو لاء اناس وصفون مهده ا ا توصقون ثلك ومهم 
اناس اذا تعارضت الدوافع الذاتية والدوافم الغيرية اختاف المساإك ءا على حسب 
اختلافهم فى الطيائم والممول » ولكنا تقول ان الاثانة لا رم الدحلل بطواته اذا تزل 
ما في ميدان العمل الكير ومستيق امم السام 
ورعا قبل بعد هذا أن البطولة اذن ب العمل الكير الذي يغير صفحده التارخ يحول 
#ُرى الحوادث ويكون له دوي على رأي اى ذا الصا 00 اول الاام ل العدس ق الا ذان» 
تقول )0 لا )) ٠‏ ارق 6 لان هن! خاطل دن اانه و|| مطولة وها غير سواء في في المعالم 
والسمات:فقد 1 ن الرجل عظما ولبسهو بيبطل وقد يكون بطلا دخيراً لاينعت بالعظلمء 
ودمورانك ول غير صؤعدة ألا تاريخ و<وال كرى اخ وادث » بل لعتفد - ن أن له فضاكا 
على حضارةاليوم لعانا كنا فاقديه لو لم كيو اران انزف العوف ثبو الذي اك الله 
بالادثم وهو الدي 0 بدليك ان فت القسطنطية فا شار اليضة فالعاس انالا اك 
المند حول افريقية فتسابق الاهم في الع والساحة وفثوت ارب واسلام » فهو ذو 


عن 


حصة في حضارة اليوم رجح على حصص الكثيرين من ذوي الشهرة الخير والسمعة 
بالتعمير . ولكن هل نذا م تور لنكفيا بطال الانساذة لانه عظه م الجهود أو عظم الاار 
في الدنا + كلا. ققد يعد 0 ف الععطاء و لكيه لأ ند 6 الال ولا خطر لاحد أن 
بده في هؤلاء 
وها يمن قد رأينا ان الشجاعة وحدها لاتمم في تكيل البطولة واها الذي يرم هو 
غرض الشجاعة » وان الغاية كذلك لا تشهد بااءعاولة واما الذي يشبد لطا الميدان الذى 


سس #ان 87 سم 


.و 5 0 - 2 
:عرز فيه الغليةءوان الاءانية لاتقض البطولة لانك قد مل| ير مطليا انانيا فانت اذن 
خادم نفسدك وخادم الناءى من طريق تفساك » دان العثامة لدستهي|ل.طولة 5 العثاءة 
صفة مشاعة دل الخير و الشثير والنفع والابذاء » لألاصه مأ تقدم أن لا نطو لةسبيالا هو ذاك 
الذي يعنينا ينا ممأ وذاك الذي 0 من العظمة والاثار والغلة والشحاءعة»وكاننا نقول امد 
هودأ أن النطولة 2 التضححدية م 56 ض التضح.ة قُ سيل الا. ذررن 

أن النطولة والاستشهاد يمعنى واحد. اذا فيل لك ان فلا نا اطلفاسأل هل هوشهيدم 
فاذأ ب "الي نعم قوق اليعللعظم 3 دءٌر وإلا قأحثر لدصفه غيرهأ لآن الشهادة عنص رلا تقوم 
بطولة إميره . وايست الإعاوله على هذا بالثي ٠‏ اثادر بين الناس فان كل انسان بعال في 
دفةه من صقا نه وي ساعة من ساعاتة ع فالا م ال سور الادل ولصى وملك وتصير على 
ولا يدفع عنها ولاعن نفسه هي آية بحاولة كرعة ومثل مر له الحباه وتسخو له النفوس 
بالعطاف و الترانه 6 كا 4 2 ل كتير مشارء بان له الناءى دل مرك بال 00 
الاحماء لا فضل فنه الوق على لوق ولا لاه ا على أء اة إلا 2 العوارض والنوافل 6 
واه سالدي لدى ألدسعك ح.حمة و سصب 2 ان قَْ التصيراة لمعشو قه و دستطر العذاب 
6 عاماة- ه والشدة ف ذلوص طويّه هو آي حرم ولكنه كذلك آي 000 لا در 
عنام ولا قي الانسانية من نفادهاء والهارسالذي عدف انود ينقد قطار ا وشك 
أ بتردى فى العهلت 0 مديئه توشك أن دل ممم | العدو ا غر 0 وشك ان يلهمة لماء 
هو أن اخرى اندر من ذينك المثلين كا لا سدر أن تشاهد قْ لعضص الحوانات 
الوفية أو مص النفوس ال لا بردى مله و ين زلا 06 د64 والطبار الذي بخاص اماة 
9 اذو العمي يذلل صمأ 4 ويفتح لشاحه بطل #ور على سه ووحسمعم لاثناس افا قالماة 4 
ولكنه لا يسمو الى افق عال من البطولة لانه اعا يغلس خوفا مالوفاً في قلبه وليس هذا 
لوف بأغرب ما يتى ولا بأهول ما ياف علي الا بطال » فأنت نرى ان البطولة علىهذا 
لست من الندرة بحيث بظها ااسواد ولكنا المطولة العظيمة هي تلك المئحة النادرة بين 
5 الخلائق كندرة كل شيء عظم . ولو لم يكن فى الدنيا الا الابعاال المظياء للا أجدوا 
فيهم كا ينجذب الحرم الصغير الى الجرم الكبير . فهذه اليطولة في كل انسان هي الى 
تستجيب الدعوة | ذأ اهيب ها وتموض لالفداء اذا أصابت من 0 الها صغارها » ومن ثم 
تيك الفورات ت المجيية قي الشعوب مور قُ ايام وك قْ أيام ] ذرى ولك شبرهأ الخطر 


اليك 05 سد 


ولا للادا ولا المنتيو لا انا ون الانانانا تان اللطاولة الى عاط لولاا ف مق 
قرارات الصدور 1 

فالا بطال درحات والابطالضنرو بوش كول , وكا توجد البطلالصغير والبطل|!-كيير 
بوجد كذلك البطل الوطني والبطل الديني والبطل العالم والبطل المستكقف وهذا الذي 
1 ين اجماهير وذاك الذي ,مكف على الءزلة وذلك الذي #وب الارض ولا يستّقر 
له فرار واولك الذن يشائونئي خصال شتىو#تلفون بنهما تلا فالتقيض هن النقيض 
ولا جمءهم كلوم الانابدة الكاولة وافلا تمدق شن بقول ناخد ان" البعلل الع يكون: إلا 
دها عسوفا ولاام ن «قول لك أنه ل ن يكوك إلا بشوشاً 5 أ ناوا 556 أو فكا 
فذاعا أو غازا اومؤانيا فكوا اوذاها أو قى كتين القبر ائنة الى جيسايا يدان 
وصاف الءطولة وحاصري حدودها وعزااها . فالحق من كل هذا ان الرحاولة هى الف_داء 
وآن البطولة العخارمة هىالفداء الءمام » وان عنصر التضحية عو ان 1001 :ناوراً 
في خلائقه وسحاياه الى غيره ة 6 كان ذلك الغير كر هنذا واخرق قدرا 07 
كآن امي دده ادل وا كرم وأغلى وأقوم » وكان هذا هو مناط التفاخل بين الا بطال 
من جميع الدرحات والث و 

وللتضحمة مق.اس اخر في باطن النفس غير ذلك المقياس الذي يظهر في خارحها 
و إسرجع قه ال الثانن ونا تعتفوق فتف إطاولة اليظل وعتوات العرين» ذلك الماداسن مره 
حين اعرف التضحية وتتفق على ممناها » فهي كأ نفهمها نحن الغلبة على الوف او الغاية 
على الامل والمقياس الذي يفرق بين درحاها وشكوطا هو على هذا - المقياس الذي 
يفرق, ف دروف اختار ف :مووي ألا لخدن لد ويا يلاي الو الو انه نان 
الى رأسه فاذا ذلك الٌاوف صارع أو دمر انع وائهت الوئعءة .هذه الوثة الواحدة فاهدس 
لما عليه كرة تعودءوان الذي دع نفسه لحتط. يسع اذ شهذه الوثية قلا يدل على كير 
ذيء قلا كون له قفسط هن دعوى المطولة » وان شيم 6 أن يغاب وف الموت ٠رة‏ 
واتعيلاة عر كا تيه ووو تون ا الوئيات الفحائرةايا كان باعنها والامل الذي 
وراءها . فتلك هي بطولة النوءات أو بطولة الفداء الطارىء يساور القلب في الفيئة بعد 
الفينة ولا يشف عن قدرة دائمة وخلق اصيل » ومن الوف ما يطول امده و كنه 
لا محتاج الى قدرة عظيمة هاده وقوره . فهذا الأوف او ذاك دليل على عنصر ايطولة 
التي تغلبه او تروضه على الطاعة والسكوت 

وقد (عرض عل الانسان مباغ مدن المال أيديسع و ل أو عر ذا 3 دما فيجمع ووة 


ا ل 


نفسه و شور غو 3 لاقي السو انان وقول كان 00 مغمض الءيئين 
او في غيبوبة السكر والجية . فضيلة هذه القوة لا تتكر ولسكما معهذا فضياة لا حدها 
وا وتالها ولا عه ورحات كت قمى النضائل وقوى التقوسن م تدلوه نياثلا تراك 
القوةالتي تصر عل الاباء و الاغواءملح علا والحوادث تتقاب <وطاوالفاقة والغنى بتعاوراما 
وأللبن والشدة ,تناويانها » وتءلوها كل قوة مطمئذة تقهر التحارب والغوايات التي :طيف 
ها ابداً علا تود عندها غرة اتطلع او موطتا ضعيذاً لاتسلم . 

ان الرحال الذن افون على نموم الدل وبرحون لها الءزة » أو الدبن انون على 
العام قاطية أن رين عليه الردس وبر<ون له الخلاص والرقءة » أو اث افون عليه الظلام 
واأهالة ور<ون له النور والمعرفة » ان 0 و افون ذلك الموف وبر<ون ذلك 
ارساو م شيتون على محنة المطامع والا لام أعواماً طوالا لا يلوي مم حاه ولا تقعد مم 
بعس سورلا مة والعام ا زق اطول ومدارج الغواية اولك ثمعغياءالا إمنال 
في نار يي ني الانسان واولئك ثم شرف اله دمية ة وعزاء الداة والمعى الدي تطيب هن 
ا الارص وتنظر من صويه السماء . 

ومن هؤلاء كان سعد زغاول . 


الو ظ طنية 0 
١ 07‏ 5 

الوطن مو<ود لا شك فيه» وثي العالم اوطاق كخزنة وشءور <ق بالوطنية لا وتوقمف 
الأعتاف مدعل القاة الى كيه وامتقهاءة عا .و اليف فو .فائداته وفتروقة قن الا ن 
الى ان فق الساسة والياحئون على معنى الوطن وحدوده لا حاحة بدا الى الغاء الوطئية 
او الاغضاء عن و<ودها ولا مو<دب لارحاء حركة من حركاتها في انتظار تلك النتدة 
ابي سسدتفق عليها فلاسفة السياسة والاجماع او لا م 

الوطن موجود الا ن لا شك فيه ؛ ولسكهم يقولون انه لم يكن مو<وداً من قديم 
الزمان بل لم يكن بوتهودا قال تضك فزن مق الزمان:دتاطوق الوطيةويور: الأوطان 
والمطااب الفوميةوحرمات الاقوام - كل هذء وما الها الفاظ حديئة في معاح 2 لفن 


لبس ع ان يات لالس تمه شييمية ,زانايي ا المسيتحي يس + 00 اتا لك تتا ناا لتكتتتتاتة|. تتا تلات دكاتت 0 تآ عت يس ل اس وا يد 


6 لو مسؤنوار سرجه ١51‏ 


فت كا بست 


لا تم ها في كتاب قبل الثورة الفراسرة»واذاءزتما في كتاوجدا بق لقورة نه كاك 
عندثم لا تفيد ممئاها الذي اعطلحنا عليه الآن .شولون هذا وللدن لا يفون ا 
لان الوطندة أن في الا « وع من « العصبية » عرقناه هذا الام قْ العصر الخد رث : وما 
كانت الانسانية قط فى عصورها الماضية خلواً من (ءض انواعبا . تتاف في ظواهرها 
ولا حتاف في جو قو ذأ الا قايل اذتلاف »6 فعصبية القميلة وعصية الخجنس و عر ألاغة 
وعصبية الدين كلها دايل على ان الوطنية -- من ناحية العصبية ها - ليست الا كار 
الذي لفقه اما يالون اتباع الثورات ودعاة ا ولو كان الناس يعرفون ا عو أ طفوم 
وغر ار ثم قبل المضي باتو انناف 1 مقا ان الرعاية شدي ان كن كوا ارا 5 
لم يسمعوا . ,! إلا في هذه السئين ولم يتفقوا بعد على ما نيه وما لا تمنيه » ولسكن الى 
م فقوا 5 على جامعة من الجامعات الآأولى الِي سيرت حشودثم 590 ده وم وقلمت 
اطورائ» ولم يتعودوا ان يفرزوا وشائ العصبيات لعرافوا هذا ابوط رأئقماقبل ان كونوا 
أبذاء قبيلةاو ابناء لغة أو ابئاء دن أو أياء وطنءنالامى الذي لا شمة فيه هو أنا! تصدءة 
5 عقوام | لغب من تاربخ الاأسا ةو تزلهي الور لذي تدو رعليهعلاقات الدول والشموب 

كرت ين الجر بااعظمىدعوات الوطار ذنت بعدها كذلك دعوة أخرى تشكك 
في الوطنية وتنزع الى توهينها وأضماف شأم! ولا سها في نفوس الشدءوب الطاة إلى 
ار بة » هذه « الدعوة الاخرى » هي دعوة ( الدولية » أو الامة او هي الدعوة 1 
ان * لوق ذل أمة وحدة في رم تكافل 5 2 العام نالا م مال وتنزل كل مم 
عن حزء هن حريها لضان ار والاتفاق» والمشاهد في | مر هذه الدعوة .مها 5 
ولا تشتد الا من حاني الاثم التي استوفت حميم معالم الوطن ة ودئوفبا ولا ينتغار 
دذوطا في الاتفاق الاان 0 على الوطئيات 0 وحن من حر وهأ ومطاعما : 0 
الامية ايوم ثم انناء الاثم الغالية التي 1-2 شيء من هذه الدعوة ولا 0 شتا قِ 
سبيلرا » وهذه ظاهرة لا تزكي الدعوة ولا تستميل الما اللدعوون 

وف كناك الائمية المقتدرين في هدا العبد رامزي موير استاذ اله اريخ اطديث في 
طامعة منشستر ء هدا الاستان 0 6 ولك نه مشر اجامزي إسحذر الما م والتاريجخ 6 
خدية الدولة ار اعلا نه ٠6‏ قفنت تقرأ كتاه عن « الوطنية والاعية » فتحارايءن يي 
الضحمة أأد ود ما ليرا على 42 « اخلاص » الْنتظر والوفاقالسعيدالرشيد» فكان 
ني ألا نان بد قسطا من ارشاد وم يايموا نز عهم الى الامية الا لتكون احلترا هي 
راض الاء وي حابة الآأرض الى «٠وعد‏ لا متم 3 رن هذا هو زات العام 


مف ا 3# سس 


الاجايزي ولكنه أن يكون رأي العلم ولا رأ وطزية 5-0 غير وطنية الاعجلءز 

تكلم الاستاذ رامزي كلام المالم أمحةق حين يبحث في معاني الوطنية وتعريفاتها اولا 
انه اذ ١‏ وجبة غير وحهة |( لالم 0 داة الامدر ول ا به أأبحث الى التتيحة البرئة من 
الاهواء. وحن عبد عير اضه لخد اذا جهو لتر يفات لانه استعراض 200 
منه قي مسماقة 6و لكئنا لانتخذ معه تلك الوحبة التي مك اعليه «الوطئية ») وهو بعالا ان 
رن من ان استطاع ! فهو سال : « ماذا أعئي بكلمة الامة 67 ثم جرب : « اما 
3 هو ظاهر لسدت “لقي الذي زئ.ه بكامة اتلس ولا الثنيء الذي أعذيه 1 الدولةع 
وقد تعرفها الا نا" ها بنية هن الاين بحسون اهم مترا بطون نالطء بسع فم مم بروابط من 
العوة والصدق محيث عحشون 0 سعداء وس+2+طون اذا فرق بحم ء ولا يطيقون 
الاذعان لاياس لا 000 في هذه الروابط » 

«و لكن ماهي روابط الالفة التي لابد .نها اتكوين أمة !ان الاقامة في بقعةجغرافية 
ذات .عالم مقصورة عاها هي في الخالب معدودة بين تلك الروابط » ولا ريب ان اوضح 
الانم عات ومعالم كانت لا فيا بدها وحدة حغرافية وكان الفضل فيقوءيها | كر الا<وال 
20 ادن الذي دشعرون نه للترنة لح يي در<وا عام أو اامشاهدالط لطبيعية التي 
الفوها. على أن الوحدةالغر افية ليسستعلى كوتعان الفير طاطذوهريللقومية» ومن السهل ان 
5 امه م.هئرة الموطن في بقاع 52 اشد الاختلاف كالامة الاغر بقمة ومي مع هزا 
عل شعور قوي الوطنية و أن <دود بعض الام ذوات | و ة الوطئ. به اابارزة لست 
الخدود التي "عيزها المعالم الارضية ء فالبولو: يون ثلا - وثم أناء اف 0 أشد الام 
الاورية غيرة على الوطن واصراراً فى اعمية الوطنية - يقيءون في ارض ايس لا 
معالم واضحةءن أية جهة من جهاتماءوالفاصل بين الارض الفرأسية والارض ارما نية 
فاصل اتفاقي هن معظى نواحيه. في <ين ان الوحدة اأغرافية الطأقيقية على السهل اغرى 
الذي تحدق به مناطق الخبال وت<لله نظام نبري واحد لم تفاح في انشاءوحدة قومية » 
فالوحدة اليف رافية رعا ساعدت على تكون أءة ولكنها ايست ا اضمرورية ولا هي بألزم 
عناصر القومية » 

« ندع هذا ونتفت الى الوحدة الجنسية الوه امتبوا لاقي رن فيو ا بن 
هي المنصر اللازم للقومية » ومع هذا لازى امه د لى الارض تخاو من 2 الاجناس ولم 
عرق قط أن كان في الدنا حنس - :.و'ون او سلاف أو ناح أفاح قِ م أفراده 

عا الى اصرة قومية واحدة . اما كو و انتقى اللعاير الى ١:‏ اليماقر ا الاءة ادوينا 


عند يلاعا بيد 


العاقة والا يفصابم ذم بينهم فاصل ظاهر الرسوم الماك اد انا ان نقول ان امتزاج 
الاحناس لا دنع الامة ان تشمو فيها روح قوب كيزوانة اعتاس ا د ا مشتركة 
روابط الزواج واثروابط الاذرى »واعا يعوق الروح القومية ان يكون بين ان 

الل اين نالك ال زيما ها تقد انانية انقوف و انها تاه يرا روا روك كال 1 
الاعتقاد في أحكام الشسريعة أوالعادة .ور جاكانت أجناس ال ر خايقة ان :.عاوي في قومية 
واحدة اوم عر ] الخرون»*ن ميدا الامى وير فعو| عن رعاباثم ااسلافيين والرومانين . 
ولقدكانت المقية الكبرى في طريق القومية اغندية قانون الطبقات الصارم الذي اقامه 


الا ريون ا 2 انهم وان الاختلاط بور رعاياتم تمن نه فاك عنهر ثالث لاوطشة 
وار - كن هن عنوعر انس وهو الو<د_دة الاغوبة 4 قي ا حدال وه أن وحدودة أللغة 


رااعلة وق اهم الروا بطولا سما من حيث أن ملاح اللغة وشاءها ها ساطان كير في ملاع 
الافكار وششيات اأيول بين الذن تكلمون مها حكن فاق افيه امقر يناعا وا 
الآأداك لقم كا واعرات المكرنيه القر كه وقير اك امعار قدو الالا نل التسمن طون 
الروح القوءية وينفثها في كل جيل . . . على اركف وحدة اللغة لا يلزم | 
كاب الوحدة القوء.ة واختلاف الغه لا يازم ان عنم تلك الوحدة . فالاغة الاسما نه 
فاشية في امر بكا الوسطى واءر بكا انو بية ولكن هذه البلاد قد فقدت منذ عبد طويل 
كل شعور ييح بها ا ىالدخول فيطي القوءية الاسبائية » وكذلك الاءر يكيونالثماليون 
يتكلمون الاتليزية وهم قومية «ستقلة كل الاستقلال » ويندو الاستراليون والكندون 
هذا التحو في الشعور نالقومية ااستقلة » والى حاني هدا ترى الابةوسيين أ.ة وان كان 
بعضهم يكام الغالية وبعضهى شكام الاتجايزية » ورى السو يسريين أمة وان لم نكن لهم 
لغة خاصة ول يزالوا “وزعين بين الفرنسية وارمانيةوالايطالية » ونرى الباجءك امةوان 
كانوا يتسكلءون الفامئكية والفرنسية والحرهانية» فوحدة اللغة هذه المثاة ليست بالضرورة 
امحتومة لو القوءمة ولاعي كاففة وحدها لاتماءها على كل ماطا من القوة اللتائية في 
انشاء الاقوام 4 

(#وأقد عدت وحدة الدن هاا عاملا من عوا مل القوهية وا نا احوالا لاشكان 
الدءن كان قمأ 5 العوامل ا القوية.وءن هدا أن النزعة القومية في اسكو تالا يدو قد 
تعزى الي دون نوكس |" ذرز هن أي 53000 رعل انفراد » الا ان الدين وحده شدر 
ان محاق امة ان لم نقل انه لم يكن قط كافياً لهلةها » وما برح الاخفاق نصيب كل محاولة 
ترعي الى بناء الوحدة السياسية على اساس الوحدة الدينية . فرعا كان الأقرب أن يقال 
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ان الشقاق الديني يعوق الالفة القومية ما حدث بين اطو لندبين والباجيكين»اذ استحال 
علهما الانضواء الى دولة واحدة لما بدسرما من اختّلاف العقيدة الدينية» والافانالباجكيين 
مختافون فما ينهم لغة وجف] اشد من مخالفة ب.ضهم لابوانديين في هذه الامور » وقدكان 
فرق المذهب هو العقبة الكيرى في طريق المركة الوطنية في ارائدة كا كان تفرق المذهب 
بين الكانوليك والمنشقين في الامة الولونية احد الاسساب التي هوت بتلك الامة» بيد ان 
هناك |<والا اخرى لاتقل عن هذه لم عنع فها الخلافات الديزية العميقة وحدة القومية . 
فالمانيا نصفها بروتستانتى ونصفهاكانوليج وانجارًا لم تعرف وحدة الدن بمدعهد الاصلاح 
وهاهي الحرية الدينية الكاملة في جيم ام الغرب حسب اليوم من علامات الدولة المتمدءة. 
غير اننا لانشمى ان الوحدة الدينية في بءض الخالات تصيح عاملا لاغنى عنه في انشاء 
القومية » اذ ان المدارك الاد بية والعقيدة الاساسية عن مكان الا نا نفيهذاالعالم وواجيانه 
طليوانة ري از لا كوخ مز المترو ف عورف مشي وتدرا الو حيطي لقاع بعد ,يرن ١‏ 2 
الامة الواحدة. وطذاكان ال1لاف ال1وهري ين نظر امس ونظر المسيحي في الدولة 
العهانية حائلا حعل عو الروح الفوعي بهن أبنائها من الامور التى لا محتمل الحصول © 

امناو كتوا جاح هن طول الأو لكرءة ولد النطاء حصن الصو ء ندوق 
لاحكومة العلاغية - ان ”تود الخحاسة القومية وبخاصة اذا استطاعت الحكومة ان سى ببن 
رعاياها تطام عدن وسازاة كانه ويوكاو» 0ن وت النيفة عولا راعق ان سارة 
الملوك النورمانين والانجيءين ونظام العدل العدرب الذي بسعاوه بين رعاياثم كان عاملا 
رئيسياً في ذم الشعوب الاتجليزية وا ندماجها في أمة شاعرة بالماسة القومية.كذاكالقومية 
الفرنسية مدينة عثل هذا الفضل لمكوءة ماوكها المستبدين من عبد قيايب اغسعاوس 
فنازلا » ول تتأف الوحدة الاسباية الا بفضل االكين المستبدن شارل الخامس وفيايب 
الثاني . ومما يستحق التنويه ان فكرة القومية لم تسح قط لاهل اطند الا بعد ان دانوا 
جيعاً للحكوءة الراسخة والادارة القانونية المنظمة التي جاءعمهم معالسيطرة البريطاية 
.... على ان محرد الاشتراك في الحسكومة بالغاً ما بلنغ من اانظام ان يالي بوحدة القومية, 
ولا بدان سبق ذلك عناصر اخرى وروابط طبيعية من هذا التوع او من ذاك لك 
تخاق مؤهلات الامة قبل ان يتسنى للقوانين المنظمة أن مخلق فها الوحدة » 

« والآن في هذه الايام - حيث لا.زال الزي الغالب على التفكير ان ثرد جمييع 
حركات الئفو س الا دمية الى أسياب اقتصادية -- مع لحان من يقول أن الاشتراك 
في المصا والشواغل وما محدثانه من تشابه النظر الى الخحياة هو على الاقل عامل فعال 


سس لال سس 
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في انشاء القومية ان لم يكن هو العامل الاول والاخير 0 وآ 5 ان تفن الأمثلة 
قد يؤرد هدا الرأي ف أعم صغيرة كالدمرك وهواندا 2 ن هذا الرأي لا بدت على 
الامتحان لا نه لا اشتراك في المصالح الاقتصادية بين فلاح دورستوالعاملفيلا نكشير 
او بين زارع ام ر في بروفاس والعامل في ليل . بل على .رض ذلك تتصل مصلحة 
النامن ف لل كنا نا كد من اتصاها بإن .روفنس والزارع في روسيا الشرقية هومن 
00 الاقتصادءة 57 الى قريه المدذكور في بولونا ممه الل الفامل المكسوان 0 
فى ان ساسة الآ_كومة المالية رعا ساعدت على مكين الوطنية الا اما لآ تنسجع ىْ 
ذلك الا حيث حجري في أمة لها عهد بالوطنية المكنة » 
« والمرجح عندنا ان اقوى عوامل القومية طراً - أي العا.لل الضروري الذي لا 
مناص من وجوده اذا غاب كل عامل سواه - هو الاشتراك في التراث التاريخى بين 
طائفة من الناس » او الاشتراك في ذكريات لام صيروا علها ومفاخر ظفروا مها ومثلوها 
في القصص والاناشيد وفي الاسماء الغالية اسعاء شخوص اعزاء كانما جعوا في |نفسوم 
خصال الامة ومطاءها . » وما كانت وطنية الاين المفاة فى الصرب - وعي تلك 
التي لا مادم مدينة لثيء ون الخنس والاغة والدن كاي عدائة لذ كرى استيفان 
دوشان الحيدة » واذ كرى كوسوفو الفاحءة والقرون الاربعة ااتي انقضت بعدها في رق 
اليودية .... ولكن بحسن با ان نذ كر هنا أن صلات كثيرة حدئة تدخل فيا الانم 
عحض اذترارها لاتعاون على غابة حايلة ولاتقلى عن تل كالصلات في التوحيد والتاائف »: 
فاذا دخات فيها الاثم ظهرتطا قومية كا مها فوق ااقومية تضمون جيماً ولا بمحو القوميات 
الاولى . ومرة هذا القل قومية بريطانا التي تشمل قوميات ائاترا ووبلس 
وادكو لوده وارلئفة رومن هذا الل انعا قد كبواهف ول فى كتين إلا ن ترق 
القومية الاعظم الاوسع بين حميع الداخاين في الامبراطورية البريطانية تلفهم معأضحايامم 
المشتركه في جاسم الاكو فول اخريه 
« ومن بم ترى ان الوطنية فكرة رواغة لا سيل حديدها ولا إستطاع حصره_ا 
او' تحلياها بالصينغ التي بحا اساطة الالمان » 


حت ١‏ عبد 


الوطيين 2 
علد 
اطلع الغر اء في العدد الماضي على كلام الاستاذ راعري مور في الوطنية ومعالمها 
والعناصر التي عيز الاوطان وتكو”نها » وانتهوا من كلامه ونحسهم قد عالهوا قصده الذي 
يئز ع اليه ولا تجاهد في كمانه . فبو برد ان يقول ان الامبراطورية البريطانية كن ان 
تصح عل عاوى الاناء ونظنا يناما لاوطان كقيرة وان نواد ة اليتقل ب لا :بل الوطاية 
في ججميع ادوارها ‏ لا منع الانضواء الى عل الامبراطورية والدخول في عداد شعو.ا 
فان قيل له : و ضيف يتفق هذا عل تناعد الديار واعتراض الارضين والبحار + حاز 
له ان يقول ان الوحدة الخغرافية / سن قط ا لازم هن شروط الوطئية » فار”ف 
الاغروقكانوا موزعين على أرحاء الارض وكانوا يذكرون أوطانيم ولا ينسون قومينهمء 
وان احتج عليه محتج بإختلاف الاديان او بأختلاف اللفات او بإختلاف الاجئاس سرد له 
الامم التي ا شتركت في « حاسة القومية » على ما ينها من اختلاف في الاغةوالدين والسلالة 
او ذ كر له المحكومات التي بت في الام معاني الوطنية بها شرعت لطم هن الغوا نينالعادلة 
ووطدتةه بهم من ن النظاء سكين . وهكذا لا يعترض 1 موتر ض الا وحد مثلا يدقع 
بهاعتراضه ويحخرج نه 2 مشامة بين الامبراطورية وبين وطن قدم او حديث في هدا 
الاعشثار او ذاك 
كذلك شان الوطئية في تسيير حقائق الم والروح لاهواتها وعصبياتهاءورامزي مور 
مثل واحد من أمثلة هؤّلاء العاماء الاجليز الذين يوسطون الم و ذا روكت وياهون 
بالمعصدةء على انه لس باتحب الامثلة التي حاو لك هذه الة في قومه » فهو مورخ شه ون 
حددة والشؤون الحديئةقرمة الى مبا<ت السياسة ومنازعها وعاداتم) في الاةناع والتفكير» 
فأذا وا بك له اسلوت الصحني العالم في خدمة الامبراطورية والدعوة الها فايس في هذا 
مناقضة كديرة اصناءته ونوع حثة . أما العحيب ا فهو أن ترى 08 مثل اوايفر لودج 
تغنى 1 ثر الاآميراطورية ويعّد احتلاها مرا في صفعحات الجد والفخار. . . ققد يصل 
العالم الى هذه التكفة مرق عل رارق لوه ادل | تهرو كيه لا قدو :ل ار لقوق ا قينا 
0 5 عامياً » حت ير سد انجائرا اه قبل الاحتلال وسد الاحتلال و<تى 
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حح) )ا لاعميه 


ان اقنية :شن قف | قلت الف طاريق «المكوية ااوطفة قل الاخخلال ارا 
بالكيد والدسيسة لكي توق تقدمها أو لم تفمل # وهل ما سملته امجلترا لتثقيف المصربين 
قِ مدي أزفين عاماً هو كل ف لدب عل طالب الحد والفعذار أن اعواأه أو دول ذلاك 1 
وهل دعددت اعلا احنين الأداوق وأ كعياءق انا ءتصير أو شعددت اخلاقاً لاترضاها 
قُْ اناما ولا م بل من : ن نسم 5 ميم لغير الذم والزراءة / فاذأ دأ : تفسله هذه الاسئلة 
وراجع الوثائئق والاساند التى لا بد له من عراجتها وقابل بين ما نم وءا كان كن ان 
“لم ووازن بين الاغر أضص المدعاة والاعير أاض أنصعحد.ددةه وله إحسلك ذلك أن 5 جكة 
ويفصل 6 الاامس 3 فصل العام ف معضيللا به 4 وادكن هل ر 3 أوايفر لودج هده 
المرا<ءه وحاسب تفسديه ذلاك 1 ساب 2 لخر أنه : تشفعل . وأ 5 او لقو لودج الالتملزي 
هو الدى يكار هنأ 0 ولد سأه! فر أودجصاءحر واد اراد *والب حاكاووه: ووقا ,لالكلمة 
3 عيزاد لا حل قد شعرة 6 فرظا م على حوائي ارون » فاذا كان 
لكل هذا دلالة نس تفيد هأ ولك الدلالة ( العامء 0 في أن الوطم 4 4 أقوى وأعمق قُُ الات 
وأعظر ساطاناً على المقول تما اراد المالم الاتجايزي أن يعول . 

علىأزه مب ان راءزي “وبر ١‏ كن اعلا واعاكان م أو حرما 1 سوق آراءه 
قَْ موصادة الامتراطورية البريطا ندة هفهل دعو ذلك لك قول كلامه أو هىهو خايق أن 
بهدينا الى حجة في ذلك اكلام رضاها المنصف ويسامها الياحث النزيه / كلا! فانكلاماً 
كهذا كن ان بساق لاضعاف اللمزايا الانسانية وتقرس الفوارق بين الاندان والحيوان 
نم هو لا يغذي اك تدده ولا يدل على معي مهم . ول تقول مل" م ويا الا مايه 
التي تفرق بين الانسان واطيوان # اهي اللغة كلا ! فان اناس كثيرين بولدون با لا 
دنطهون ولا بعماونء اهي اأعضاء الاسام (كلا ١‏ فائه ما هن عضو ُ اسان الا شابله 
عضو مثله أو قوم مقاءه في <يوان ء أهي انتصاب القامة / كلا ! فان بءض الاحياء 5 
على فدوين وبءعضص الناس بزحقون عا ع ع امه ي عناصر الدم ( كلا إ فان التحليل 
فل ١‏ 2 فر فأ كلل 02 الرحل يه أده ونال 0 قد 5-58 مم الصي وكام *ن دي 
الاسان » وزد على هدا أن الدم لمس كز به ة الاأسانه العلءا فان اناساً اق ذروة العظمة 
قل رجح عام ف نقأوة الدم وجه ركه اناس قٍ حضيضص الذدل واطشهالة 0 أهي قأبلية 
واحد 6 وقد تعاش ارحل وائر 51 8 عدشه الازواج. ل 5 

وقد تقول هذا و أشباهه في المعالم والمزايا التي 0 الابصار والمسامع فلا تكون الا 
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00 أن يقول أن الوطنية تشةعدم الوطئية لان هذه ألمزية او تلك من عزاياها قد تتعدم 
ف بعض الاوطان . فالحقيقة من وراء هذه الاءثلة والشكوك هىان الوطنيةوعدمالوطنية 
نفيضان » وان المزايا التي توجد ما الوطنية شيء والمزايا التبي تاعدم بها شيء سوأه » وان 
الانان لا كن ان كوو وطن وغير وطني في أن . فاذا كانت عزايا الوطنية لا مجتمع 
كلها ف وقت واحد فق وطن واحد فهذأ هو الااءصس الممهود من قدم الزءن واللاصس 
الذي لا غرابة فه ولا ينتظر غيره . والكن : هل هنع ذلك اق تكون إوطاودان كن 
غيرة على اوطان وعداوة وصداقه في سييل الاوطان/ لا م عنعه فها مغى ولا هو عا تمه 
انيل وا هرت ووش لاخا عرما ان انان ويوادها ااي معلم من معام القومية 
و<ده لا يتم ا ميم المعالم قي 2 الاوطان . 

ومهما يقل المؤرخون فان هناك شنا 6 ا وطن تعامه وهو الشءور بفخر 
واحد واهانة واحدة مز كل وطن عن سواه ا هذأ الشعوروغلغل في الافراد/ 
أيأي من الاغة او وحدة المكان او اتفاق العقيدة أو ذكريات الالم والفخار ‏ هذا شيء 
بقع فيه كت 3 التححد بد والقيز 007 لاق ف الحقيقة الا ولى وهى ان الشهور 
مو<ود وأن تعددت أسا به وعوامله . وهذا الذي 0 ولا عئدنا سوآه . 

رعا قال الماحثون ان الاوان قد ان او سيوّون للنظر في مساوىء العصييات واخطار 
الاحن والعداوات التي تشجر بين الاقوام والاوطان» ورما قالوا ان نهوينهذهالفوارق 
ضرورة يقضي مها حب العلام وحقن الدماء . فاذا يمن لم استعن 00 ع قم 
الضلالات والاوهام فاي شيء دصل بنا إلى ما تر بده 7أما الذي .قوله ين فهو أنْمساوىء 
العصبية أساوىء الشخصية من | كز الوجوه عقا من جرعةاو سيئةاو رذيلة الا وعردها 
الى شمور الانسان بشخصيته وانقياده لدوافع الانانية والائرة.ولكتنا نتظر الى الاب 
اله ذر فلا أرى فضيلة ولا ميرة ولا شبرة حسئة الا ومردها الى مثل ذلكعاي الىشعور 
الانسان بشخصيته واتقياده لدواقم الانانة ك5 | اعمينا لازنا دون دنه 
من فهم أو احساس أو تمارة او حضارة فأتما أساس ذلك كله وم يي 
بنفه عامل أنفه: ته متحئب أضمرره» واذا قصد المصلحون أن 0 ره ورا مين و مصارع 
النزاع بين الناس فهم لا عنمونها بنسيان الشخصية والشعور مها وان عنعونها ١ااتوفيق‏ بين 
شخصيات كثيرة تتعدد في ظواهرها وبواطها ولا #ول التعدد ينها و بينالتقاصف ورطاية 
الحدود. 

كذاث الوطنية اا هي للامى عثانة الشخصية للافراد ‏ بها يناط الواجب في الحياة 
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وعليها تفرض الحقوق - ف نكان يبتفي عند أمة من الام خيراً تؤدبه في هذه الدنا أو 
حصة تسائم ما فيثقافتها وعمارتها فان يكون ذلك الا بشخصية قومية تفرض عاما الاعياء 
ونطلب منها الحقوق » واذا حدث ْ بوم من الآيام ان امة وقفت بان واحب العصسة 
وواحب الفكر والحكة : العصبية تنفخ فها روح العزة والاباء والفكر .ميل مما الى 
اضوع والدءة ففد تستغنى عن الفكر في هذا الموقف فشسكون خسارتمها موقوتة ومصاما 
4 0 اع حين » ولكما اذا أستغنت عن روح العصبية ضاعت ابد وم بيغا 
الي والح-كاء وفقدت وحى الطبيءة الذي ركب فى الطباثم لحفظ الافراد 
والاقوام . فالفدكر مهدي 6 الاوقات (عد الاوقات وقد مخطىء وقد إصيب أما الغرزة 
5 الفطرة فتخطىء وتصيب أبضاً ولكبها على طول الزمن طريق اطداءة الذي بده 
ال اأضوات 

ولو رددنا بني الانسان الى هيدا الخليقة لبعودوا كرة أخرق. متكرن لاعن 
ينوم لحا دن الحسار التي يساقون الما مع أوطائهم وعشاء رهم ؛ وا-كتنا سر 
يدها ” كل ها وداه الا ن من شنافس الحم ومن فضائل الأفوس التي حفط الناءى افراداً 
وجماعات ولهم آذ اي عن خدعه ة الفكر المضللة في الاحاءين و لعصمهم من ككتاطره || ٍِ 
عر الما حب السلامة وحصر الامور . فالهةك ر كالمصياح 0 مواقع قدميك 
خطوة بعد خطوة في شعب السراديب واتياه الظلام»والانانية الفردية او الانانية القومية 
كالخيل المشدود بين :لك الشعب هديك الى الوجهة في مفترق كل طريق. وقد تستهن 


ي 


ى “كن 
المصباح اذا اخدت اليل المششدود وقاربت بين خطاك اما اليل المشدود فلا غنى لك 
عنه محال 

وبالشخصية أو الوطنية بناط اشرق أسياب الحراة وهو الامل فى السمو والارتفاع. 
2 بنى للانسان هدا الامل فكل «فقود غيره لا يضيره وما ضاع منه فكلمو جود غيره 
لآ شيده . قد يفشل الفرد او قد 7ذذل الامة فاذا بتى للا بعد الفشل والحزعة أل فى 
الرفءة فالهزعه كالنصر والضرر كالغئيمة . وقد سل الفرد او قد ترغد الامة فاذا أشتريا 
السلامة بفقدان الامل فى الرفءة فتلك سلامة الذيلانخاف على نفسه لاله أضاعها والذي 
لا م م الدفاع عن و<وده لآن وحوده عالة على غيرء » ولك ه ي مغزلة .وان السام 
او هي ميزلة الموت اذا كان لا بد ان تكون الحياة حياة انسان 

07 الاستاذ الفرنمي ققيدنا سعدا وهو يتقدم لامتحان الاحازة الحقوقية : أليس 
من دق الامم اللمدئة ان تستعمر السودان لان اهله لا يعرونه والارض بين خاق الله 


حب 716 اس 


رما الصالحون 7 سؤال لم يكن ليغيب عن سعد وجه الصواب فيه ولم يكن ايخنى عليه ان 
الاستعار قد ياي بالخير ونحاب الهار » ولكن ترى لو بطل التنافس بين اسصحاب الاوطان 
ومن يطمعون فبها لتعميرها اي معنى بكون لاقوة والضءف والتقدم واالتذاف 7 وان هو 
اق اذا كان المخصوب لا يعارض فيه ولا يطالب بدليله / شق الاستاذ الفرسي هو 
دق حمل واحد وقوي وضعيف لا بتغيران.واما حق التاميذ سعد فهو <ق الاح,ال كافة 
وحق جميع الاقوياء والضعفاء » والاظرة الضيقة هنا هي نظارة الرجل الذي بريد من 
الام اضفيفة ان تسيدى الفكر ساعة ولا تسهدى بوحي افطرة في جيع الاوقات 
وليست هى نظرة الرجل الذي بنظر النظرة الاولى ميعود اليها لامها هي النظرة الاخيرة 
بعد كل ما بتم<له الفكر وبلفقه الحدل 

فاذا اردنا ان نغرف هل الاممة خير او شر فالحك الذي لا يكذب دو اهل الرفعة . 
ان كانت « الامية » تدع للداخلن فيب أملهم فى الرفعة فهعي خير لا يناقض الوطنية ولا 
يضير الانسان ان يفقد في سبيله ما توحيه عليه دواعيه » أ٠ا‏ أن كانت فرضا مقضيا على 
الم كوميا يدا تبهو لتقام قوق متانا سحل غلبا ادا اروكي ديق لخرزها 
الافة واقاوق تائيس 1لا مرج الرطن وعدي د ,وهنا لامر رجحل 
للضعفاء ثم ضرر موحل للاقوياء » ولن #قيد الحروب والثورات ولكنها تقيد عدد 
الخحصوم وحوانب الخصومة ٠‏ وليس هذا الثم الذي بسساوي خسارة الوطنية في ميزان 
الانان الال 


معحصحجهم معد 


سل 


العاحة 9" 
بين نقائض الأياة 


اندو ضوف انطو نا إن أصدب ما ذ ما من المصاعب اها هو تغيير عادة ؛ 
وان الموت نفسه لا يفصمنا في اعزائنا الا ' ل 0 من «فوسنا عادات وام ونا 
ما لف طالما اويا اليها . ا مات نص اائناس - بل لو مات الناس 8 - دون أن 
بغيروا لنا عادة في ىال ب انف القينا محركنا وا الصا دو انها نا ان تنقضي كل تلك 
اغياة 1 نضيق 00 +.اة واحدة الوق لديا تفارفنا ومع ما ددننا 1 .ولو 
رجمنا الى مصائب النفوسكابا م دين الإاماته فى اقاذة فسن لانقاء او بعل تر ادي 
الزمن حسما فيه من مدصادمة ! >اراة 

يقال ان 7 ان لا يعرف الموت ولا شرك كنهه وانكان مهرب منه بغرزتة ويعمل 
كل ما يعءله عارف الموت لاتعاق كايو اشاعي اواع ايع را غرنان ارك مه 
الاسان وحده ءن هذه الا حاء » وللكن اذا فهمنا من ذلك ان الآ. دواد لا مس فقد 
وا فى من القائه ولا حزن عاموم تلاك خيلا تكدية المشاهدة وانفه انأل . انما حتاف 

عن الحيوان قُ هدأ الاعص بشى » وأحد هو اننا م إن دثم الموت 5 علينا أن أغرير 
عادا تنا حاسم أد لا رحبة له الى ا ر الزمان » وان الْ.وان يس تغير العادة ولا سعد 
عداها الى غير خا ته الى هو فها » فالموت عئده والبعد الى دين سواء فيالواقع والصدمة 
1 مبعته هئ لم فرت الى السلوان ل لعد عنهقي ا واحد 5 الالسلوان لان الفئاء عنده 
كالفراق القريس لا وح أحدها عن الا لخر عد حلول الكارنةء وأ فد فخ الننلوان 
لأنه هو ان العادة اوها اذأ محمدث حمانه علىعادة من ٠‏ االعادات فقد ملك عند تمدياما 
ولا جد من العقّل ذلك المعو انالذي مده الاسانوذلك ااعزاء الذييحاقه ا! عو الال 
وكلاها حجوب عن الليوان 

وك ناضائك ةا 2 قي الانسان اللغة » صر مها المعالي قنفيءها ومحصرها أيضاً فلا 
5 0 لا تحسها كا ينبغي لها من الاحساس بها. فهذهكلة «مات» ماذا يتبادر الىالذهن 
من لفظها مفردة بغير « 1 © يقترن , ما ؛ ادر اايه ان فعلا وعدا حدث هو الموت 


ا١و5ا اكتوير سنة‎ ؟١‎ )١( 


وأن شثا راتحا بطل هو الماة . ولكن هل هذا دور تبح للحقيقة ؛ هل هذا من 
ا خصر الدي حرط حوا: أب الحوادث 3 ٠‏ ن الأصر الدي بطمسها ونحفيها 2 المقيقة 3 
الملوت قعل واحد ولا د مأة ى ع واحد 6 واعا الموت أققال ككرة أو نطلان نمال ده 
والحماة هي كل ما يشتمل عليه د من أقوال وافعال 

يعرف هذه الحققة سه ووحدانة من جرب ققد عزر علمة . بعر ف أنه 9 على 
قنك الاجواه طانكن: بأد عل ذلك أنه واس عل كاك هما أن ها ذاه 
وعل ملاح راها 5 لم مها عيثاه» وعللى 8و الس حضرها 5 رجع ما الايام؛ وعلى مبيرات 
اشترك فها لن يحجد شريكه علءا اد الايد » وعلى غدوات وروحات ومناظر ومسامع 
واشواق وحائع تزع كل نبا تداعا كن كاتا اف التمدو الموجمة 17 5-5 
مصر ع أشلاء أو مدان اس قنة الجريح وسعت المصدوق 4 1 'عا ف الندقو ماله طانقة 
حين تكب يفنا ءصد 0 له قم اما لدمن اللا ل عا كل ا دؤناته هم ن صديقهأ روححية 
تعاس 1 لخدف سيت ةنو قا تورك شل اعد قالانة بو كلد انان لاحصر 
لما قّ طوايا النفو سس 6 وهن نانك له عراز فيو هو الواقع قْ تمرة اموت كدي 2 عالماكياة 
يدش من الجرحى واطا!-كين | 

والماة حذافيرها ماقي » الست عادة واحدة كيرة ( الست حملة عادات محمءت في 
وله انحن 4 لقد كان التي را 55 حان قال . 

الف هذا اطواء اوقع في الانف س الت امام مى المذاق 

فا عا الداع هى اأف ذأ الحواء » وهى الفه أو عادة من وقع ف أمسرها شق عاءه 

ألف_كاك منها 
ولكن. : ن تعني اذا قلنا أن الا نسان 2 الحاة 4 لعزي 00 قف اسم الى ألفت 

أن صل لعضرأ دمعضص وان 005 أتصاطا وذأ 0 صوره ة خاصة مم . قاذا 0 حر 5 
»ن الانسان على الموت وأدست هير, الا تلاك أخراء الثسلة عل 0 الخد يد م( ولسدت 
هى الا الفتح المجوول والغلية علي ا القنود » وقد بعود الا نسان ذلك اضأ فلا يقدم 
على ترك اللْياة الا بقوة من الخناة 

ان تعقب الدرجات التى تترقى فيها الكائنات هدينا الىفروق بم 00 احاها في فرق 
واد وهو أن الخال ك6 اك 1ك انة ارتقام ل القدرة على الا تداع أي على اقتحام 
الحبول والغلية على القيود . فيان اماد والثيات والحوان والانسان فروقف خلاصها آل 
أر قى هذه الكائنات اقدرها على قبر العادة بعادة | كير مها » بل لك ان تقول ان ارق 


بن جا 7 كينت 


جب اه 


هذه الكائناتمنتم له الا :تقال من العادة البسيطة الى العادة المركية ومن العادة الحصورة 
في نفسها الى العادة التى تششرئم لما فوقها » وسئعيد هذا القول بعبارة أسهل موردا على 
الذهن وابعد عن أغراب الفلسفة الذي يصد بعض الاأسماع عمبا .فقول ان الابتداع هو 
00 الارتقاء » وان الابتداع و الخروج على العادة » وان القدرة على الا بتداع ىن 
رج عن كومما عادة ادر لا رأي لاحرء في أتباعها و اجنام ا وانا قيعادة أرفع كن 
عادات وقد أل من ف.ود 
2 3 24 

الاحظ انني كلا دخلت حجرة مظاءة «ددت بدي الى مفتاح الانارة ادير ه قاصداً أن 
اضىء تلك أطجرة » فاذا تكرر هذا الع.لى هرات في يام متواليات مودت دي 0 0 
الى مكان المفتاح يعصد و بغير قصد . فاذا كان الووت مبارا أوكنت مشغول الفكر في 
ن الامور ادرت الفاح ول التفت الى ما صئعت إلا بعد حين » وقد يكون 0 3 
والحجرة مضاء فتتحرك بدي بغير تفكير الى المفتاح تديرء فاذا الحجرة مظامة فأ نتيه الى 
خطأ اليد في هذه اطركة . فال ل الذي تتموده يعفيك من مؤّنة التفكير والتدر وبر نحك 
من حهد الانشاء والموازنة . ولكنا راحة لا تثال إلا على حساب ملك مغطلة وقدرة 
في الذهن مبملة . او كا قال ابو هام : 

صرت ,الراحة الكيرى 0 برها ”ال إلا على دسر مرء_ التهب 

ففي كل حرية تءة ومشقة » وف كل راحة اعفاء من بعة وسلامة من مشقة » وهنا 
تتلخص عا-ن العادة عار | فاذا هي تسيل وحرمان في أن اد 

لبوق غاو نوم لان تفط نك فاته ماه 9 إسبلعليك اداؤه ولكنك رج 
ذلك العمل من حيز الا بتداع وال انيه إلا ننفا اك كام كابس وعد دف 
ا الاعفاء وخطره في وقت وأحد » وان تس من مغية ة |اعادة الا اذأ « تعودت 6 ان 
تكون مبتدعاً بدا تتخذ من تسهيل لءض الاشياء سلا الى اقتحام ما فوقها »كا يصنع 
القائد الفاتم حين 1 عن عن اوقن ذللبا ليخد مما 1 مجم مئه على ما لعدهاءفاما أن 
ترج المادة من عدائرة الا بتداع د فتلك خسارة وعيودية وكل مافها من راحة اما هو 
راحة العبد يعنى على طوع او كره من تكاليف الاحرار وتبعات « المسئولين » 

يقول سليليوس سيروس الروماني ١‏ فى بءض الاحيان يكون من الثير ان تود نفسك 
ار 3 ) وهدا وول كم ونظر تيح فان اأعادة خير اذا سهات لك تمل الخبير 
وسو 4 لطعك واحرته من اخلاقك محرى الام الذي لا تعسف فيه ولا ارهاق » 


حمس د ١١‏ ححد 


ولكنا شي اذا ملتك الفيرت وماك هيدا لثيء من الاشياء لامفر لك منه ولا عل 
لك بالمواضع التى يحسنفيها اجتناءه » فالا بتداع سس بعد كل ما يقال هو احسن عادا'نا 
لانه رفيق الخرية ورقيق الممعة تتحدد به ولا سر اازامة . وسئةالخياة ه يس ة الا بتداع 
فهى لا ل 6 جديد وهى لا تطمكن على #صول حت باج 7 | العلق وحملبها الشوق الى 
00 وقد كانت اطحرة عاد دسئة لءيض العلير وكانت له فما سلامة وداة » قاما اعترض 
البخر ارق عر لودو ار عليه اكد دن لراك الف سقاء ,قارو لانن 
من 95 الذيء فيدني به را وعهد به طار ف وعراً ولكده عادى فيه فيتعاب عليه 
ويحتاج الى الخلاص منه ‏ ولا ضير على الانسان ان يعدل عن صواب اصبح خطأء واعا 
الضير ان يستعبده الصواب فاذا هو مخطىء على الرنم منه واذا هو شر من الغتعلى» الذي 
بشكر ويرد. 

و تعيحبني كلة لوزير اجليزي ل اظنه تثمير[ 0 د إدعيره كضومه اننع ول 
مهن رأي كان بو بدو ولشسدد ف ا لع رأي ناقضه كل المناقضه , فا لالوزيرالاريب: 
انني لا احب ان استعيد نفسي حى لا كنت اقولهني أمسي ! وتلككلة قد يقوها السياءمي 
اللبق ليقضي بها لبانة ويخدع ما حجهوراً ولكنها قد وري على اسان الحسكم فلا يعيما 
عراء ولا يشوما خداع . 

واقاططا افدود ن فاين: لأسو لديف تفال الالنا نمو 1 الادرا يا سه 
لا مخعلىء في شكل خلاياها ولا تفاط في تقوم مكميانها » والانسان عرضة اخاط في كل 
شيء برشعه وني كل بثاء يقومهء ولا يكون غاطه إلا دلبلا على سعة المواني واخطلاعه 
إقباف الو ادق ريع قن اللضو لك الال القسرةسق ول ان الدلي ادر فد 
مق كنا رما عن نيكة ونه #خرزفكن: نينف كت الانان هو الاخرقء 3ن الابتدواد 
للصواب ان تكونمستعداً لاخطأ » ومما يشين الصوا بألا تتكون قادراً على غيره ولا عختاراً 
في اتباعه والمواعة بدنهوبين اك 

وني تركيب الطبائع ان >بالذين يدركيم ضعف الالسانية وتنفر من لا يدركبوذلك 
الضمف في عض حوانب الشعور . فان النفس التي تشعر طن ء والأفس المعصومة 36 
من بني الانسان فلا قراءة يننا وبنها ولا تعاطف ولا محية » والطفل | كر الناس خطأً 
ولععة لقان كوق اع انا من اكرول اللكاة والسيوظ :ال كين لان النفلقك 
من الماة والخياة لا :نافي الخطاً واما تنائي الود ه فلا الفكر اذن ولا العاطفة عزعان 
الحلا ولكهما عنعان ان بظل الانسان ا لة تستعيدها العادة ونسكين ا السهولة » ولا 


7 1 ا 


أدري ماذا يعني من قال ان الحياة تضحية مستمرة ولكني استطيع ان افهم ٠ن‏ قوله هذا 
أن العزام النادة ارة مريحة وان تغيير العادات تعب وتضحية » وان الماة لاتنى تدفعنا 
في طريق تير العادات فلا نطمق الى مألوف حتى زه د فيه اناف غيره ثم زهد فيه 
دوالك بغير انماء . فاطياة هذا الممى فداء متحدد والفة بء_دها فرقة وفرقة تعود 
الى انتلاف . ْ 

الناس احياء ماالقوا اعداء ماحهلوا . هذا يح عونك ارون هما مكل ان اتن 
اعذ انها النوا اسان ها خولوا بتفانا لا ران على ما فينا من الاستراحة الى المألوف الذي 
مهوأه مدفوعين الى الحهول الدئ لاراهء ولا ناك 9 م ترك ََ 9 فنششقى مهدأ 
التنقل ولا يلوي بنا الشقاء“وقوام القولين ان العادة راءة وسكوز والحياة حركةوا بتداعء 
فندن بخير ماحجرت عاداثنا على سنة الحياة وبقرت انا العوة التي تميننا على تيدل الراحات 
وتعاننن :الو قارا ين دق 1ن نقذ تعد الوه احيها شا 1 لحن لاقني الول :]و لاقم 


| غماة 6 وؤقدناأ |لعادة الكبرىالتى تنطوي قم 0 المادات . 


العقكء والعاطفة ١‏ 


حول رد الاستاذ الزهاوي 


قرآت في زميلتنا ( السياسة الاسبوعية » رداً للاستاذ الزهاوي على مقال كتيته عزه 
غييا به الاديي التوتتق الذئتسا الى ايداء را شد + وكان رض درك :اا لاق لصي 
الابقا الزعاو يور اندع انف كوو مد وق تمدن لل قليف ا وال 
القدرية 4 ونا رضن الاستاة عن هذا اراي سكن وهم فى الرانية الاسشوعية رثاققة 
يناك الاضات الق ينث هاما فيو كبن اقول اماف سروف والمشاعن لاقل 
حظه من الفاسفة ومن المشعر عن حظه من الملسكة العامية . ولدس يضيري انا ان يزيد 
عدد الغار مي والشعراء في الارض واحدآ اوا كي ؛ قانني لم الدقلبية ولا #سبعلي 
اخطاوثم أو تاس . مني صوام .واست تمن .ون الحدل في غير حقيقة ل أو رأي 
لستوضح فان الحدل الذي يطول فيه الاخد 0 لغير ني من هذا هو و لدو كلام 


ل سميي معفم صعمام الو يسيس ل سس ممصي حي نت داعت ويه بس ع ا سيد كت سسا جا دح تسم انك د 2 50 


0م 


د ل يي 


وفضول بطالة . فاذا رجعت اليوم الى الموضو ع فلست رحعتي اله لحرص على تقليل 
حظ الزهاوي من الفاسفة والشعر ولا دااولة في الحدل واعا هي لاستخراج اللفيقة 
التي اردها من رد الاستاذ نفسه » ودان المعنى الذي ذهيت اليه من طريقة الاستان في 
ملاحظة الاشياء وفبم اعمال الناس . 

لهس ل#حهول ولا لاعاطفة حساب كير في ادراك الاستاذالزهاويلاجمال الانسان» 
وهذا هو يخطىء في تصورها وال+-؟ علسها ومتاب«ما الى اسباا وغاياتما » وفي رده ادلة 
كثيرة على حاحة الفراسوف - فضلا عن الشاعر ح الى <سبان ذلك الحساب ونهم 
الانسان و.كانه في هدا الكون م هو أنسان في حقيقته لا م تصوره الذن دون 
بالعقل و<ده غير معتمدن على اليدمة وعلى الشعور . واليك بءعض هذه الادلة ماخوذة 
من ذلك المقال 

)١(‏ يقول الاستاذ الزهاوي: « من طار بجناح العقل اخيراً لندبرغ وصل الى 
بإريس من نيويورك في4” ساعة فايخير ني الاستاذ الىا نوصل الذن طاروا يمناحالعاطفةة» 

وانا مخيره الى ان وصل الدين طاروا يحناح العاطفة : 

ا انهم وصلوا من نيويورك الى باريس في 5" ساعة ورعا اللو عدا في اقل 
من هده الساعات » لان لندرع لم بطر على الحخيط الشاأسع 2 حناحالعقل بل ناح 
العاطفة وحدها طار وعلى حناح العاطفة وحدها تاقته اجاهير الى هتفت له هتاف امد 
والامجاب ٠‏ ولم سبق ندر ع اد ف الفضاء ولن باحق به ا مدله الا كانت العاطفة 
هي حركه وهي جناحه وهي جزاوؤه اذا جح وعزاؤه اذا خاب » وليس الطيرانكله الا 
حاماً من احلام المواطف أجج الرغية وأطب الخيال غاء العقل كالخادم الاجير يحقق 
ما تعلقت به الاخيلة وا هت اليه الرغيات 

وأي عقل يزن اتدرغ أر: يمخاطر محياته بعد كارثة المفقودين في هذا المغمار 
اأفانك توا سكل نر نت له انا موذقي الك الذق قال كلنة من سراق الشرور 
وظلاي ا خاديزات ولسا خلات ‏ الس التقل هو التق أعطانا الطارن والاض لزان 
فعا هي دوافع الا<ساس ونواءث الأيال وهي « المواطف » التي خيل الأقناة عن 
كل حناح اذا قمد به التفكير وحده في قرارة العجز واجمود 

وتحاوز #ن هدا الخد الى ما بعده فقول أن ااغر سين في هذا الزمان سقونا في 
ميدان 2 والاختراع لام بطلبون من اياة فوق ما نطاب لالام ميحسئون مالا 


ع م ن النهم و التشكير 0 ل مضيو ع اهمه الغر و لني أمبده بسع أ ن اشم وبين أن 


ع8« هه 


شهمة و تصنم على مثاله » كا لا د اليدابة وخا ولمدة النبواعث وي قاعدة 


ولدس ا قِ 05 اليد 4 د 3 ين ف الاحساس الامور هى التى يشخ ) فيان 
شاوطا الاصلاح وللفدت طر يقتا 2 فوم ما يحتاج الى الفوم و لتحصيل 
نت 


(؟) ويقول الاستّان الزهاوي : « أنا مادي لا أرى لغير المواس أواياً لامع قَة 
مستئنياً من ذلك معرفة ذاني » ولا آذن للخبال او العاطفة أن يلجا باب الشعر الا اذا 
فلك ذلك الل جما لذ سيد ان رةه المندة الووسازات اليا رف 
أنه لد توه ١‏ شرو إن اناف ع مقافت لطر انو قفن هف اوم ابو الما 
ان تعى ما يتصل . ا » وان الخياة لم 0 ن افلاسها بعد خلق ا واس ولا قبله فهي شيء 
و ان على اتصال وثيق لا انفصام له هذا الوجود قبل ان تفتح بها 
وبينه توافذ الا ناف اانه واق والاسماع والايصار . وان الآ واس تتفاضل بقدر ما فسا 
فرق الشهوو والان ماد مع ناطن التقين لا ون:ظواهن الاشاء: :فالدنا لآ قيزة لكن 
نظر الشاب اليبا غير نظ رالشيخ واحساسه بها على اجمّلة غير احساسهءلماذاءلان الحواس 
تستمد شعورها منالقوة الحرة التي خلةها ونوعها وهي قادرة على آمييرا لاق والتتويع. 
ولدس المنطق الصحيح ذلك المنطى الذي نهل انالوظيفة تسيق ااعضو وانالفوة الحية 
تنثىء الطاسة وتزيدها ونهدما . فبذه القوة الحية تدرك ما هى فيه وان اختاف أسلوب 
ادرا 0 عن اسلو واس فق الأوز ميل ةانقو ء اليه الالناثنا #يفعاية 
في الجسم شيئا . فاتكن لاحواس اذن معرفتها الحدودة التي نعودها في العلوم والصناعات 
ولكن 0 عا ادا ان وراتهده الوا نوع لأنقه فزن وفاكل الادزا د فيوان 
كان اذا لآ د لهم ن الصوغ والتعريفات 
+ جد يد 
(؟) ويقول الاستان الزهاوي : ١‏ لو<مانا الخال والبداهة في الممزلة التي يضعهما فيا 
الاستاذ لافياسوف لوحي ان بكون الانسان الابتّداي بل الحموان ١‏ كير فلاسفة الارض 
لولا مارنقصها من البصيرة والحسابء اما الذي أعرفه اثافي الفلوف فهو حريه لاحقائق 
الستووة ون الا كين تعانيه التاند كعاب انتران الطئيعة بوم دون وافيما وقد 
غيره وما الفيلسوف ذاك الذي برضي عواطفه والاكانت الحروانات كلها فلاسفة كا سرق. 
و؟ جرحدارونالشهير عواطف الناس بنظربته في نشوءالانسان من الحيوان» وك خالفه 


لس ا لس 


أهاما و؟ مقتوه ومادوه وسبوه لابه خااف عواطفهم و لكن في الباة كان هو الفياس.وف 
ومعارضوه بقوا ذوي عواطف لا غير » 

هذا الذي يقوله الاستاذ الزهاوي.! ويدهشني منه انه يتكلم عن العاطفة كا بتكام عما 
المغنون و« اولاد اليزر » حين بنَشا كون در ح ااعواطف ويتناشدون رعاءة الاحساس! 
بم اذا قالوا «فلان صاحب عواطف» قصدوا .هذه الصفة انه ارح عواطف الا خرن 
وأنه « حسيس >؛ االمءنى الذي يشفهمونه ! واس «ذا مازد» لارتف العواطف قد جرح 
العواطاف كأ :ة تق علما . .. قالكن عاطفة ولكنه خراخ توما كر وااغضب والاجاب 
وافاسة وااغيرة :عواطف كلها ولك لما قد مرح من النفوس اكز مما تواسية © وليس 
تمضنا انان اللا كناك عقول واصماب عواطف تقسها لم الى من بر <ون تفوس 
الآ خرين ومن لارحونها » فان أحماب العقول رما 2 يسوسون الناس فلا 
يفضيونى فكانوا ذلك أفْن ااه حرحوا المواطف » باغة الغنين اذ البار » 
قارفا : 

وأدعى هن هذا الى الدهشة ان يول الاستاذ ان نصيس الميوان والانسان الاول 
دق الخال والعية | كرمن “تحت الآاسان الاحن» فلطقدة ان اطلدواق: لا خال له 
ولاابدية وان الافنآن الأول افل نيا من الأنباك الد ىن هاتين اكد لين 
تصيبنا ين من الفبم ما نعل اتا تفبمه بل بحن نفهم أشياء شتى بالبديمة وبالخيال ولا نمام 
ما وهي تعمل عملها في الاحساس والتفكير . 
| ولقد ذكر الاستاذ اسم دارون صاحب النشوء والارتقاء . فهل له ان يذكر ايضاً 
ان اليا لكان اصدق من العقل الوفا من السئين حين كان العقل زم بقيام كل نوع على 
انفراده وكان اأيال يقص علينا قصصه ويزم لنا بتقارب الانوا ع وتلاقح الانسان 
والخيوان 7 نعم ان الخيال لم يفصل لنا « النظرية » العامية لان له شام غير هذا الشأن . 
ولكن الم يعم العقل عن تلك النظرية كل العمى يوم ان كان الخيال يرمعما محرفة بعض 
التحريف من وراء الظلال والرهوز + وهل للاستاذ ان بذكو ها نووت ا اك 
أنثقد بفعائته الى قارب الانواع لولا روح العطف الذي كان نس به خواح ال.وان 
وتعبيراما على الوجوه والاعضاء 7 امكن ان يؤل ف كتاب التعبيرات الحيوانية ودلالاتمها 
جل لآ #الحه الاق التمووولة ميري ينه وين الأسدراء متالين الاحدانن لاقيو 
وما هو نصيب العقل بعد كل هذا في مذهب النشوء والارتقاء #ماكان له من نصيي الا 
أن يصحح اخطاءه هو لا اخطاء الخيال ولا اخطاء الاحساس . فالحقائق التي استند 


7974# سس 


الها النشوئيونقائمة منذ الابد والعقلهوالذي كان بدار.ها اويضلل فها الخيال وال حساس 

ويسأاني الاستاذ : « لا أدري أي مناسبة لاعاطفة باللنطق » # وهذا الذي أقوله 
انا 25 فةا اتات 1 قاطن ١‏ باش ي٠موجود‏ لا يصعالمنطق الا اذا حسب 
له حسابه » فأي «نطق #ق له أن يقولء ن عل . ن أعمال الناس يذيغى ان يكون هكذا 
أو لا ينك ان بكرن 0 ان لم يكن بحس 110 2-0 مضاءينها ويقيم 
ها وزما؛ ان الاستاذ ينيئنا ان العفل |سعد الا نسان الع شا هي ااسعادة...+ ان لم كن 
عاطفة فهي لا ثيء » وان لم يكن الع ع انسان « عاطف »© فلا حاحة به لانسان 
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نود ان يتأكد هذا في العقول لاننا على مرحلة هل فما الشمرقيونما ينقصيم؛ نبجب 
ان يعاموا ان الذي ينقصبى هو ه الا<ساس القويم » وارن سيل خلاصم هو سببل 
العاطفة الحية والشءور الصادق الخيل.أما نظربة الدور والتساسل فهى لا تمنينا في هذا 
اافدهرولك أرعو الاستاد التعاوف اناما لقنه هذه الابئلة بوي 

)١(‏ الا عكن ان نقول ان عدد « الاشكال » لا نهاية له بنفس المعنى الذي نر .بده 
حين نقول ان عدد الاجرام والجواهر لا مباية له في هذا الفضاء الذي لا يتناهى / 

(؟) اذا نشترط اليعد في الزمان والمكان لظبور الشخصين المعائلين كل العائل ؟ 
لاذا يتحتم أن يكون أحدها في هذا الزمن والا نخر على «سافة ملابين السئين او ملابين 
الأميال ؟ ان المقتضي لاماثل هو ان الاشكال تتناهى والهواهر لا #ناهى في قول اسحاب 
الدور والتساسلى.<سن. فلا داعي اذن لاشتراط التاعد بين الشخصين الما ثاين في الزمان 
واللسا نيل فين اله رك ا آنا | كنيدرن يهاثلون على سطح هذه الارض في المدينة 
الو انه قوق الوقت ال اند والا كان رأي أصحاب الدور والتساسل بأطالة ستئد الى د ليل 
مشكوك فيه . ام تراثم يشترطون التباءع_د 0 انا اذا انكر نا علييم دعواثم : اذهروا 
فطوفوا الفضاء الذي لا <د له وحوسوا فى حوان الزمان الذي 0 بداية له ولامماءة 
فان لم تجدوا أاساً يماثلون واجر اما حاقل فتن ادن امخطئون وأتم الصبيون » وان 
وحدم فعود وا اليا اذن بالا اليقين 7 ! 

ان الاحظةالخاضرةمن الزمان تشمل أشماء مختلفة مضت عابها ازمنة مختلفة واوضاع 
مختلفة » فبي -بذه المثابة ككل ظة من الماضي أو المستقبل » وان هذا الموضع من المكان 
قو 0 برعم غيره في اقتضاء العائل 0 له اقتضاء . فاذا وحجب ار فز اد 
اك من شخصين يائلو نكل التائل على كوكين بعيدين في زمنين بعيدين فيجبي لهذا 


السب عمده ب الإمتنع طبور فعل هدين الشخصين 3 هذا المكان 2 الزمن الاضر واللا 

رحو الاستاد أن سال سه هده الاسئلة وحن رجح أنه لاحيب ع اعون ردي 
التوفيق ينها ونين القول بالدور والمعاسسيعو دم حفظه الله انني لا اجد عزاء انفسي ف 
3 رار « العقاد » الى غير نهاية بين احواز اافضاء وا بدبات الزءان . فاذاشدتلهث ,وت اليقين 
انق هذه الالدؤاة عقاد : 5 لاعداد طم 15 “مون مما الام في بلاغامم سيوع يهالتي تصدر 
ىق 9 واهرثم 17 ريقياءم لار 5د ى ا وس الدين 0 طش تعر ف ولا ا طش بوصفب 
9 وان اليه أن يكم يي هده احَقيقة ف قْ عله ب الا انشقاء دض عن لفان ورا ؟ 
الاحال » وها في ذلك ترفيه ولا عزؤاء . . ! 


قب عون 3 


دين أن نكتب عن شكسهير أو عن الطبعة البشرية وحقيقة الشاعرية . فشكسبير 
عتوا ل 5د عو ان وهوذوع كلا فودوع 6 ايه هو كل موضوع عس حماة انا نوكن 
شيء لعنينا من خللائق النفوس . اذ أي شيء اسان ) أمس 00 : وأي شيء يعنينا 
فى هذه الدنيا دس بالا نسابى فى بعض :واحيه ؛ 
ف:وؤابات مكدرو كار رحال كثيرون اعملون ومككون: وفك ون عا أرب 
عنه اكات وما نطق به المواتف ولا يافظ الاسان ٠‏ على اختلاف فى ١١‏ يه لوم 
الملوك والوزراء والقادة والتجار والصناع والمتسولون ومن لا حر'ية لم ولا عمل وهم 
على اخلاف في الطبائع والاخلاق فمهم الكري والئم وذو الجدة والاريحية وصاحب 
الدسيسة والخديعة والهك. م الاريب والابله المغرور والعابم واحهول والقوي وا ضمت 
وأواو الكفاءة في كل فن من فنون الحياة وءن لا كفاءة ة لهم في شيء من الاشياء » وثم 
على اختلاف في المالات والاطوار مهم الشافر والخفق اراك والغاضب وااستيشر 
والقانط والحب والسالي والطامع والزاهد ومن هو مز يم من هده اطالات ومن أدهس 
له في حالة مها نصيس معدودء وتم على ا<تلاف في الاسنان نهم الشيو خ الذا نون والفتيان 
فْ مقتيل الماة والكهول والصييان ء وكل هؤلاء لعر هم 0 عليك فاذا حُّ يعماون 








١ ا‎ 0 717 
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3 يلبغي أن يعمل ويقولون كا شغى أن يقال ويفكرون > شفى أن يعهد فم التفكير 
ويسيرون في حيانهم وبين أجها 5 0000 كفن أن كو اسيرة لكل سن وادكل 
حالة واكل ذليقه واسكل مقام . واذا حَ تيدأ 00 في عامه الدي 5 ده عن الاساتذة 
وفي مرتيته التي لم تعد يسار الفقراء وفي وظيفته التي تتاب فا بين الفلاحة والعثيل يصور 
لك الملك في حالاته وكلاته فلا يخطىء التصوير وعثل لك كل | نسان فلا يخااف اللة.قة 
ويجىء لك بروايا تكاعا هي خربطة الدنا وطين لتنا الدنا على خطوطبها من حديد 
اذا ادركها البوار. 

أب ءن هذا في العجب نساء رواياته وهن متباينات في السن والمزاج والفكر 
والخليقة والبيئة والمقام . تبات على اختلاف في اللهو » وطيبات على اختلاف فيالطيبة» 
وداهيات على اختلاف في الدهاء . كلون صنمة كاملة لا امت فون ولا عوج ولا ممالغة 
ولا تفريط ء فلو قبل ان شكسير رجل ولا يق عليه ما في طبيعة الرجال عظموا أو 
صفروا وطابوا أو خبئوا اذا يقال في تصويره للنساء الا انه الهام نافذ وبصيرة صادقة 
تنطيع عاها مشاهد اياة فاذا هي كاها على حد سواء فى الخلاء والاتقان / 

بل أعنب:«من. هذا فى الحدب ان يحل شكمير فى زواناتة اناساً حرطن الدقول 
او دصابين بضروب الطوس فيقول عنهم او يليم يقولون مالم «رفه أطباء عصمره وما لم 
عرفه الطب اديث الا منذعهد قريب » ثم يأني الاطباء التفرغورت طذء الامراض 
ناخدون إعزاذيا فويووا]ة الخد مق كل حاوف السكافات ويسترهون 
دلا ثلبا ق ابطاله م ستعرضوتها فى بدوات المرض وا داك « التشخيص ») . وتلك ابة 

لمان ا عن استقامة القريحة في الملاحظة والاستيعاب» فكانها هي خلايا أطسم الصحيح 

ياد كن مها حظه من ااغذاء ويقوم بقسطه من العمل بلا املاء ولا “دير 6 اك 

ورعا كان اتجب مره كل هذا عامه بعادات اجماهير والتفاته الى اطوار الماءات 
واغالت الدعاة ف تتاءن كتووقا دق المكون الى الماع توق الودة الى المذاء مرخ 
الشكر والاتجاب الى الذم والا تقام . فنذ ؟ من السئين بدأ المهاء يكتيون فى 2 نفسية 
الماعات » ويذرسون طبائم الجاهير ويدونون الحفائق والااراء عن هذا الاب الجديد 

من ابواب النفسيات 7 منذ سنين لا تتجاوز الخسين . ول تكن في عصر شكسير حكومات 

شعبية كالتي تعرفها اليوم فكنا تقول انه نقل عما عع ورسم على ما راى » ولم يصل اليه 
من اناه الرومان واليونان الا ما وصل الى كل قارىء بين عامة القراء في زمانه ما 
ستخرج منه احد « عاماً » لاهواء اطاعات ولا ودفاً لاساليب الدعاة . ومع هذا أي 


717/7 ست 


استاذ في النفسيات يفطن الى دقائق هذه الماني كا فطن الها صاحب رواءة 9 يوليوس 
قبصر » وواضع الموقئف الذي انقلب فيه 2 اوور 4 من موالاة قاتليه الى ملاحقهم 
بالمسية والتعذير واشتداد الطلى في رع بالقتل والتدمير ؛ أي خطيب يعرف مناسلوب 
الدعوة ما عرفه هلقن« مار دا نطوتي في » ذلك الخطاب الذي بدأ لبكاء وا نتهى بالفتنة العمياء؟ 

لقد بلغ من اغراب سكسبير في ابتداع الصدق أنك لا نقف فيه عند غريب» وصار 
في هذا الوصف كلايام « كله تجائي حت ايس فيه تجائب »© . فا نت عر بشخوصهواقوال 
رحاله ونسائه كا عر عديئة قد ألفتها عشرن سنة لا يمن عليك خاف من مناظرها ولا 
بديع مستغرب هن ن مظاهرها وتكاد لا نحس بيرك وسمعك وأنت عابر في أحيامما ٠‏ كل 
هذا مالف مروف صادق مشاهد لاشك فيه ولا ثمة في وحودهء فأن قف 
الانمارل لما مل وام الشعر بحسه ابنظر ويسمع ودر ( هذه هي غرابة 
00 التي بذت الغرائب وتلك هي معجزته التي تمنو ها المعجزات . فانت لاثرى فيه 
إلا صدقاوقاً ولا تفاحتك الدههة حتىفها يله اليكمن مناظرالمئة والعفاريت والارواح 
والاطياف » لانك تراها هنا كا نك تعهدها على هذه الصفة ها افرغه علها الشاعر من 
<لة الصدق وعا خلقه ها من شخوص تلام ما يروى طا من صفات واتعمال » وقد اصاب 
الفياسوف شاحل في بيان هذه الحقرقة فقال ان هذا البرومثيوس )١(‏ لا يخلق الناس 
وحسب . بل هو يفتح انا ااوابءالم المنة المسحور و ستحضر لنا اطياف الظلام ويعرض 
انا ساحراته في زوايا الاسرار الحجوىة عنرحة الله ويعمراطواء بلواعب الطأنة وهواتف 
الارواح » فاذا بباته الخلائق التي لا وجود لما في غير اوهام الخيال تتراءى في صدق 
واتساق وتمدو انا- ولوكانتاتحوبةشائهة مثل كليبان - على نمطا الذي محل الينا انها لو 
ظهرت في الياة لسارت في شوؤنها ا السيرة » ولك ان تقول أنه كا نفذ بقرنحته 
الخصبة الى عالم الطبيعة ينفذ بالطبيمة الى عالم القرائح وراء الواقع والحقيقة . فنحن نضل 
في نيه الدهشة حين نرى الموارق والاعاجيب ومالم برد على الاسماع قريبة منا هذا 
اللقرب الهم 4 

هده قدرة لم يضار ع شكسيير فمأ احد من شعراء الارضقاطبة » ول يبغ في الغرب 
شاعر يسوغ لاشهرة والعيقرءة أن تسولا له التطاولالى مقامه إلا شهد له بهذه الميزلة التي 
لا تطاولواعترفها اءتراف من يقر بعظمة الله فلا غضاضةفما ولا عار»إذ هي قدرة شدت 
وانفردت دي علت على | الانانة والعصية واصحت من تجائبٍ الطيعة الى تهين المرء 


م يه ممم ١‏ سامصح ميس 





6 دو الاله الدي بم الاننان قي ا ساطير قدمأء البوبان 





حيار م 


أن بشيندها لخد الأقة ار ديك ؛ ولاكبار داق كرد فل عار مايا إلا اذ اختار 
لان 0 رالقاذل عل ناكرا او الدر على البحار ؛ فلو شكسيير ا نسانمن الذاس فيهذا 
الاء: اكه خارقة اطية لايد خاها لناسيفها بينم من المنافساتوالموازنات» بل لقدا مخذ 
فعض النقاد هذ الكارقة فيه سبي الى انتقاصه فمالوا اندقطمة هن الطميمة العمياء وأنهيني 
شخوصه "أ يدن النخل خلاياه بلا قصد ولا ع ولا احمال اغلط ولا فصل في الاتقان 
أن 52-7 من قراء الادب عندنا لا يشيمون وحه المعدزةٌ في جدل اناس أثيرن 
يتكلمون كا لقال اند عوراو و 6 يم أن نماو وفرؤوق انا فارص 
الذي ا “يم من ٠‏ كر والخليقة والسن واطالة الفسية 4 والمقاعءفبولاء عا. مءأن بذ كوا 
المشقه التي عاونا <ين يعن هم أن إصدوأ ان إعرفونه وعاشرونه وسمعون كلامة 
في كل موقف ويشودون تمله في 7 اليب عم يءالحون مثقة عظيمة في استحاع تلك 
الأكواك والامال ”* م في للا ١‏ اسيم ام ْ استخراج ما وراءها ه ن المشارب والطباع» 
5 ف نقل تلاك المشارب والطياع الى اوصاف في اللغة تطابق اللْةيقة وتدل على صاحيها 
أصدق دلالة . ناذا كان هذا مبلغ المشقة ف وصف من نشاهد وتعاشر فاشق مذة را 
أن فسن مج او ترا مدان عاتم ع عن زنان ا زامه واكتسن نو عا واه 
ان تترق من الوصف الى تركيب « الشخص »وارساله .رسل الإاحماء حين يشيرون 
ويتكامون ويعملون ؛ لعى . ذإك أصعب 000 ن عرد تسمية الصفات وممرد عناون 
الاخلاق والدكفايات . فانك قد تفار الى الرحل فتعرف 5 واحتياله ولسكن المسافة 
مزال إعيدة بين هذه المعرفة وبين أن تبين انا كيف يعمل الماكر الحتال في كل حادث 
شق له وكل مودف لجمعه إسوأه » والمسافة لا تزال بع.دة اا بين تسين تمله في 
الحوادث والمواقف وبين خلق تلك الحوادث والمواقف خلقاً يناسي حمل ا<واله وعمل 
ادوال المشركن معه في الرواية الواحدة » وقد تعرف اائات من الاس كلهم توصفون 
بالصدق وا! ِ واارؤءة والدياتة ولكلك عار المع 1 ا تلم انهم «شخصيات» 
متعددةٌ متفرقة على اتفاقهم في | ماء الصفات والطباع 6 بل ع أن احدثم قد يعمل فق 
ن اطالات ما يأبى أن وده غيوة ويقول في دن الأخيا وتعالاقولة الا درون 
3 أذن مشقة عظيمة و51 قدرة لا 1 امن جاني القدرة على « ركب «( 
الشخصيات والمواقف . والفرق 7 كالفرق بين من يتفر ج ويغفهم ما يتفرج ه وبين 
من نحاق الثيءٍ الذي 0 الناطارو 
فأذا قبل 0 دائنا هو » الدين 5" يشيمون معدزة شح ير أن هذا الشاعر قد ابدع 


سبال اس 


ف قر نه ا من تلك «» الشخصيات «( التي م وصفما فضلا عن حاقها عاى قدرة أدرة 
وعبقربة رفيعة ‏ ري بهم اذن ان باموا بطرف من تلك العيقرية ويقفوا على حذر عند 
ذلك الفورء وان بذذكروا ان هذاكله فضك ياف الده فغل كثله في الاتحجاز والاغراع 
وهو فتضل امال الذي كنت . تلك الصور وال الاغة التي نطهوت ما تلك الشفاه والشاغرية 
ال م أ شامع نظمهاا م تمور المتأمل فادها واطاء مب والسحر الذي هو تعب الها تل 
من 7 لر أن : 03 لا له 3 تلك الفطنة وذلك الاطام 

03 0 لعص النقاد أن ساموأ كلك القدره المعدزة أو للك القدر امعد زا تلر<دل 
زعأ كا نم 5 وتعم > 0 6 9 را<وا 1 روث افر ادا من الءاماء والوحهاء ٠‏ يتحلومهم 
روانايه ورح ون 00 د 0 ه ونظمة , إ وي حاقة 0 ما طلاب التسملية 0 
الاأغلاط التارح.ه واخفر افية واطفواتالاعويءة والصرقية ما 0 8 ن أوائك العاماء 
والدراسين ارت تلك اعماقة فل كتران قا الدع لاء اللاغين المتدطاين كن لسموءول 
أن رحلا حمل الل و : هل كان الرحل انها مضمور الخلق أو كان لاع 
لديا 1 لاد ورفع الأحال / اننا هاهنا حمال ١معدزة‏ » لاك مأ ولا حلاف في وحودها 
وان تكون المعجزة اقل اتجازاً حين تحمل اسم مؤْاف مستور أو تحمل اسم (شكسبيرها) 


2 
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شل تو رالا 
ماد 
روانانه العثيلية 


كان من ااستحيل على عبقرية سُكسيير ان تستكل ظهورها في اي فرع من فروع 
الشعر والادب غير الرواءة المسرحيةء فبذه المعرفة الملومة بالطبيعة الانسانة وهده القدرة 
على :صو رالشخوص والمواقف وهذه السدهة اخياشة «العواطف وااسرائر وهذا الذهن 
الى الذي رتك تعدو الدنة الى الكو اعفان واضدق التائق :وهذا النطر الباخزالدي 
سدع أبداعه في ارق الغذل م ببدعه في أهول الهولواضحم المشاهد _ كل هذه الملكات 
الكاملة في تلك القرية النادرة .كان طا من تحال تبرز فيه على احسنها وتستم فيه قواها 
افسح وأصاح .ن محال الرواءة المسرحية . ولو كانت الرواءة القصصية قد راجت في عصر 
تكدين ازواا هافن الغزق الثامر عتم ءوماتيندة لكان ككناة ان تفنرزت الها وان 
غيل به ازدحام سايقته بالشخوص و<وادث الحياة الى تالت المصص واختراع الا بطال 
من الخيان او منمحفوظاتالتارغخ ونوادر اهل زمانه:ولكننا فها نظن كنا تخسر( بداهة» 
حكني وورمض ترق اانه عد هذا اكه والحنى نا لاف تعمل الت الروانيين 
الذرن نعرفيم في الآآداب المديئة » فان < الروائي » يشرح ومحلل وينظر نظرة المتفرج 
أو يدرس شخوصه درس الءالم المتفقهاة اما شكييير فم كن هذا ميدانه في رواياءه 
الرخية واءاكان مخاق. الفتخوض .وضا حياتا من الدادن وغخئا ما لزاها 6 ترى 
الاحياء في هذه الدنيا ونأخذ اخبارها من اقواها وافناها كا تأخذها من وقائع الايام 
وامتزاج الناس بالناس » فهو لا يقول لنا انظروا الى « هامات » كف تضطرب عزعته 
ومختل صواءه ويثقل رياء الناس على طبءه وكف يقول 3 هذا القول ليطا بق ما صورته 
ل من ذكائه وطربطويته وتذذب عزمه » بل يقول لناها ؟ «هامات» فانظروا كف 
هو اكوا عله م حكوقة وهو لا يشرح لنا « الشخوص» التي عثاها وأنما يضعبا في 
مواضها وعزج بين حياتنا وحياتها م يتركها لمن شاء ان يشرحها ويدرسها ويفهمباكانفهم 
اارحال والنساء في مواقف الماة » وهولا بيقص عليئا ها صئعة ابطاله وماثم خليقون ان 


١و١ بوشير سنة‎ ١١ )١1( 


امه 


إصنعوه وأنما يرينا أيثم وتم يصنعون ما يليق بهم ويصفون | نفسيم اليد أعاطم للق 
هذا حال الدرس والتحليل وا-كذه ال الخلق والانشاءءاو ليسهو محال القصةو لكنه 
يخال العثيل 

كذاك لواتصرف شكسبير الى نظ الشعر في الغزل والوصف وامفازي والوقائع ؛ 

بر أناكاملا ولا نص فكامل » لان ملكات الدهن الانساني لست مما يشيه 1 
2 رنانية التي بغضيء ثرها اذا تعطل يعذبها » ولكنا في هذا المعنى اشيه بخلايا الحدم 
الح اذا سرت ال بعضها جرائيم الفساد او علل| 2و د فقاما تسل بقينها من خط رادو 8 
و ا الاحهاد و الار هاق » فاذا طبع ادعو عن أن كوت شاعر ا وناندا ونير ا نيا 
و كوا اانه اذا سدت عايه منافذ الشعر والنقد وناقداً ناقصاً اذا سدت عليه 
منافذ الشعر والتفكير وشاعرآ ناقصاً اذا هو لم+يستوف حظهمن الملكتين الناقدةوالمفكرة» 
فلو انقطع 000 للغزل مثالا ل فسده عا.ه الفسكر المعطل والطبيعة الواسعة حين مم أن 
تظهر في الغزل ولا يسع ها فيه سبيل الظهورء ولو انقطع (ا لاحم ار فيه جانب القاص 
الراوءة على جانب الحالق المصور على البداهة » ولو انقطم لتأمل لاختلط عليه الام بين 
الحلق والاب:كار و بينالنظر فياسبا به واساليبهءفالمصادفة التيساقت شكسير الى الكتا بة 
المسرحية عي المصادفة الى أهدت كدير أ العالم وحفظت ششكسير من الضياع 

ومع هذا نحن لا ا التفت الفلاح القآروي الى العشل ولا كف اتفقت هده 
المصادفة التى اهدت الى العالم | 5-1 شعرائه اجمعين » وكل ما نعامه ان اله كان يحس العثيل 
و بعضده ْ بإده وأنه هو كان 57 3 خطر له ان بوٌّاف او فندأ محا كاة لعض 
الشعراء المعاصربن * م نيد الحا كاة ورجع الى سليقته باغ هذا الشاو الدي لم يباغة سوآه . 
اما كف سيق الى العثيل فذلك سر محهول لا ينكشف أنا من اثاره ولا كلام معأصر نه. 
فقد قبل أنه انم في بإده سمرقة الغزلان وطاقبه على ذلك النديل صاحىالديقة التىسرق 
منها فهحاه ونا بنفسه الى لندن » 2 تمل هناك على واب المسارح عسك الحاد لأسادة 
والسدات دان ين الممئاين ويتطاع الى ال وم الدي قف فيه على خشبة العثيل .فان كان 
هذا ححا فقد كان وشكا ان يظل ش.كسير فلاحاً 00 في قريتّه لولا ممرقة ااغزلان. 
ولا تنافض بين ان كون شكسير سارقغزالوشاعر الناساجدين. فر بك عير قله فدلة اتدل 
الحبان يقعد به الكسل عن العمل الشير بف فيستحل لنفسه متاع الا خرن و لكنة اضطاد 
الغزال لانه كان يحب الصيد ويشنشط نشاط الفتوة في زءن كان الصيد فيه حوراي على غير 
النبلاء واصحاب الضياع والا حام . 


ل ا 


أن شد 0 كن مغطور ا على القثيل ولا كان المسسر ح له إلا معر 0 الشخوص 
وكتاءة الروايات . ولعدكان له نظر دائب في هذا الفن وعم دقسيم الروايات كا كانوا 
يقسموما في عصره 6 ولكنه ل شق بتمايله قط ولم عنعه قدرته على اختيار الادوار ان 
مزل عن الدور الكيير فى كل رواية ان هو أقدر على الاحادة فيه . فسكان و«و .الك 
ااسرح وءو اف( هامات 4 وواضع ذلك الدور الذي حل الى ااتقاد انه كان حب الادوار 
الى نفسه ‏ يرضى ان يقوم في الرواءة بدور « وس ار » وبدع عثيل « هاملت » 
بلج عثل الما ساة المقيوو ف تلات الايام ء وذلك تواضع لا يدل الا على انصاف لائفس 
ولا" خرن أو على حك بصيرة بو<وه المصاحة والتدبير أو على سأم عن فاع الوه مل 
وكراهة لماكان حيط ما ٠ن‏ اطوان ويصيبه في جرائرها .ن عت ااه تلك النفس الكاءلة 
وذلك الشعور الكرم 
ولا يسم انهل كان شكنو يفل الكتاءة فق ألا أن الكناة ف امازل 1 
واشاهها من الزواات الحنة إلى اماه ..ولكتك ترا قوله عن ولو نيوس « انهلا بن 
الا يحديث خور او حون » وشكواه من امهور الذي لايفقه إلا الصراخ وااية ولا 
0 التخايلو الادعاء ولا بحب إلا ان يضحك على السماع_فتفهم من هذه الشكوى 
التي اجراها على لسان همات انه لم يكن برضى كل الرضى عن الملاهي والمضحكات ولم 
6 2 ب المهازل أولا ر رغية النظارة في الغط والتروي . وبرى لد كوو جد ودوك أن 
نبازل فكين قوق :»ا 500 ّم كنيد الهاون وقلةالعنايةوها بالطزل انسب والى 
المواقف الخفيفة اقرب . ولكن حونسون ابعد التاس عن انصاف الشاعر العظم وأدف 
الناقدن الى الخطا ف قهم ما-كانه والفطئة إلى آنانه ٠‏ ومن الذي ا قوله ( ان عبازله ‏ 
مهازل فين لمحب بالشفكر واللغة ولكن 1 سيه لا تعحب في 55 الا<مان إلا 
الحادثة والحركة . وان ماسيه يلوح علا الفطرة والالهام ) ثم لاسرع اليه الررب في 
سداد هذا اانظر الزائغ وصحة هذا النقد الجزاف / فالحق أن «هازل شكسير ندل على 
احادة الرجل في تمييز المضحكات ومداعية الطبائع الا نسانيةوالعط ف على مافيها من مواطن 
الفككتنم و الخو وال علي دين لكثير مر ن الشخوص العزيزة على القراء الببة الى 
النظارة الماطفة لقسوة الحد ومرارة اله" ثام . وكل هذه الشخوص لطا نصيها من الفطرة 
والاهام كا يقول الدكتور جو نسونو!-كنها لا تفوق في شيء ٠نذلك‏ نصيب هملت واير 


1 الموزلة له نطابق ممتاها اأقصود مام المطاقة واتكء ا أصح ٠‏ ٠ن‏ السكوميدية التي ووئاها 
ي الاصل « انشودة عربدة » 


وعطيل وباجو وريشارد الثالث واوفيدا وكلءو بثره وحوليدت وغيرثم فرعن ين ابطال 
الما مي والتاريخيات. فان البداهة التي ظهرت في تصوير هاته الشخوص اللدءة لا تفاق في 
يالف خرن دو القن لي راكنا كوك 5 والرك هار لك ان الاجاد ال افلمريها 
مكنيو و بعازلة لاتقل عن استاديته :فى آنا دي والتارظات : فان وعالة احبور هذه 
الروايات قد جنت عاببها احياناً مالم نه رمابة المهور على الما سي والتاريخيات » ولكنا 
اقول الل رشتنيو يزه والهلة لذ مكار نييما عونو نار لا تنوف نوه بسانت 
وروزهدن على الا بطال . فاذا استثنينا كليو بتره ولاديمكيث ‏ ولا حرلة لمكي فيهذا 
الاستئناء ‏ فالنساء في الروايات الخفيفة اقوى واقدر على اجمّلة من نساء « اديات » وهن 
كدذك شوو كرف الرو اراكتوذوات التفعب الاوز من الادؤاق + ؤتلك١‏ .احرف من 
آيات الالهام في شاعر البداهة والنظر السليم » لان نكية المرأة الناعمة البريئة هي جوهر 
المأساة فلا د من اظهار المرأة فها على جانب من الخفض والرقة والممطف المرحوم 
لا يناسب القدرة والدهاء والادعاء » ولا حاحة الى ذلك في الروايات المفيقة او المضحكة 
بل رما كان ظهور اارأة في هذه المواقف ,العم والصلاءة ادعى الى التفنكه والابتسام 

وليست مبازل شكسير بالمهازل التي تقوم على نعد المادا تالطارئةوالمظاهر الاجماعية 
الزائلة فان بداهة هذا الرجل :الى أن ماق بشيء يزول أو يقف على حواثي النفوس . 
اما هي عهازل الطبائع التي لا تنذير والعيوب التي تشاهد في كل أمة وف كل زمان » 
والنظرةالتى ينظر بها الشاعر الى تلك العلبائع والعروب نظرةالفطرة الرؤم وااتحيزةالكرعة 
والعاطفة الحنون» فسخر يتهكم قالهاز ليتسيد النفاد الا حليز* تنقصها لذعةالنكاية. و بندر ان 
جد فها اثارة من الضئن واطفيظة . حتى فاستاف تتحلى انا أضدوكتّه العظيمة من جانب 
المر ح العابث لامن حانب السهدف المطيق 4 . ولعل هازايت على صواب حين يقول : 
« ان النقص فيموححة (121156) تلك الروايات انها هى طيبة كر عةوامها تعلو على عنصرهأ 
ولااقك ف وكا ماق ظارةة نعي ة دفو قررءة التارمة الرشيق: |للاعيه :دن 
الشكول » ولكنما لا جد سرورها الاكبر في انزال الطبيعة الانسانة بأقعى ماستعلاع 
من هنازل المسة والس<دف والزراية ‏ وهذا هو الموضع الذي .عرض منه الخلاف يدها 
وبين عبازل العصور التالية التي يقال انها اظرف وا كيس . فبذه المهازل « الكيسة » ان 
هى إلا مبازل ابناء الزي والخديلة والثمائل المصطنعة . »© وشكسيير لم كن تعنيه هذه 
المكات الزائفة لانه | كرم من أن بعيث بالعبث الذي لا #تاح الى من يضحك منه 
واكبر من ان يغمره عصر ضائع فى تمار العصور 


#لككتت لبي : الكتتتتن 


شككسبي روهملت ١١‏ 


في شخصية( همات »دلالات كثيرة على شكسبير . بل لم بضع شكسيير على اسان احد 
ن أبطاله بقدر ما وضع من كلامه هو على اسان ممات . فشكوى مات هي رق 
شكيوين ابيةيق اناس واداة ومن ابناء وطنه » ولحمات في غضون به ونجواه كلام 
هو أخلق أن خورف كك لفان القاءن الحدن ا تبرم من ان يري ع ساق الامير ولي 
عهد الملك دو آاء 0 الفصل الثالك اذ يقول : « تحبا او عوت 7 تلك هى 
اطيرة . لا ندري د ل لوا ايل الضيم من دهر عسوف أصير 0 
وسهاءه ام . 007 0 الى ااثورة على ذلك الخ م الموار بالتاعب والا لام فنلسترح مهام 
وماالموت/ اهو نوم ولا زيادة ؛ ان كان الموت و رجنا ٠‏ ن أوحاع امَو اد الضمين ومن 
لاف تزغة يتلى ها هذا ار والدم طواذن ختام تتلبف عليه اللنفوس . ولقد 005 
لوقه وهاو ون في النوم حل يمشاه » وتلك هي العثرة ! اذ مر ن يعم ما تلك الاحلام 
7 تطرف النام قْ ضحعة الموت بعد أن فض عنه وعثاء <ياته / هنا العقية » وهنا 

مر الدى ي تطول فيه شقوة الماة ه . أذ هن الذي يطيق الصير على سياط الزمان ولدعايوء 
وعلى ام الفا لم وصاف المتجير والام المب ب المزدري ومطال القضاء وتحرقة المناصب 
وسعخريه الماجزن القادرن حين يكون في بديه ان يفصل في هذه القضية بطعنة واحدة 


وعق عن 
ودشةه تلاك الدار الي ل يكشفبا رائد و ع فا قأصد 0 فهذأ الدي ل العز ع4 


دن مد ده وحمة / ١‏ ول| الضحر 0 هه ع أعماء الما اة الثقيلة ولا خوف أ لعد اموت 


ولد با الى شر نماءه مخافة شر لا نمامه » وكذلك تفت الغمائٌ في اعضادنا وفثى 
شعدو ب الحدر على فيات عزاعنا 2 وتصدقف عم عي بيه من جليل لاص ويتوي علما 
سبل الأمماز » 

فهذه المذاحاة أش, ه بشلكسير مها بولي العهد اليائس . أذ رعا ضحر الاهير الكرم 

وآ ب المزدري وضصاف الا رار و بأء ذوي المناصب وسخر به 6 
00 لا 90 0 هنا ان أسه مخ صوتث كينا الحياة وحدث لقفسيه يلاوت من 
اجل هده الامور . ومن #صيل الحاصل أن تقول أنه هطو الذي حءل الامير الفق علل 
27 فيه “من . الد أ يأ هده العلل ولوسوي.ن له باشار الفناء على الحماة 8 ار هو و الذي 


مسسس عسي ج جب د سب ا ع ع سب وي ب حي ييه ٠‏ لدي ع ا ل ل ا و اس تي ب يك سوس 2 مجاشيه سام 5 لصيسية. > توب تيد يي سيت ٠‏ ع جما امس مدت 


(1) 18 شير منة لارو١‏ 





سس اي سس 


امتدن في حياته بازدراء <به وكبرياء ذوي المناص عليهومطال القضاءوسخرية الاغرار 
الادعياء » وهو الذي يفكر ذلك التفكير وريه على اسان اميره الزن . 

ولق مرك غر انه و نكن الاندن: ذواها لكي كن بن برعا 1كين 
الذين رجدو على طبا نع العمل والتدبير فلا لشغلهم من الديا شاغل بعد أن كتلىء 
الجيوبوتعمر البيوت » ولا ندري كف سرت هذه اخرافة بين الناقدن فقيلوها وركنوا 
الها وليس في حياة الرجل ولا في رواياته واشعاره ما يشف عن هذا المزاج أو برجحفيه 
هذه الخلة » فشكسير لم يكن الا شاعراً ولم تكن همومه الا هموم شاعر ولا ءزاحه الا 
عزاج ابناء الفنون والذيال » ولم يكسب من رواياته الا ما يكسيه كل الم راج مله واتي 
الاقيال على مه يله » ول 7و ن كه عزاء له عن هواحدس الاديس ومطالب الانسان » ولا 
اي يغنيه عن مطامع !١‏ القاب المتفتح والنفس الياشة والعقل الكبير . 

شه شين مير الساحات والعاوررات والهجوم على العالم ادي الذي 9 
الناس بالفراديس والكنوزء شا استخفته هذه الا مال كأ استخفت سواه ولا خطر له 
ان يطلي الذهب حيث يطلية رواد الغنائم والكشوف »ع واعا اح إن رع كارع 
الغعراء فى افونا اروك والحاة الئفسية كا يعيش كل ديب يصنى الى هاتف وحيه 
م هداية فريحته » وكان تدرع ااقصة بعد القصة في حياته ويصير على أغّنة إعد 
الحنة مر ابناء عصره » ويستقيل الدنيا بنفس الشاعر فلا ينسيه المال أشواق فاده 
وأحلام 0 : فم يكن في ٠زاحه‏ من طبيعة ١‏ لكشت والعمل » الا ما ون في «زاج 
كل شاعر غير مافون ول ا لي أضعاف 5 لا أنساه ذلك نفسه المء ونه 
وأحلامه الذاهية وقليه الحرجح . 

واععا ورد ذلك الوثم على بعض الثقاد لا نم واه فزن انلق وقم الى جززةه 
ليزرع الارض ويمر المال بعد ما حفل وطابه بثروة ة الممسار حوأرباح الروايات ع اديع 
لوتريدوا قاملا لرأوا في ذلك دليل المزاج العاعن لابوليل: القدارة" بو الشعية» سكن 
والمال حدءث كان . فقد كان يهم في لندن على ٠ع.ضض‏ ولوق الى ساعة يقارقها ذها غير 

اسف عليبا » لان نفسه لم سكن تقتع » لعي من خير بنغصه عليه الطوان سين 

امن والكزانة» وكاقة منادة التشل لوا وري لا قن فنا دعاق الاحاة اشريفة 
المستورة ولا بزورها العامة الا على غضاضة » بل لقدكان الممثلون عرضة لزرا تين كاتاها 
مولمة وكلتاها تفدح النفس وتغض مزعزتما : احداها الزراية التي يسم ماما عثيل مسح 
ولا غير بح ؛ والاخرى الزراية التي يتلفاها حاحب العثيل القم من حمهور جبل فنه 


سد سم ل 


0 0 والحون » ومن 5 0 غنات ان نكرم وفادة الممثاين في قصر الملك ولا 

امهو كا عم في في الضياقة » وهن ّم تعر يض همات « بفرقة الغامان » في المدينة 3 فل 

تعر يض شكدبير بلك الفرقة التي الفها « الارل اوف اسكس» فصرفت النظارةعن روايانه 
واك كريغل نه موعت اللا يف ند الطويل ف ليميو متيل 

فاارحل قد أفرغ كثيراً ثما في نفسه في هذه الرواية وظبر فها هازئاً بالناس متبرماً 
بالمفاد, 00 ب الاأوت وال.اة » وكان ذلك قا ل مفارقته اندن عشر سنوات أو قر أب 
ذلك» 9 عن 3 مجر لندن الى قريّه الجملة لعش بين وكيا وإساتندها 0009 
هذه امعدشة 0 عون ها :| عض ننه تق مرج نسي حرا لام نوا اليد علي ) 
تغري مثل هذا الرحل بالطجرة من العاصمة - دين بتاحلهالمزد من الريم والشهرة ‏ 
لولا نفس .مها شعورها فوق عنايم برزتها ونسرها الكرامة فوق سرورها السمعة 
الدأوية والصدت انعد 2 

7 روأيات سار م اميا وت انا 0 وات 0 موه اليل 
تش عن ألم الرحل لاله وسخطه على نصيبه وخيبته في حبه » ولكنه كتب هملت في 
فترَة من فترات السوداء والقنوط وفي ايام تداولته فها الام « الحب المزدري » والوشابة 
القي عت علما أغانه وم يفصح أأتار خْ عن حقيقها » فاصطئى همات انو ح بجواه ورى 
ابناء وطنه كارم 0 حين قال 0 لمان خناز لقبور الب اوعار ا عه الما انا 
يتداوى بالسياحة من المس الذي اعتراه « وأنه اذا لم يشف من ذلك المس فلا ضير . 
اذلا احد في انارا يفطن الى حنونه» لاعم كام هناك عا نين 6 وداعداه تدنون ات 
ع1 لى أن يقول ك1 الموسوسين ما لا يقال ف كه العقلاء» قصب غضيه على أأر 9 وقرف 
النكاء رم يا نا ودر كل زوج بالخياءةءوسخر تلك السخرءة الرانسة من العفة والصيانة 
والحب والوفاء»لان تخائب الطبيءة الا نسانة التي لا حد طا قضت على هذا الساحر العليم 
رار الئفس الا بعصمة سحره ولا عامه م 001 عأوية لءوب من بات البلاط كانت 
تعاهده على الوقاء وه مع أصدقائه فتفجعه في الب والصداقة وتلهب غيرته اسك 
نارن لا بنار واحدةءوتقول له بعد ذلك ما عاو لها فيصدق تصديق اليلواء « اذ الحب 
عتوق عادق الوق 6ف فك نين نا القانين وهو الا اه العلدون 

ته قنع كن ْ 

على اننا اذا ر<منا الى ما قاله شكمبير باسانه لا بلسان ابطاله في رواياه لم ف 

علينا الشجن الذي كان يمتلج بقليه والخسرة التى كانت بحز في صدرهء فهو يقول في 


مو ل 


اغانيه. «دع اولثك الذين اسعدتمم طوالمهم عا لم فون به يبزهون المرائ والالقابء 
انني انا الحروم من ذلك الفخار لا اجد السرور عند اغلى ما اعز في الحياة » ومحدثنا 
عن نفسه وهو « مخدول من الخد والناس 0 وحده تصيبه اانيوذ وزعج السماء الصماء 
إدمراخه العقم وينظر الى نفسه فيامن قسمته ويود لو رزقه الحظ قسمة غيره من الرحاء 
والوسامة والاصدقاء » 
فالذن عثلون 0 رجحل ا عن الدنا ا اصابه .عن عروضها وحطامها 
>بلون الردل ولا يغشومون 0 دهن مغامين اانه واعا 06 «محمات6 عاقل بل 
وكا ارق اقول 000 مالا 1 انان الطليكة: أو لا أخذ « الحكة 
اد ماغنا نين 5 يقول العرب في الامئال»وقد أرداه في خاة الرواية خلافاً نا جاء 
في القصة القدعة؛ لانه ازكن للطبيعة الانسانية من ان محسب اليقاء ور اه الع شن عير 
نحم به<ماة رحدل بي ٠‏ مزاج عات ارون وفي “للك البدثة / تي فقد فم ا ااه وشيد خيانة 
نمه وآمه وأضاع حيته واأقترف حرءه ة القتل على غير قصد منه» وعز عليه ان جد الفر 
لاعن الأنن ف عقيف الاق من الخائنين » ومثل شكسيير لا يحفلى بالاسطورة لقدءة 
اذأ هو حى في نفسه حياة همات ا أوحث اليه سليقته ان الموت هو خير ما تستريح الله 
وتظفر به بعد ذلك السأم القام وال سالدؤن . 
الم لتك قوه ارشمغن راس بحن خاة برهة لينمم بطلاقة الحنون » وليقول 
كلا يلم لانه « ليس كل ما يعلم قال » 


ارس ا 


قصة 00 و لغاطفة 0 


- أنه كان ف بلدمن ٠‏ آلء .لدان قي زهمن و3 الازمان رحل 5 م بوك ف,الشعر والققة 
4 وات الآاان 00 07 1507 وق لبدوفا 5 في تفس 006 يفال لذلك الحكم : 
ما ملكة يحداج الما العالم دون الشاعر والفيلسوف#فيقول العققل. . . م يقال له 0 

حتاج الا الشاءر دون العالم والفياسوف 7 فيقول اأعقل ! م يقال لفك نا ماك ياج 
الها الفيلسوف دون الشاعر والعالم 7 فقول ؛ المقل: وهكذا وى الذي تتباله اق الما 
والشءر والفاسفة ثيء واحد وآن هذه الاوصاف ليست الا احتلاماً في اللفل كاختلاف 
المترادفات في نطق الاسان ! 

وقيل له مرةه ان الالؤتراعات الحكرة والعلوم الحدئة اع ظورت وتفششت ف القر نين 
الاخيررن: وأنه م سبق لعصر في التاريخ ان كثزت فيه الخترمات كثتها فيهذين|امر نين» 
ف تعلمل ذلك في رأي السك العلى / فكان يةول والعبدة على الراو , 5 بعد كوكي د 
في القر نين الاخيريئ ولم تكرٌ في القرون الاولى - لان العقل خ اق م اك 
دمأ ب وا( 0 اعد المالاد 4 و يكن قْ رؤوسهم فيل ذلك غ02 ولا ا 200 فاخدوا 
عليه ودعوا له بالافادة والزيادة 

وقيل الشورة: :أن كير كان شاغر ا عفظلها فكيف كان "كذلك ؛ فقاللانه كان عاقلا 

وقيل له : ان شكسبير لم يكن دالا ولا فبلسوفاً فكيف ل يكن كتك ان ا 
1 يكن عاقلا . فمحيوا من سعة 3 العلم الذي جمع بين الضدين النقيضين » وقالوا في طحة 
التأمين والتسلم : يفتح الله على من يشاء عا يشاء كيف يشاء 

وقمات له أشياء 0 كن قل هده الأشياء فكان يت علما أحو 2 من فسيل 
هذه الاحوبة 4 وكان عن عامهة وفأسفته و سدور ه دل راض وكانوأ 9 ءَنَ 1 ما اوحي 
الهم هن العلم والفاسفة والشعر جد راضين .. 

200 

اها القارىء ! لو ان راويأً قص عليك القصة التي قدمناها لك افاب على ظنك أن 
000 ألم: زءوم واحد هن أواغتك الاسطور ره الذرن اتعود تولك عم 3 تتعحد اول 

المة اليونانق بوزات الذانيوا رطان قن افة واكاء اقوت عولكن اذا عامت انه 


الال ا 0300 


(1) *؟ دسمير سنة ا ع١‏ 





م7 سب 


حقيقة من حقائق الياة آله بيش في هذا الزمان ويقول هذا الكلام ويحادل من 
يناقضه فيه احر الخحدال فلا ريب انك حيبي كرا جدراً اللعمور ا عون دل أل ار 

وهن شاك ف هذا الل رأو دن استعميحب هذه الحو ية فأممان لا ماذأ قو لالاستان 
جيل صدقي الزهاوي في مقالانه التي برد مها علينا ان لم يكن يفول ان العالمكالشاعر وأن 
كلهما >الفيلسوف و أن كل ١ا‏ يحتاح ايه هذا او ذاك او ذلك ملكة تعليل وسليقة تحليل 
لا طرق المأ خمال ولا لصغى الى بدمية وللا رجع الا الى المنظار وااشرط والانيق 1 
وهاذا يقول الاستاذ ان لم يكن ول انه لا يحتاج في شعره الى غير ملكات التعليل 
والتحليل وانه مع ذلك شاعر ان شاء حيناً وعالم ان شاء احياناً وفيلسوف ان شاءٍ في كل 
حين * ان كان يقول انه شاعر بفضل ملكة اذرى غير التعليل والتحليل فليبين ما اسم 
للك اكه ومأ مكانها قٍِ دنث واحد دن شءره الكثر 1 وان كان يقول أنه شاعر أو 
فنأسوقف بفضل 7 التعايل والتحليل دون غير هأ فأمان لنا اذن الفرق عنده ببنالشاءعر 
والعالم وما الفرق عنده بين أحدها والفيلسوف 7 

ا 

أقد 350 أالااس د أن د أعني بانكار فأسفده أو شعره ولك5. ني أعني دسف ر بر حقمقه 
كاد لا يعوزها الدليل وان كانت محلاة لاشك في وا عض الكتاب والدعاة ل ولك 
الحقيقة ض ان الانسان يا مأ بالعقل وحدده ولا 3 بم بالعقل وحده 4 كه ما باماة 
الي طي 
بالحياة التي ه م 0 هن هده الما كات كما اتعددات قبا التسمنة وا " ملسم جم ٠‏ ا تت اذا اردت 
أن 2 قوم 0( أنسا واأدسدت سا تلك ان قهمه ان تساط عليه 2 التعليل والتحايل 0 
بل أت د ف ف ماله بحالك وحسك وعرزتنك وتفكرك وعطفك 0000 احدزاء 
حياتك » وشأنك في فهم اللكون كشأ نك في فهم الانسان أو فهم أي شيء من الاشياء 
وخاطرة من الخواطر . فقولك « تفهمها 4 عرادف لةولك نحسها و”تخياها وتشملها عطفك 
وبدميتك وفكرك ؛ ولان ين دلبغي لك #له دون أن تشوى على تعليل ذلك ير لاك 


جموعة من الس وااغريزة والمطف و الداهة والخيال والتفكير » وكذلك يفوم 


والقوضوية ان قال وخال: وا نكما عن الحمل :الا خسان 

يقول الاستاذ الزهاوي : «قدكانت افر نسيين والالمانو الا ايز من الاثم عواطفهم 
أاف عام فلم يكتشفوا او يخترعوا ومئذ شيئاً يذكر بل كان العرب في ذلك العصر سباقين 
الى الاكتشاف اكز منهم . وليس ما قدم الاغريق في يوم ازدهار الحضارة والحكة 
عندثم هو عواطفهم وما أخر غيرحم من الاثم المعاصرة لهم هو عقابم بل الذي قدم اولك 


و #5 سسب 


هو حرية الفكر وحربة القول والكتابة وكزة المتضلمين من العلوم.فيهم وعدءبما او 
قلهما عند هؤلاء بومئذ . ولا حاحة بنا الى الرجوع الى العصور االية فاري الابان 5 
تغير عواطفهم في مدة الحسين سنة الاخيرة وثم اليوم بكتشفون ومخترعون . ذلك لان 
المتعلمين فيهم اليوم يعدون الملابين فلا غرو ان ظهر ينهم عدد غير قايل من المكتشفين 
والررعين » . 1 
كذلك دقول الاستاذ قا 9 أن 008 هذا دليله على ما 22 وحجته على بطلان 
ما تقول . الابان والصين - مثلا سكانوا مآ جهلاء حامدن فتقدمت اللابان وعامت 
وظات الصين في ربقة الحبل واجمّود .ف كان ذلك + كان العم * وكيف كان العلم 
أ 0 بالعلى . . . ! فاليايان اذ نكانت علمة قبل ان ريو ف قو توان 
ْ 00 اها أصح هذا المقل وما أي هذا التدليل . . . لو أثنا قلنا ان الرواعث 
النفسة نيرت ف النأنان فطليت تا العا وم تتغير في الصين فلات على حهلها اا كان هذا 
جيب في رأي المنطق لا اران الاحساس والخمال . أما ان تقول أن الناس مخلق طم 
عقول لخاة فيفومون مها مالم يكونوا يغهمون فم_ذا هو النباً المجيب والاغز المريب والقول 
الذي لا سامه جاهل ولا ليدب 
ود العرب 5 ذ كرثم الاستاذ فنقول أنهم كانوا كم قال الاستاذ ‏ سباقين الى 
اام اعر | كث من الاوربين ثم ركدت حركتهم وتقدم هؤلاء . فاعاذاكان هذا 7 أن ذهيت 
العلوم والمعلوماتوالمفول والمعقولات+! أصبحوا ذاتتهارفاذاءالء ال 
ظسلام الل فاذاثم هاون ماكانوا يعامون ويأسون ماكانوا يد كرون ؛ لا نظن الاستاذ 
يزعم هذا » واعاكانت هناك نواعث نفسية ثم عت وداخلبا الفساد فلم يتفعهم العام وم 
5 لكت » وه_لده الواعك النفسية هي اليي تغيرت <ين دلت حالة ا هق 
الجاهلية الى الفتح والغلية والحضارة » وهي التي ميرت أيضاً حين تبدات <الة العرب 
من السيق الى التخاف ومن الابتكار الى الحاكاة. وقل مثل ذلك في الفر نسيين والالمان 
والاتجليز ءن الام قبل الف عام وفما ثم عليه في هذه الايام . فليس الفرق بين الاثم 
الفتية والشاة فرقاً في العقل والتقكير . اذ رعاكانت الام الشاطة اطاوية اظهر تفكيراً 
وعقلا من الاتم الفتية الناهضة » وا-كنه هو فرق في العواطف والبواءث النفسية وسار 
ماينتظم نحت 2 الحياة » وهذا الفرق هو الذي عم بين الشعوب المتحضرة على اشترا كرا 
في حصة ألم والاختراع » فان شعوب اورنا وأمر كا تنقاسم حصة العلوم الحديئة وميراث 
الحضارة والصناعة ولكها لست شرعاً في التفوق والسيادة لانها ليست بشمرع في العاطفة 


١‏ الس والخيال » وعلينا من أن نفهم هذا جيد الفهم فلا نبخس حق الفئون والاذواق 
والآ داب كا يفمل المتعجلون .نا ولا تنطق مع اولئك الدعاة الذين يمتفون باسم العلم وهم 
يوالون »كابه من حياة الاقدمين والحدثين 
2 26 

وأرى ان اعان الاستاذ بالرجدة والدور والتساسل قد زعزع بعد مناقشتنا اياه في 
مقدمانه واسياءه » فهو اليوم يشترط ان تظل مجاميع الكوا كب منقسمة « في هذا الفضاء 
غير المتنامي الى احرام قد تباعد بعضبا عن بض فكان بدما مسافات شاسعة 4 ليجوز له 
أن يقول أن الاشكال متناهية وامأ لآبذعل هذا ان دود الى ماكانة عله كرة ارق 
ولس أمام الا ذحلوة 5 كن الدور والتسلتئل 6 5 ين فقن دين 
لاحدي على المؤّمن نه غير تكرار البلاء الذي نفر منه الى الاعان.فان امامه ان يقول أن 
الجواهر لا عنعها ماذع ل ا من جموعة الى تموعهة لكوي و لاد عدد الجواعر 
وتتغير الاشكال ولا تعود الخواهر الى اشُكاها في حاذضر ولا ماض 1 وهو سواء أقال 
ذلك ام لم يله غير مستطيع أن يحجر على المبواهر ادداً ان تتتقل من مموعة الى عموءة 
في دلويل الا ناد والابعاد 

د 4د بيد 

و بعد ها بإل الاستاذ يدقع عن نظرية الدور والتسلس لكأ ها نظر يتالتي استنبطما وم 
يسيق الما ؛ الا بعلل ان الرحجعة مذهب من مذاهب اند الاتدمين 7 بل الا يعام أن 
نيتشدقالما فيهذا العصر وتطرففما كا :طرف هو فاتظر ان يؤوب الى الارض هوص 
والاسييح ونيتشه وكل حي وكل موود / « فكل ثيء يذهب وكل شيء إءود ودولاب 
الوحود ابداً كل شي ء عوت وكل شيْء زهر كرة أخرى وفصول الوحود ابدا 
ابن 3 كل شي بتحطم كل شي ء لدم وددت الوحود ابد باني ئفسة من ححدرد . 
وكل ثيء فصل وكل ثيء برجع الى اللقاء وتحلقة الوحوة :ايد ! على عبدها أأعبود » 
عكذا فول زراذقت التعكذا يول تتعسى انتلوت الأشاءوالكان 

ولم يكن ننشه في حاحة الى كير عقل لبتدي الى نظرية الدور والتسلسل.فالاستاذ 
2 أنه كان عقريا عقاتك الفك: ورعا عام انه كان على وشك انون يوم اهتدى الى 
هذه النظرية التي لا تستريم الها العقول » بارك الله فى عقل الاستاذ وصرف عنه السوء 


47# سل 


ار باب مبجورة "ا 


كانت الاقدار في عون الالحة القي ' 'رزق حظها من العيادة ولم 5 75 نصيمم| من 
الصاوات والقرامن . ان اها نع الذي لا يحد طعامة لياس جد بانس » وا-كن أشد مه 
م وأه بلغ منه شقاوة ذلك الاله الدي اق فخ به المؤهفون والدي نحت من معدية 
لتر له الباه وتستاني في خراه الطامات م هو باق قى'العواءشعةاة عل الزمال لحرا 
ولا كبان ولا دعاء ولا صلاة , 30 يوس الالهة وهو اله ابوس م شواون رامل 
ا واحد من يعطف عليه ترق ال ا غير باس هن لقمات يقتاتما 

ع ان فقوية آنا الا له انكر في عبادها فلا عزاء طا ولا عطف ينها ولارحاء 
ف ا ولا اله ! ومن 3 الي العاف في عالم الا طة ! ليس بين اللكائيات العليا الا 
ةا ليد البلاط اوغاوة الداع القنال و الجا الناس فبماما معطوها العيادة أو معطوها الفناه 
وهي عندثم اما رب يطاع او حجر ياتى على عرض الطريق » فويل للا طة المسكينة من 
عبادها الاقوياء عليها ... ثم ويل فاق فقن اله اذو نفسما وهم برجو-ها طفظ العالمين! 

في الوادي الشرق ف مواق انان اناف من هذه الآاهة امؤولة رك الاحون 
حيث حتوها ءن الصذر الخامل المنسي في تمار المناجم وضدوا علما بالنقل الى حيث تقام 
على قدمها وما فى تصيها ءن : الدعاء واليخور 0 ها في العر 0 وأودعوها ذيه ب 
ولا 0 ناظر الها ءن هي , ا 3 اولئك الذين حِنوا عاما تلك الخناية » فلا هى 
الصذر ولا هى معدودة في زءرة المعرودن » وهى هناك تمل 1 باغ عامه وشيء 3 
له صورة في الاخلاد وايقة شائمة تق الالة ولللرة يطاق دلها كل اسم ولا بطاق علها 
أسم ون اد بماء » أهذا « أوزريس في زع, اناس يعرفون ملاع الاله دده 
االو الخشاى تسكن هذا 0 ؛ النكرة كاد لا عرفه احد بين الصدور 
اذا فقد الشارة والعلامة ! ومسكينة تلك الاطية التي تنتهى بصا<ما الى هذا المصير 

واذامن كايا اخرين من أصحاب الا لطة لين انكروا الشبه وقالوا لك لا 


لدم هدا صاحنا )0 أوزرس ( ولا هو ف اميك الذي عهدناه لدلك الاله العظم . ان 


وو 
هذا الا ملاك #هول 5 اله لم درج أعه فك فذقت الوالد 6 من هو / لا تعر وهن ١‏ 


الدي 0 الملوك والآرراب اذا » رددا من ٠‏ الحلل وخر<وام ى ا راب 2! 





)0 و” دإسمير سنة /الابة ١‏ 


م7 د 


واذا اعدت الهم السؤال في شآن الخبار الا خر المطروح على م-افة مئه فعامهم به 
كام بذاك و نيا دين 5 بكل ارهنالك لم يباغ الهام وم ع عنه الاثامء وا 
مادم الغان اليه انهذه الا ار قد تكون لأ في «اخناتون» ردول الشمس والوحدانية 

و ر الاوثان والوثنية» مات الوالد ميتته العاحلة فعق الولد :ذكاره و اثون واذفا تعن 

الدين الحد نث من يقايا الدن القديم 

أو أن « امئحوتي الثااك » والد ذلك الرسول دمغ قب نعل فال ثيل فل بنقده 
اجره واقصاه عن حظيرته ونيذ تكاثرله في مكانها ثم عوجل موت فم يمن خايفته بأعرهاء 
«مزز هذا الغان ان اعم الملك منقوش على لوحة هن الصخر هناك نواحهها عاءل العَاثيل 
داعا با مهالا وهو حو المعارف مدنور السماتءفول صنع الملك به ذلك الصنييع من تضب 
عله أم صلعة نه اناس من مشوصي الصور وكارهي هذه ااء يادات ؛ هنا ينتهي الغلن الى 
وو 0 ين ولا ثم سامون 

أن ام -كارون الذن تصحبون رواد لا ثار في ذلك المكان قعلمهم بكل ذيء وه 0 
القن ا دناريكهم الذي تقصوية عليك لا اهم فيه ولا دك . هذأ ال رمسس . وذلك 
مثال آخر لرمسس وذلك مقعد عظيم كان خلس فل ومع .ا اك :ذلك الملك 2 
عالم الذ ؟ ر والخاود .! لقد جار في حياته على اثار الغار ين فدعاعا لنءسه وطمس أسماء 
للعدقها عه 2 ها هو يعد الاف المئين م ن ذهاب ساطابه يشحاله الشعب 0 ' يعمل 
وينسيون ليه مالدس له هن 7 ار ومعلون اعه 0 لكلاعااك وكل هوه وكل عثال:! 
شا من عثال الا هو ال رسيس » وحسب الوك الا خرن عزاء م معروفون عند 
العارفين و>هولون عند اولك الجاهلين . ! 

فقن ١‏ نهنا ف :كان لض اورت اننكل سس النعنان وقه امه ا ذواق» كا 
من معدن وأحد وكلها فى حيرة واحدة. فهذه فضلة الصخر التي بين يدبك لاعلامة علها 
ولا نقش فما ولا تنوه . رعا كان شطرها الا خر عثالا 0 بعض المعا بد المصونة 
كته عر وا ١.‏ :دودرو ار تليق نألا له رين ٠‏ لدعا دوه 1 لقلقم را ف 
صحف التاريخ وافترن ذكره زماناً ذكر العرادات والآ لاء والمتوح والانياء »او رع 
كانشطر ل أذاكءتال امو ر في الرمال ‏ يعرفله أ-مو لم يبر حءقره من صفدة|اول.. 
وكلها لعل صذرة واحدة تلك الفضلة اانلموذة وذلك الصنم العيود وهذا العثال 0 

وعن عينك وعن شمالك عشمرات من ا لجار المءامة كانت فى طريق المجاج الى معد 
ريس او الذزاة فى ييل الدود عن الوطن والطهوح الي الود , عبر بها الوك والقواد 


م 


فنقشوها وافردوها بالعلامات والشيات » فانظر الها د طابر وزاً على لداتها واقرانها 
واسةتطالة عل القمى الياذخة من فوفها » وفم ذاك؟ أصاها من اصول احخارة الصلاب التي 
يط بها وموضعها قريب منها ان لم يكن دوت موضهها ء واعا عبر ما الملوك ارو 
ان خاءها ال بل وواوتك التنويه ! 000 الدع من نمل وتنويه غير أن 
عبرثم الوك جاد .نأ ولاهين ومخلعوا علهمشية من | لشيات أو طاسما دن طلاسم الأسماء م 

و 0 قي 00 مصير التي حج الها الناس قد 8 وحجونزالبا فيهدا الي الحديث 
حل ند 0 ل يكن سااف عهده صخرة مطروحة دين هده الصخور؛ قل فما من 
2 في غير هذه 00 أو البقاعالة رسة مما » في لو حدنت إلى اصلها لعادت مغلا د د 
الى هذه الترية التي م 00 فراقها وم 2 0 ها ء وها قد ا<ذ اطّاود شمعه 0 
اذ نى اذا غير قله 50 او لا ان فيه منّسم 6ت عل الارض 
0 دم لستدعية العيادة والاكان ول زاك الول دير لا بحس ما يصع ١‏ نه الذ كر 
اميد أو الذء م ان ننه |أشورة راطق 3 الناطل والمءًا 

ب 3 2 

دعتى هذه البقعة اليا كا تدعوني كنا رلك اعواة اذا كناء عن الدعوة ونا اع 
نا اا كك وي تدعو الناس اامها باسم اعظ الاشياء في هذا الوجود / باسم الحياة 
تدعوثم وباسم الخلود وباسم القناء » ولء مر هذا الثالوث داعياً بيه يم 

ابلك 0 الطريق فيغمرك نور 50 لا ندري كف كون معهأ 5 وتحدق بك 
وات كراء لا تدري كف 0 معه اماه » وفهما بين ذلك ذ ياك باقنات 1 ثار 
خالداتة 6 وتسم س أصوات خافت هن شءقر يات ذاه مة طاما حاست فى هذه الدبار ونقءمت 
في هذه الاح<دار , 500 عا. ما من روحها فاذا هى ملك ره إسعاه ا رب سعحد له 
الجياه » فاذأ غشيتك غاشيه ا إن هده العنادسر والاطاف الي ف طريقّك هذا و نك 
في تلك البقعة التي كان حتازها الخضر كل حمسماثة مام فيجد فما البحر في موضع المدينة 
وبحجد فا المدينة قي موضع البحر ويرأها خلاء قواء فيهذه الزورةوراها عرو<ا واسانين 
في الزورة التي ثلدبا » وهو في كل ءرة لا يكف عن المج وهى في يا 
عن أاتجدبد 0 هنا ل لا يزال وأديه مشقوقاً 6 احشاب 2 جف الذيل وحر 
الاقدام منه بحرى السفين » وكانت هنا جام تعمرها الفيلة والاسود ؤلا اجام الوم 5 
أوابد إلا قاملا من الارائب والقباء والاوماك وفلو لع الققها وو الدكات 
والضباع ؛ وكانت ا حصون هاجها الفناء <تى عؤ, علبها أو كاد لافنا حصون اخرى 


ب 86>" د 


مماجمها الوناء ولعنى علا أ يكاد » وكانت هنا معايد فصوامع ُساجد ثم حاء على أ ثارها 
خراب ندن له بوت الارياب والناس ولا يعىمئه قدم ولاحديث » و<ول ذلك الصحراء 
نستأثر بالبقاء الطويل لا يتبدل فها ثيه إلا ان بكون جيل صامت في موضع بركان ثائر 
وغدير وشيك النضوب فى موضع كثيب من الرءال . 
036 
وقف بي المار عند « المسلة » الكبرى التي اراد ما البناة ان تمكون أ كبر مثيلاتها 
قَْ ف 1 بتالايام الا ان تاق ف اححان ار ل على قيد باع م من العام»ءوقف هنالك لانه 
د الوقوف على الا نار والابطاء على معالم هذهالقفار » فارساته وانا احد له ما استطاع 
من الشغف بذلك التاريم القدىوأفاضل بينه وبينءن تحفزمم الى المكانعادة كادته أو من 
لايحذ زم اليه شيء قط وثم على مسيرة لظات منه . ! وأويت الى كاف اليل توق ري 
الذ كرى الحافلة بالعبر ونحخف بي الضياء الزاخر باشراق كاششراق الامل وحرارة ك<رارة 
هيام 6 انق بدني وبين نفسي : 
طهر ت 0 557 امم ونه تطهير روحيا الَه_د 
والروح اولى أن يطورها نور يأف بها ويد 
فيض شف فاه كدر ومدى فض شا له حد 
وحلبت ها بدا لان داس 6 نوضت الى امار وهو مطرق « يذ .كر » كيوار 
شيخوف .! فاعله يسأل نفشه . ما طؤلاء الناس وطهذه اليقءة لا يفتأون ياتون بي الها من 
ين الى حين ا وماذأ يشوقوم م ولا عاف ما ولا خضرة عندها ولا ما٠+‏ يك 
هدأ سؤاله فهو أعر م وق انان شالون هذا السؤال ولا ,سرون له على <واب . 


لم سب 


الكمماف 
١ 17‏ 5 

0 فكر ت في تطور الاة وسدهمأ 1 الكال نم سأات تفي : ولكن هل 
الانسانة إلغة من ||-كال حداً لبى بعده غاية م واذا بلغت ذلك الحد فا قمة اطاة 
ذاك + وما هى تلك الصورة 9 بتجلى فبا ذلكالكال؛ واذا كانتا تا حد |ا_كال 
الى ا اعسات للف روا كر لل اراك ل البلاغ 
الاسبوعي و: وتكشذف 7 0 ولك مني - 2200 

مصر في 55 دإسمير سه ١9.51‏ وى مود ثمل 

أن الادون صاحدب هذا الططا أب بحسب انني أعرقف م٠‏ ن أ سكف لجنا لا رت 
هو أو إعرف أي انسان . وهذا حسن ظن منه لا <يلة لي في 0000 او قحك لاحاته 
ليما تدا لوز لا عسى ان كون عل هال الآثمان: فى “ذلك الاستفيل 
القريب فلا إسم: تطيع أن ماوط: في فا أقول أء و ستطيع هو أن ينافضي واستطلييع آنا أن 
أردىء الاعصس الى أن بحين الموعد وترى 3 نا ادلى الى الحقيقة إ والكنى يا احب هذه 
النسوءات المعلقة زاية ان اخطو معه خطوات في عالم الههول 200 من من الرحمة 
الى مكاءنا ني القرن العشرن 

ولا سين الاد يس انني قليل الا دعاء في / المدتقيل الىاندن الذي له له هذه المقدمة 
الوجيزة » فانني مدع له الاآن يا انا على أت اليقين منه وأوكد الأ كد م نصدفه. فاقول 
له ان الانسانية لن تبلغ كا د ا الك كاك لون مسو انان ع قم نا ان 
3 المطلق في عذلو قات لطا بدابة ونباية وكا : ا علها دن نقص الى كال. ؤضالا 

ان الكال المطاق د ي» غير مفهوم ولا 535 ان يفوم لانة غير محدودء وكل ماكان 
عير دود فايس في الامكان حصره ولا الاحاطة يشمن طريق المعرفة الاأسانة.وهو فضلا 
عن ادا كا غير مرغوب فيه لو امكن ن وقوعه » لان الحياة كلها قاءئة على الا حةوالحاحة 
قاعة على النتقص فاذا كنا كالا لا حاحة بعده فقدنا لذة ال يأة من حب وطعام وسعىي 
وتحقيق للاءلل ونصر عب اخاوف » اذكان لا مءنى لاحس في لوق كاءل المطالى لان 
المب : مت هو اطاحة الى تعترنيك او الماحة الى خاف » ولا معنى للطعام من باب 5 ولا 


ل ل ا ل من 
١ )1(‏ هار لمكا 


ع 7517 سب 


للسمدي ولا للامل والوف. فالكال المطلق أذن ثي ن شناغه وان الموودوان أستر يح 
الله » والادس صاحي الخطاب على هذا الرأي ع _ ينه سال 131:4" اننا ذلك 
الحد قا قموة احماة بعد ذلك / وهو على حدق في سواله لان الماة الانسانه لا قمة أ 
اذا بطاتفم | الماحةوالسعى الى سدادهاءواءا نثرقي في الاحتاج كلا ارتقينا فم 5000 
فنا كلف الذي قتاع أل اع لذ نات النه ون هوجوو تكين ونادة لكا ل اقم القمالاي 
لا يشعر به كثيرون ولا يقاقون بطر عاكان مئه وماهو صائر اله . فبذه ضر سةعلى بنى 
الأمنان نكاد مرا زولاء دواو الى أن يد ردكي اله ال ووس قافن الود 7" 
عوت مع المرء حاجاته 2 وتيتى له <احة ١ا‏ ببى 
200 

ف قصيدي « ترححة شيطان »© أمثل الشطان الذي تاب عن الاغواء وادخل!ئة 
انا وا ل 1ن ع ل ونا" تفن دجوا رون الكا ني لوعن سيد 2 لشن 1 
وما “م النة اذا كنت ارى الكال ولا ابلغه او اراه ولا اطلبه/ هل باب مني الشوق 
ال اامكاك:قانا اذن هم كوس مسوخ ؛ او يبتى في “هذا العوق ذا ادق اعد محروم 7 
كلاها لا ينتهي بي الى سعادة وحن ها هنا فى العم . وهل نطاب انعم الا لنعيش فيه 
سعداء 7 ! 

فن ذوق عل قندفة هذا القيطان سيره ان ندال عن هذا النوال: ولا "ينامر 
بان . وخير آنا هنا على هده الآارض - ان استقر على ثشيء فيه إمض من سعادة 
الاستقرار . ذلك ااثيء هو ان السعادة اعا هي فى السعي والطلب او في الامل الذي 
تقل ا موجطال الك حال فاءا التق راز التام فلاقلفة ولاهو عحموة اذا كن زاغناه. 
وقد انصف دُونور حين ثيه الا سان في الحاة جار الذي يصعدون ؛ه حبال الالب 
ويضعون على راسي حديدة يعاةون فما اللاف بحي ثلا يناله ولا يغيب عن ناره ٠‏ ! فهو 
ابد صاعد وهو ا لعيد من ذلك أاعاف الأول إ ولكنه 55-5 واصعد وياسى مشعلةةه 
الصعود ويتلهى عن ا جوع ويقوم دا هأ هو «ساخر فيه واوكنلف الا سان نا نظر 
الى الامل الذي بين عينيه فخطه او يصيه ولكنه يستعين به على الصعود في «رتقى 
الحياة ويؤدي ما هو مفروض عليه وهو سي انه ساع الى طعامه » فلنستقر على هذا 
اذاكان لا سءن استقرار » ولنعار ان رضينا أو غضبنا اننا ما لنا غيره من قرار 

20 
ندع الكال المطلق غير مأسوف عليه ها هو الا الفناء او شبيه بالفناء اذا يس الى 


( 


5 ؟ - 


الانناق يان © وال الانيى داعي الأظات اذا كال الاتنا يه ادام عد 
الكال فالى أي مدى ستائتهي + وسدو لي انك أن حكون على يقين من هذا كقينك 

اذاك . أو قد تكن على يقين من مشتقبل : ني الا نسان ولكتك لا نمب ان خفتم 
58 على ما ثرآه لانك لارى فى الماية الي الآ الزوال اتوم . والا ل أي حال 
ينتهي الانمان على هذه الارض الا ان يبد كا تبيد الخلائق احمعون 7 فليست اسباب 
اللناة اهز ائئة ا بدا :ف هده اللانا ولريين' الكو كك الدي افق عاة عضوم ون الدمارة 
وستءضي القرون بالالوف او بالملايين كا عضي تمضة العين فى آباد الزمان » تم بحين المين 
ويفئى كل من في الارض قبل ان تفنى الارض بقرون 

زحل اشرفالكواكي داراً من لعاء الردى على معاد 
وانار المريخ من حدثان الد رمطف وان علت فى اتقاد 
نوءة لا تعجينا ولا ريب ول كن؟ ف اليا التي تحياها لان من امور لا تعحمنا 
58 هذا كائة لا حتاف 4 <مان ! فندن محما واعلي اننا سنموت ولا لكفن يه من 
احل هذا عن الحماة » وقد تسال فى سخط وريه : ما فائدة الحاة اذن ان كان قصارى 
الانسان على الارض أن يبيد وتعفو ريحه من هذا الكوكب ابد الآ بدن + فقل لي حماه 
الله ؟ من 0 ى عاشت وماتت وتيش الآان وعوت يمام فائدة ما من اللياة / 
فان قلت انهم يفرضون ها فائدة ببيشون طا وتملونها من اجلها فاعلم غلا الك ذا لقان 
اخ سيفر ون ها هذه الفائدة وما يشهبا ولو محققوا فناء الانسان 0 1 
من الزءان . ! وامهم قادرون على ان ينخدعوا م! داموا قادرينعلى ان يحيوا.ا بنخدع 
الشاب الا لآنه احا حياة م ن الشيخ 76 دم وما نحلو الشيخ من الخد بعة 00 فشيثا إلا 
لاه محلو من الخياة ‏ فستوجد لنا الياة فائدما المزعومة وستقنع بها ابناءها المؤمنين 
بها ما داموا فى قيدها ولو تحققوا الموت بعد حين . بيد ام لا يتحققون الموت ما 
دام فهم رمق مما ولا يزالون يتبعون الامل ما داموا يحسون ويعةلون 
هذا ما اقدره ليني الانسان ف المستقيل اللعيد ولا محزنني ان يكون هو المستقيل 

القريب . فانكان احد من رواد المستقدل اعظم فاو لا دي وارفق باني الانسان رحاء 

فمزاني ان تفاؤله ليس خيراً من تشاؤعي وان تشاؤي ليس شرا م نتفاؤله فها برجم الى 
مصير بني الانسان . 

ليقن 


بني أن أشغل انفسنا عا بتاح لنا من الكال اللحدود في هذا العمر القصيرء ولا تحب 


سس اج 7 سس 


أن لهل أنفسنا هذا ققد مهنا بالكثيرين من قضي علمم بالوت يذهيون الى الخلاد في 
أجل زة واحسن درئة وا ون أن يذهيوا اليه شعدًا غبرا على غير مايليق مهم من 56 
واججمال»فاد | كانت « الانسانيه » ا عاما ماوت بعد الدهر الدهير فادس ذلك عانم 
كذ أن عزف عا يتاح له من أزياء اكاك نال الاكية انون الجون الفاو لك 7 لذن 
كال رون ال رفن 2 كل خعالنة:4 لذ لد اسن كيو الف تعر موق تالاو سالا 
مغول ديه 

الكل عفريل ناكد ريون اكامل قو أظاعر: و اكيز وله العم انفده 
الكثيرة لدكال ولك ,ا تاتتى كلها في مثالين متماقضين : أحدها هو « السيرمان » والآ خر 
هو « الخنتامان » 

يتناقض هذان المثالانلانالسيرمانفي رأي نيتشة--صاحي هذا 5ل -انسان فره 
مأظور شي ذاه الى شه لا الى غيره . اما «النتامان» فنظور قده الى البيئة لا إلى نفسة 
ومطلوب منه صفات احماعية لا وافق ااصفات اله فرديه ألتي بطاما صاحب ذلك اال 

فالسيرن طالب قوة لا بعدل م 5 5 طالن حال 5 القوة حي ادال رعو 
0 متجير للا براحم بده ولا لعطف دلى من دونه ولا مسب انان -دسا ؛ 0 0 

فالعا اد حالفة على عداء » وهو عضو ي تمع وا-كنه كالمذو « الفزنولوجي 
0 د نصيبه من الغذاء كله ولا يترك يفيه منه للاعضاء الاخرى الا ما زاد على 
حاحته - كك بحب أن حون بامة ال: 0 ف ان شه والا كان الس م الدي 0 
فيه عن ن اانه 0 4 ا غيره مشفياً عا ل المطام و اوت وغير اط لان 0 بين هاتيك 
الاعضاء ع كا بة اللراة الاساقة السلمة أن ١‏ باخذ فيبا كل انان <قه ولا يبالي من 
سجر عن د دقه ائفسه لان الحسم الم عد مح «صاع فيكةاءقى وزسم الغداء على 
جميع الاعضاء 

أن الل:تامان خا لف هذ انثال من وحوين ةا ول فاه اذ راض 5-3 2 
عبقرية وا<دة كالسبرمان واكم اخترعته أم وعصور لاه يوان كانت كله التى اشهر 
مهأ عن لغة الا لز ٠‏ و ا لفه نان : في صفانه الفردية ة والاجماع.ة لاه دن اكات الذي 
31 نه السيرمان 

والذين عرفوا « الحنتدان » كثيرون ولكانا متزيء هنهم بتعريف اثنين قد احاطا 
باحسن مايقال في صفات هذا المثال . فالسير شارل والدشتين يقول في كتاءه الارستو 
دعقراطية « ان المثل الاعلى اجنتامان يشمل فما يشمله أن يكون « رحل شرف » اي 


رعجلا يعني في خميع اعماله بإن يعيش وفاقا لأعلى مبادثه على الرغم من وحي المصلحة 
والراحة الذي قد ينح ده الى وجبة اذرى » وهو رجل قد أدخل في قانونه ‏ غير ناظر 
الى النفعة أو الم رب الخاصة ‏ اسعى مباديء الاخلاق الا<ماعية التى عرف في زمانه. 
فالشسرف والتزاهة في يع معاءلانه والصدق في صفقات العمل او في العلاقات الدقيقة 
ينه وبين الناس تمتزج عنده بالكرم والاقدام على انخاذ تلك المماديء التي لاثيالمي احكام 
الظروف . ور<ل الثمرف هو ذلك الذي لايقدر على عمل وضيم ولا عل فكر وطيع 
ولا على أدساى وضيع»والذي لا يستطيع 20 ان كونْحان لفسأو حبان الحنان 
وهو مثالالر<ولةوالشجاعة الادبية قد تمهدد في نفسه شجاعة افلاطون التيتسيطر على 
الفرا مز والثهوات وتوحى الله اذا دعت الضرورة ارن يقف ععرده بين اطلال الائرة 
والطور انق مهار 2ل طالولةنة ْ 

وبقولالكارد يال نيومانفما قله عنه المطر أن الم لمعيه 3 
الزم تعريفات الحنتامان ان يقال اه ذلك الذي لا بوقع 11 اانا ماكان . . وأنه 
لنت جود الباحدن أذهانك. نه أ و كدرها و تنب الصدمة والا<تحاز 0 2 
والتذءر » 5 حمل همه اا كر ان بدع كل اسانعلى ديئة وط مأ نيئة ولا تَحدث عن 
نفسه إلا ا ولا يدفع عن نفسه ورد رد الاساءة ولا يصغى الى وشابة أو لغو 
او يتمجل باسناد الفرض الى هن يتعرضورت له بل يفسر كل ثيء على أحسن وجهه ؛ 
والحتامان لا يكون 0 ولا م في مدافساته ولا يخالط بين الشخصيات والسكليات 
الموراء وبين الححج والبراهين او يامح السوء الذيلا هر به.وهو انسان له فم بعصمه 
ان نضط معن دواو صل بمهعن 1 الاساءة فاع 00 عاية الضؤ.ئةءوقد يكون 
على ا او واف ارائةا ا كه أصح فكراً من ان ون ظالماً وعنده من الساطة 
مثل ما عده من القوة ومن الوضو ح كفاء ماعنده من الحزم » وجب الا يزاد على ما 
عنده من الاخلاص والمسالمة والطيية وان ينفذ الى عقول خصومه ويلتمس الاعذار 1ا 
طم ن الاخطاء » 

فالصورة الاولى أقر ب الى الادب والصورة الاذيرة اقرب الى الدن . وكلتاها مثل 
أعلى يمسر وحوده في دقا'ق الياة . 

أي امثالين اذن أولى بالاتماع 7 الحنتهان او السبرمان م 

موعدنا بذلك المقال القادم ان شاء الله 


حم أن ؟ حمهم 


الككال 0 
د ا 
السيرمان والمنتامان 


«الابرمنش» كلة كانت معروقة قِ اللغة الالانة قل فردريك للدشه الدي تلسدب 
اليه وتلصق اسممه . ولكنه هو اول هن اعطاها المعنى الذي عرفت به بعد شيو ع ملدهيه 
وترحمة كيه » و( السيرمان » هو نرحهة هذه الكلمة الاغة الاتجايزية ومعناها الانسان 
الاعلى او الانسان الذي ذوق الانسان 

1 اذ نادشة هذه الكلمة وأطلقبا على بطله الموعود كان ولا رب ومن عدهب 
النشوء والارتقاء ودوثم أن السيرمان سير ج مهن الانسان كا حرج الا نسان دن القرد» 
وبقولان هدأ الاسان دمر لعبره القرد 2 السيرمان ووسملة الى المستقيل ولس بغابة 
ينتهى الها » ولعل المسافة بين انسانه الموعود وانسان اليوم ستكون | كبر وأغرب 
دن المسافة بين اسان اليوم وحدوده القردة وذوات الاربع | فالسيرمان على هدأ خال 
أو ميل اعلل ولس اصورة عر ثيه حتدى على مناها أو هر ندة مستطاعة ىْ عهديا هذأ 
رق الى مثاها 
وامئات وك ماله ق الاندية والجامع ومحافل السروات واناء الطبقات الرقيعة 6 
فلن الاختلاق يشا تد الا اخعلؤنا فى قي عفاي اودصر شراءله .و تعدين اللصال 
التي دو منه كل نوم دن أيام حأنه. فالفرق بان الحنتامان والسبرمان في هدأ الحساب 
كالفرق بين الخلائق الحة وخلائق الاساطير او كالفرق بين الحقائق والاحلام 
فحن نعتقد أن السبرمان ما وصفه ندّشهموحود أو موحود من يقاربه فياصو لالاخلاق 
والمشارب » اما الحنتامان كا بصفه الكاتيون عنه فهو اليال او هو المثل الاعلى الذي لا 
وجود له الا في الآ مال والاحلام 

فلدس ندر ان تعرف في الوقت الحاضر - بل في التارخ الماضي - انساناً من 
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المتجبر ن يطغى ا الساطية على | بثاء زماءه ولا يمن بغير عظمته وحبروته » الير 
عنده هو ١‏ أرضاه والشر هو ما اسخطه وخااف «دواه » والقضائل والحاسن لا قمة 
لا في عرفه الا بقدر ما تصاح له وجري مع مطامعه » والرذائل والمثاابٍ لا ممنى ها 
الااان تعوق مبتغاه او يتسم مها من لا برمون الى مثل عرماه » وهو في كل ذلك نبيل 
النفس الي اطمة عظايم الدهاء يقضي بايلة ما ليس يقضيه بالشجاعة ويعرف الصدق 
لوي نهما لوبان ٠ن‏ الوان العوة يظهر بكل مهما حيث يوافقه او حيث على عليه 
اللداهة الملهمة يغير ارادة ولا اطالة تفكير . الى آخر هذه الاوصاف الءِ في حققها نسّشه 
فيمن اهم انصاف السيرمانات مم سطع ان سمو ان ما فومم!ا هر:_ أوصاف 
السوفانات ١1‏ -كاماين 

أن لكان و « رجل الشرف 6 م جاء في تعريف السير شارل والدشتين « الذي 
يعنى في يمع أعاله اي لعش وقاة ذا لعل مبادثه على ال رتم من وحي المصاءحة 
والراحة ... والذي قد تعبسد نفسه بشمحاعة افلاطون الى تسيطر على ااه 1 وااشووات 
وتوحي ايه اذا دعت الضرورة أن يقف عفرده بين اطالال الاثرة والجور » وكذلك 
جنتامان الكارد ينال زيومان الذي لا بوقع ألما كائناً م كان والذي عنده من البساطة مثل 
ما عنده من القَوَة و.ن لوطو مثل ما عنده من الحزم . وبحب الاءزاد على ما 0 
الاخلااص وامسالمة والطية ال عند ان عقول خصومه وباتمس الاعذار لا لم من 
الأتقطاء ا قوق اجا الحنتامان على هذه الصورة او على :للك فهو اقرب الى 0 
مده الى الواقع المشيوة واد الى عام الاحلام فيه ال 00 . ورعا نحثت في كل 
عشرة الاف *ن ٠‏ أصماب هذا ألء وان 0 ل العا عا أن يكون على تلك الصفة من 
عق القن .وال لقا له دو كل ا هنالك - أو ا كثر ما هنالك - من الْزتاماننة 
صنعة حدقا الطالبفي إضعة اشبر يّاقنفها حركات واشارات لا يصعي تلقينها وجري 
على أساليب في البيشة لا يتعذر المري عليها وبحترس «ن ارا وي د مة في <> 
0000 فاذأ هو مشبول في مسلك أهليا سوب بان ماب عنوائما» ولا ب اذا كان 
على شيء بن التعليم والالمام بأوا كل الفنون وخيرة كافية عزحيات الم 0 1 وأحسنٍ من 
0 أصماب هذا العنوان 1 ا طم ذوق في الاستمتاع بالرف اميل بالخدوة ا د 
العادة ويدرحدون فيه على الها كاة 1 رحعون فيه الى احشاس اط.ف يدرك هذا الترف 
جيل وبعحز عن خاق اال واتكاره ٠‏ فلا تليث أن شين لك نقص ذلك الاحساس 
كل خرج ٠ن‏ نطاق العادة واطماكاة المي فسيحة الكميز والاتقلال بالفهم والشعور . وقد 
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ترى في خدم الفنادق الذءن طالت ت ممأرسهم لا داب التحية وعادات :4١‏ كتمع الطعاخ 

وااشعراب والملابس والزيارات وأدمئوا الالتفات الى الصور وألوان الخحدران واصناف 
الآدات والتحتن وأطوار «السادة4 وعراات ب الاجماع أناساً لغمسون في الييئة اللْنتامانية 
اذ عافوا ولا كفك عرثم بينأفرادها لندرة الخنتلهانية المقيقية او الماولة الصحيحة 
الي تطمح الى هذه الحنتاما ذية . 

فليس 1آ: عا والخام 0 العرف هو الا نسان الذي لا بوقع أحد ألأكاناً أما كان بلهو 
ذلكالذي يتحرى في الايلام 05 غير ابت السدواد والمتووة و ارين هو الذي بعش 
على أرفع مئال الهروءة والشم بل هو ذلك الذي إستبيح كل ما عة وستدل الكذب 
والخيانةوااظر في صغة مصقو لة غير نابية » ولدس هو الذي بطالب في كتهب لكالوالث. 
و هارة الاخلاق والما ‏ رب بل هو ذلك ااذي لا تعنى بيثته 3 من شوونه مادام حاظيا 
أمامها بشروطبا المرسومة في مظاهر المركة والتصرف والكلام»وليس هو الذي يقال عنه 
الدرة ما يقال في الها لس والندوات بل هو ذلك الذي يقال عند كل شيء وبق له بعد 
ذلك ششرائط اللباقة والمندام . <تى افد أصبحت #كالرف « البيئثة النتامانية 0 
عنوامها ا ذف التكائئف على أهل بيه من البيئات » وسبل الام على طلابه فاو انشئت 
مدرسة مستءحلة لتخريم النتهانية م يخرجون ااضباط في ابان الازمات الحر بِةلاستطيع 
ريج الالوف المؤلفة في كل ستة اشهر على لماه الجتمع وتشترظ الطلقات 
الرفعة » فقد أفلح قانون الحنتاما نة اله شائم في شي ء ٠ع‏ واحد وهو مون الكال على من 
لغيه وتقرسب الهذيب أن بريد الا<تصار . ما عل ه_ذا الا ان يقن الاسا ليب 
والخظا واهر م لا سأله أله أحسد عن عي | اوخاق أو ذوق أو شعور ٠‏ ولمكن اضيق الناس 
عملا وألا. بم خلقاً واسخفوم و وأضلم : ورا فاذا ظهر عليه شيء من ذلك فتلك 
اذنغر دا و اراز خصوصيه ! ومن ات « البيئة الحنتهانية » الا ير على 
هذه الغراءات والاطوار دل استماحها وتتيحدذب المم الا مم أق. ن بالتفويع وتنديل علوم 
فاذا كان ننّشهقد ظء نأ نالسبرمان أمل نتطلع اليه 5 المستقبل البعيدفيجب أن 1.ا كن 

ان تدان 2 هو في صورة ةَ أاثل الاعل اهن نا وأوغل ف ا والتا ميل . 
ولكئنا سانا أي المثالين أولى ,الا تباع السزنان ا ىاطتلان #فاراي عتجوق ان 
الفردية ف السبر مان كد رز ما بامغي وأن ملاحظة البيئة في اللنتهان اكرعا طبغي 
كذلك لان الانسان 1 س با أفرد الملقطوع عن سلته ولا هو المستغرق ف تلك الليكة : 4 
واما هو فرد وان بددّه تعدش مدة وان نوع قد عاش قله وسيعيش لعده. فاذا احصرت 
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آدابه في التفرد فذلك نتقص وذلل » واذا احصرت آداه فى البيثة فذيث نقص وخلل 
واعا سدم حق الفردية وحق البيئة و<ق النوع 507 الكان" القذوز لةوهيده 

ي القبلة التي 3 به المواقع الرشد والضلالة في مسيره 

ان يتشه قد أخطأ فهمالنشوء والارتقاء حين بنى ظهودالسبرمانعلى اصولهذاالمذهب 
واخظلا التشبيه حين قابل بين العضو في الحسد والأشارت. فق أنه او نوعه » لان 
« الفزيولوحيا » التي اعتمد علها لا تؤيد قوله عن العضو إنه يستهلك كل غذائه انفسه 
بل هي ترا العضو يا لا معنى له بغير خدمة اللسد كله » فالقاى ما الغذاء الذي 2 
في حانب الغذاء الذي يعطيه * واللمعدة والكيد والدماغ نار الدواردس والاعضاء ما 
شي وما وطائةها وماسر و<ودها أن ّ تكن منقع مأ ل+حسدها مقدمة على منفعم انما 
وقل مثل ذلك في الانسان العظم او الحقير ما سر عظمته اوحقارته ان لم ع إن متنظور 1 
في ذلك كله الى غيره [ و في أي ىر تتحلى هذه الغيرية أن لمكن معظورها صفات المفاداة 
والبر و حمة والاتصال بعروق من العاف ووشا من الاخلاق ! 

أ العر ف الشائع فقد اخطأ اشد عق هذا ايلا قْ فم و ناما نبة ) ء خدل ا جتمع 
الحاضر - بل جعل الييئة الخاصة .ن المتمع الحاضر - هي اراة كلها وهي محور 
الا داب والكفاءات » ذلا أدب ولامكفاءة الاما رضها ولا شيء في الدنيا جل أو صغر 
بسح الانسان أن يطرح احكام هذه البيئة ويجسر على اغضاما . فضاءت في هدا التقدير 
الفضائل النوعية الى اعا حمل علما الا نسان اتقو نوعه 010 للاستغرأق فى بئة 
زمانه والنفر ع ان عنه » واصعدت هذه الفذائل التي دفاوت م الاقدار والمواهب 
كالثوافل الملة في حانب الغلواهر التي يقتضما المجتمع من عباده . مع ان هذه الظواهر 
لا فامدة لما الا كفائدة الزيت في تسهيل الحركة عل العدد وتليين العلاقات بين احزاء 
00 المكرة المبهاةتبالامة :أو د » ولكها ليست هي العدد ولبست هى الوظيفة 

تي أريدت ورك | وهندسة احزاءا وتقوم 1 م .اع ف المق ان ر 3 
وبلين علاقانها ولا فائدة له اذا استغتنتعن تسهيل ال وتلمين العلاقات 

واذا شنت ان تسبر .دى رايا فتصور عظاء الانسانية الذين هذبوا عتوهم 
وثقفوا أذواقها واطموا ضارها وخلقوا لطا حمال فنوما واسرار علومها رومينمن حق 
العمل والتقدير الا ان يكونوا على وفاق الليئة النتاما نيه واحكام الا ندية وحافل الظرفاء! 
م نصور؟ مخسر الانسانية من فقد أو لثك العظلاء وتعواضها بحنتهدان عمعري عن كل 
عظم مفقود . .. ! انك لا هلك نقسك.أن تسم حين تتصور «ومي وبوذا والمسبيح 
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ود أو بولس سيول وهوفي وافلاطون والغزالي وأشياههم وأندادثم حاسيين في 
معاملات الياة بحساب الاندية وقسطاس الظطرفاء . ! ومتىق ذ كرت ذلك فانت نذا كر 
لا #الة ان الرحلى قد سغخط أبناء حيله وزري عا تواضضوا عليه فنِد كل ما تفرضه 
علفة [أيقة ‏ وقال, متسهة] كله اشاب حظما حلفا اللن وال كار 

فلاسير »ان تيتشه اذن ولا -:4ان العرف الشائع ولكما الانسان الذي مزج فيه 
ةوق النوة والكة والانتاءة غهها هو وثال الكال الطلوت ‏ فازاسا'ت: ا هدو ةوق 
ينساها اذااشتجرت في :سه واستحال عايه التوفيق بيما فادزم بأنه يني نضائل الغردية 
والبيئة في سبيل فضائل الا نان الاقيةءلاءه طااب كال والكال .علق بالدوام لاماحات 
نفسه الزائلة ولا بالزمان الحدود الذي عيش فيه . 


- ١ لد‎ 

0 اراثم أذ اسدوءوا ل 9 سكات 507 الاخير ذغارون على ألا واب ان السماء ول 
حدقات بالتدوم أقي شيدها اأشناء وعائف يو من الذ كو قُْ أذللاد أولئتك الذن ل 
المحاب ذى و بهم فآن 0 9 اعد ذلك وها 6 قحس م أن ول هدى وكارك له عن 
موكلة هده الغوامض والاسرار (« 

كذاك قال نوءاس هاردي فى قصددته اتام » فكا مما أوحى اليه لسان الغيب اله 
مفارق هذه الديا فى لل من الي الشتاء برنفع العيون الى سانا فتذكر الشاعر الذي 
5-0 ع.مه باأعدوم وشماما ور نه دواد مدن الحزن الذي قات 4 03 موحدود 4 5 
أن عينه غلها فاطيةها على ظللام كظلام الالى الذي كان فيه لولا أنه الل لا تشرق فى 
سمائه جوم ولا إستئزل فيه وحي القصيد 58 

الا 1 لىع القاعه الذي ل الوم سكونة الاخير أن له في اانفوس لذكرا دده 
كوا كي الشتاء وكوا كي ااصيف وتعيده ظامات النفوس وما يسطم فى “ناياها من 
سيعر ذه بعد ماه » فاذا شخص الناظر لفعم الفؤاد الى طلعة الفجر بتراقص نما الورق 
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النابس والاخضر م تطارت الاطاف من عصا الساحر»او شخص الى لايل ءا لاحن 
ارق كموق اطرة ولزوسن تلبات او شيك ال الكرا كن مله الي 
فق الفرد هما فق عن الظاقم اومن الى فين تيحن ارادها ونا قدو فير 
الحدى القديمء 0 لا محالة صا<يه هاردي صاحب « 00 ابوج » و« نس » 
و« في معزل عن هيجة الزحام » ومسائل الطبيعة ليلها ونمارها وطيرها واشجارها. عما 
لاع طا به من غوامض واسرار 

واذا انقلي الناظر الى 0 يتردد فيه بين ينا بيع الرجاء ومفاوز االحوف ومروج 
الدعة ووعور 1 وخر اد نامل وتران الآ فاك فيو لا زف 1 5 فى ذلك العالم 
الول ا 8 رفق ما 0 الادلاء الذن حاسوا خلال القلوبوسيروا اغوارالسراٌ 
وتقرواق :ذاك داق المكظو ظ بالاشلاءوالممروعين اخوات منالرحمة طاوياتالضلوع 
على اسبى واشفاق » بامهات الوجوه عن صير وايناس» يض.دن الجروح ويحيرن الكسور 
ولا حدءن احداً بغير الحى ولا ضح" ن الملبوف دحك الغواية والغرور . فان عزاء 
لكل نفس ان نكون الحياة قد ضمت بين ضوفبها فى نوم من اباءها رفيقا أ كذلك الشاعق 
الذي كا ا لاون رعقة وتحغل للك قراراً كقزر ار الاعان وزان السواد يمخير ما محتمع 
فيه الزيئة واأدادء وان اليا | اسالك هذا الدرب الموحش أن حاف فنه كم خاف ذلك 
اقيق زان تقارة الطا نبنة كا فارقت ذلك الصار المطمين الى كل مستنفد للصبر » ملمج 
لسكنة الاطيقتان 

لقدكان هاردي من ١<بالعانطين‏ الى القراءواخفيم عملا على الموا فقينلهوالخالفين 
ف الراى:والقفووة ققد ان اعون تن الكل كان فى ناض قصاقهه نين الا كار 
وهاهو ذا عد موته يدئن في مقبرة وستمنستر اي في مقبرة الدير الدي ,شرف عليه 
القسوس »ء وكان ابعد اناس عن الملوك والاءراء فلم سعده ذلك عن حيهم وا ككارثم ولا 
فعد بولي العهد أن يقصد اإبه منذ حمس سنوات ليزوره ف بيه حيث يقم في الريف » 
وكان 550 عن الياة فلم بحل ذلك بيه وبين المستيشمرين بها ولم يقطع ما بينه و مهم من 
المودة والا جاب 

وان من غرائب هذه الياة أن يطول فها مقام الذين يحتوونها ويتبرمون ناكاذيما 
والاءها وامها تمسك لدبا من لا يودونها ولا يحتفون خيرامها. فهذا توماس هاردي الذي 
تتلخص فاسفتهفي ان هده الدنيا كلها ثيء عدمه خير من وحوده والاضراب عنه خير من 
المضي فيدقد عاش حتى بلع السا سةوالما: ين وطالت صحبته لحا الىااسن التي سكره فها اللياة 
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فن عصلوأ على التفال والاستشارء وقدعاً كان المعري يدم العش ور لق نوق 
في قمد ( ام دفر » وقد حاوز العا نين سئوات » ويدف شويور على السعين وهو 
أمام المتشائين قِ الزم هن الاخير ء وماأ. ت كاوليل عن بفد نت وو انين و كن نظر يه الى 
اماة نظ نظرة الواق المسريم بفكان لوه 5 5لا المنشا عون اسايق 
الالم يجح م الى اأتقانه واحتئناب ره 008 00-6 بوأعن احماة في فوسهم 
يزهدثم 6 مطالما ولعقيهم ن حاشها واعاعها الي تعماحل الا حال م والهة 5 6 
فل" ددري اذا 00 ذنوب الحماة التي تسوع تعمعهم عامها ام هو ان حسناما التي تمهحهوم 
بالزيغ والنكران 
60 

ولد وماس عاردق سئة ٠65١م‏ ن أسرة 1 في دور سدشير وذرج الى الديا 
مشكو كا تو تينو ققد ملقو الدع عن ماقو وول وه 00 يخال 
الادب 4 وقد لع ىق صياه هعرد سيهة ه || ماء 5 5 ىق 5005 اهنا احةه احم أد دكن ٠‏ أهل داره 
الكفيان ىْ دناء الكناء اس والصوامء 4 برع في صناسمّه وافاعم تعلك قامل 4 ورحدل الل 
العامة وال حائزة المعهد الملى عل رسالهة 2 موذوعها م 'ال قألمنة نفسها ( م )١‏ 
_ ة الرسم وخطط المنازل من « جماعة العارة.» سكن يجحاحه هذا لم يلمس فى 
قر يحته نزعة الادب والشعر كان ينم المقاطيع من حين الى حين.و ويكتبالقصص الصغيرة 
9 اصابت 00 هن الشهرة هَتشط ده 8 مواصلة اامكتاية والاقدام على تا ليقف وما هو 
ا 1 واضق 6 ورعا كان الفضل قَ وحم 4 هده الوادهة للرواي المشبيوق )0 هم 
ىدبت 6 الدي ابحب بأحدى أقادصرصه وقطن ا مهدرة كاتا قَّ م الروأ به 4 بل رعا 
كان طدا التنشيط دخل فى الاساوب الذي جرى عليه هاردي واشتد فيه الشيه بدنه وين 
قات فى متانة أللغة ورصانة الوضوع والتئزه عن الدنايا ٠‏ وأخرص على لد داتن ام 
وانكان هاردي لعتاز على استاذه بالشاعرية والثغف 'ااناظر الريفية ولا تكاف" يخال 
أن «ردث كان تكافه 0 العرفية ا 

دفي كه ع /الم ١‏ أصدر رواته ,57 ل معز ل عن هعدةه الزحام ل( لعل ذافن نوت 
او ثلاث فاذاعت شبرته في عالم الادب ووطدت .كانه بين اساتذة فن الرواية؛ وتعاقيت 
له روايات شى كانت تستقيل بالاتحجاب وتشهد له بااعيقربة وصدق ابيان » ولكنئهماكان 
فط من قصاص اعلا هير و يزد المطيو ع من أروج رواياته على إضعة آلاف قاما بعاد 
طبعبها 5 تعاد الروايات الشعبية التي تباع «نها عشرات الالوف في كل مرة ويعاد طبعبا 
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مرات في العام. ففدكانت شبرته | كبر من رواجه وكانالاجاب به اكير من الاقبالعليه 
لان قراءه ثم قراء الاسلوب البايغ والنظرة الفنية ال+الصة ومن يدركون حمال الريرف 
ويفقهون معنى العطف على مناظره وسكانه وسذاحة العيشة التى شغف الشاعر بالجكاية 
عق اذضافرا ين انثا وطلتووما زان هذا الغاراز هن القراء فللا في[ كر الام قراءة 
وعفكد كم الادياء مكارة 

وفكى مًّ فيل الحقاو ْ لاروايات 6 ا سمو أث ف ام انشع - 3 اول مه دن ١‏ نظية وهو 
يعاوده على دترات » ولكنه لم ,جره قط ول يزل سول اليه لينظظم فالا ماثووا أعنه 
أو ضور حا له فيه أو يجيف ا قن مناطر اخلاء 4 واطول أشعاره «ملدية ( اعبا 
2 م١٠‏ ةو ١‏ و معاما )0 العوأاهل هي( وادار وقالعا علي سير 5 ز يلون بوثارت ل هوعور 
المادمة ومعرص م فى الماة ع واطوار 

1 ف الرواية 01 على القصيد قّ اواخر انامة 6 وكان كن تائيه أنه فصر نظمه 
على الشعر الغنان أو الغزلي بعد ان نيف على السيعين وفرغت من نفسهدواعيهذا اأشعر 
الذي ي_ظن انه الصق بالشباب واعصى عل الكبول والشيوخ . ولكنه نقض هذا الظن 
و .يكن م 7 منه ان بشقصاةه قّ الحققة 4 لان الشخوخه رعا أعا نت على النظلم 2 هده 
لاما وعلل او 0 نورة ة العو اطف التي ليل || قراح ولغثى علمها بدخاو”ف الاشعحان 
والشهوات» هادأ دادثتث على شعر الكيا ب دؤمه الفتوة وحاح أ ا لعاطفة المستيدة فا لشسيخاحجى 
أن نظر إلى الالاب مى وراء تلك الغشاو ة وان بص تلك البلابل والاوشاب وان نشدها 
0 سكينته ومعرفته أنشاد العازق المالك لريدّتّه ونده النصير عا يدور في نفسه » فعجىء 
أإشاعه أقر ب 8 الصفاء 0 والازان و ١‏ ابنقام تخيضص من البراعة واأسللاسة نمض ف فاه دن 
التوهح والحرارة . ولا ينب عن «النا ان الغرابة في ابداع الشيخ هاردي اقل واقرب 
تفسير| من 2 اليو خ الذين محيدون شعر الغناء » لان نظرة هاردي أبدا ساخرة 
وزفراتهابدا مكوحة صارة وأناشيدوتليق الشيوخ م تليق الشيان قٍْ ذويات الاستكانة 
والتسامء فهو د الاحادة 2 هدأ الخال من سوأه وهو هو تومأس هاردي سواء نظام 
قَّ 08 اوى اكه وف 00 نواطف الشياب 

ان مكان هاردي دن ل الروأ 44 قّ الذروة العالية ف كاه باترى دان خدراء 
العالم المعدودن 4 أهو قِ 57 مكل له الرواده ام له مكان هئالك دول ذلك المكان / أما 
ين هاام الطو كأ ريه م بغرأ اما ار 1 2 تفعل شعراء عل 1ل او دانه وما 
ارتتى اليه من فنو نه التي بلغ فيها الى قته الخاصة»و لكني لا احسبه بين الرعيل الاول من 


سام د 


شعراء العالم الذين أفر دترم العصور وميزثم تار.مخ بني الانسان في حميع الاقواموالازمان, 
فهو أجل واعظم شعراء عصره واسكنه ليس بين الاجل الاعظم من شعراء كل العصور 
وقد تساءل يعض المعجيين به ل لم عنح حائزة نوبل 5 منحها الذين لا يتعلاءون الى 
مكانة ولا برتقون عرتقاه في الشعر والرواية . فقيل طم أنه لم يكن 0 مثالياً | ) في قصائده 
ورواياتنه ولا متفائلا ا في نزعته ومذهيه » ومن د نويل أن قصر <وائزه 
الادبية على حاب العيقربة الثالية والطاع الراحية اتوك فصيو قن دون ذا رو 
السب ولكن هل عرض هاردي شعره او رواياته على انحهكين في هذه الخوائز لسو غ 
نا البحث في سبب رفضه وتقدم غيره عليه / لا ا » ولا يلوح لي انه قد عني بذاك 


0 نايف هاردي 50 
حت اد 


الثورة والتقدر ثيئان قاما يتفمان . فالثبرة عي صوضاء واصداء تتساوى وما أعلام 
الاما كن والاناسي واسماء اديرن التنويه والاجاب والحدرن بلمقت والنسيان 
وكانما مهاده المثاية أصوات الية لا قصد ذا ولا تشكرة ها ولا ندل الا عا لى وجود كان 
من الاحياء - او غير الاحياء - له اسم را يف بدلا من الا "حا كك يعرفون ان 
في بلاد ألطند جيلا سمى اطملايا وفي عالم الخرافة حلا يسمى « قاف » 

اما التقدر فهو وزن وقاس ومعرفة وعاطفة ولا يكون الا عن عل وفهم وضعو فرو 
لباب الشهرة وجوهرها والمعنى الذي به تسكون الشهرة فضلا واعمة يغتبط مها من إناها » 
كرد أكون العيدة أهوانا بتشابه فم دعاء الناس وعواء الكلاب بل يتشا به فهاكلام 
السامعين ما ودوي العلبول وازيز الا لات 

لم يظهر الفرق بين ااشهرة والتقدير في انسان كا ظبر في بوماس عاردي الذي بلغ 
من تقدير قومهة وغير قومه غَابهُ ما بصيو اليه الادرب وم لغ ف القوية رالا له » 1 
ما بلفه أدعناء الادب ا الصدافة . فمد متي عليه جيل كامل وهو مجهول في اهل 
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دإره ون ع شميرانه وحيرانه لا خطر لأحد من برؤيه ع قر نّه ان هذا الرحل المزرن 
الدااف بين المروج او الرا كب على الدراجه هو اعظم من كتّبالاعيليزءة نائراً وشاعراً 
6 زمانه» ورعا ١‏ ددرقوأ أمعى على حهرهته الا اذا كاوا “ن أهله الاقر بين أو عَلى أنهياك 
يك حدد 2م : افق عيدب ده أن ذهب رؤوره او مج اليه 3 بشول فيزل يفندق صعير 
6 قربة معز ولة من ذرى ا(وسكس» التي حال مناظرها لشدع ره وثيره . لين قّ اتظار 
الغداء يحادث فلاحاً مفراحا من تلك القرية وخطر له ان يساله عن بطله ابوب وهو 
لا مشلك ف معرفته إياه واحتفاله بشأنه افنما لن هن 6 توماس هاردي هنا + شيل 
الرحل شم : توماس هاردي : اوفاعك هاردي إٍ ولاادت عامة ديرهة المعحث والجاهدة 
ّ الاستدضار ... ولعك هلبه افير ا ول طغر شكرة «محدورة طال علما أمد 
النسيان وقال للحاج المندوه : «لعلاك تمى بل هاردي ذلك الرحل ااصايل صاحب 
الشوارب المدلاة ! ننم هو حىء هذه الدرية كل يوم سوق ! » 

وهكذا ا هو لنفسه أن عير ل لندن واراس لعل أن عاش فموهأ ما عاش ححدرث 
تتدافع امنا كك على الشررة بعال الام على الغلوور اواك ا قر يده بدن غير إعنك من 
بيت الذي ولد فيه يعاشر الفلاحين ويحاديم وثم باون من شأنه ما يعامه في أقصى 
الآرض قارئه العارف عقام ادس القرية العظم ه ولءث حياته كلها 58 عن الجامع 
050 مواطيىء الاقدام لا يبستر جح الى زيارة الغرناء ولا ان الى احد غير اككايه 
السدذج الدن يعرقون ) دل هاردى ( الفلاح ولا عر وو توماس هاردي الشاعو الماص 
الفياسوف ' وكان اغض شىء النه ساكل الشهورة اطدمة من لشلمر وتصدءه وعرضص 
فق اقنور لتر :ونا امقلقق بووا ره جلو )فى "الس راكد اك نوافةها' لآرعاء 
اللطاوة لمانو الاك افك ازاك اقيق الا سفني او اق ان دفكيوها ف معر في الور 

وعرف عنه انه لم يكن يطرق الملاحظاتعلى رواياته وانها يحتملها احمالا ولا يليان 
المسكنة أأق. اضاسا إلى الشدى وحتعها كلمته الساخرة « لقد ننذ العدل! لقد فرع رئيس 
الخالدن كن عمنه ددس : 
ان المستر هاردي لم يشئق ابطال روابته جيماً » كاءها تقول أنه كان خيراً له الا يكتب 
الرواية او ان يكون قد قضى على ا بطاطا قبل ان مخلقوا » وكانوا على المائدة . فاحنى 
الشاعر قلمالا مضع لقمة ومذى ف طعامة 


درير لو رك قن لحان سند يرا هلةتفنا لق لاما | عاضو 
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وهو على قلة مبالاته با راء الناس في رواياته كان 1 اولي لاعتو دعا دناه 
الوديع اذا اتلى نوبة عارضة من حماقة احم اهير » اما أخر ج روايتّه « هود الغريب » 
وأنحى علا الناقدو ن بالتشهير والتجر بس وحرمت إءض المكاتب بيعها لما فيها من صراحة 
5 شعودها الا لين ف اركتا بفعن علاقات الر حال والأساء 0 اله أن 0 
بعد ذلك اك ان ون «هود اله ريب » شاعة حياته الروائية . وقد بن إعهده فلم لمر 
بعدهأ ألا 00 واحدة قدعة كانت 0 لايع والنق 0 قدلى اأرن فطق قلات اله 
الحوحاء اقل على الشعر مكان ذلك خير 0 ا لي ده 
توقيره وتقديره وأن خالفه بءعض ناقد.ه في تثاول اطْقا: ق ودمراحه التصور 

فلك ان :قول ان « توماس هاردي » كان مووز ا اناك 31" ا رومت لشور ترك 
الاصداء التي تجاوب ا طبول الفاهير . أما نصيبه من تقدير العارفين فلا مطمع بعده 
لطامع ولافتيل لا الاستسيين اكاء لوه وقاري وم رق الام كافة .كان كبانج 
يلقبه « الملك » وكان الملك حورج تع كتبه وعدا لعد واد 0 عله ويعنىي 
أخباره . ولا عرض منذ شهبر ولزم فراشه ابرق اليه بؤْاسيه ورر<و شفاءه » واحتفل 
الاداء ستته الاولى بعد العا إن فكت اله قن مائة اح قات مويه ولعحيون 
بر وح الصير والانفة || َي مم ىق ا ليفه و أشعاره؛ وزاره ولي العهود في بدته 0 07 ين 
سو أت أسساغة ا ا <.ه كر أمة ه, اهل بمتهعو هذأ مع أنه لم يكن شا عر التاج ولا كان 
دم الملوك بشَول صرح أو 0 مأمو حو سعت أسيذؤةه ؛ خطية نأقصه من قصته «عرئان 
زرقاوان » بالف وحمسمائة حنيه منذ ستتين: وماحته الل_كومة وسام الاستعدقاق وهو في 
ممق ا كاله اماف ا اسن ١‏ ناماه مداو افا لزاون نوا بم الممثلين 
دزقون للافييقة تمر لين شاد الكره ورواناته التي افرغت في قالب الفثيل و 
يشهدها هو في مسارح العواصى . وحفة عالم الادب الرفييع بعطف وتقديس كذلك 
الذي ف هه الاحيار المباركو نء الاو اياءالصالحونءفلو دعاه كانم «القديس» لكان البق 
نه من لعب ١‏ اللاك » واشبه بتَقواه واحجلال الناس أباه ومهعامه حيث م اليه الشهرة 
ساعية على القدم مطورة من لونة الصفارٌ والاحابيل . 

وها ى* الذين محسبون هذه المزلة وهذا الأزواء كراقة التاق | وثؤافة "ف لدان 
والاحساس.اذ اء لد 111 عيبا دق :رتول ين ف <اة الفلاح الساذج وفي 
<بفرايصة ودر جه وحرله وَفُي وم سه وحطوط ماشيه ار مر أطن للقطفى إشعل 


عا نفسه. ويقصر علما قامه ويستوع نكل صغيرة مها في روابته وشعره. فهذا لا يكورت 


الامن هس طوور حمات ت على 3 الناس وطو, ات على البو و3 والمئان علمم . لع م كان 
الرحل ل يي لصواره الاسود لالحاة ا 4 لم يكن نشاوم اللفميو الناضية لا تصل 
دهم 091 وبين الدنا سدلاتب من الفوم وا|| شعور » و 5 ن تشاوم اللفين الوصيعة لاتطدام على تمل 
في الدنا ولا تود ان تطلع فيبا على تبيل» ول يكن تشاؤم الانانية التي تريد احتجان اير 
كلدو تتهمالناس بالسكنود لانها هي لا تنطوي على غير السكنودءو لكنه كان تشاؤم العاطاف 
الدق ور فى اناس من عسف المتادير لانه بحس تلك المقادر في ذات نفسه ويحيط ميداتها 
بمعافة و نفد إلى وين لم 00 المشفق الى دخائل قلب وليدهءم يتمنى لو تكن الياة 
و يكن الاحماء لا لآنه 2 طم الموت وعدن انه تب فم حأة خيرأ من هده الحياة 
واس من الوم والشقاء 

ويغاب أن يكون ذلك شان فلاسفة التشاؤم الاقوياء بأفكارثم وقلومم اذا اءيزلوا 
الثاس وسءخطوا على ممادير الماة : وا ذلك مأ افق من عطفهم عا على الطيروا|| مالم 
در ماده | لا : لى لقي يعدم الثاس وم شتعاطون وما لمم ف سمو لة الرحهة والخزان! 
0 له كاب يألفه وشاح.ه 0 به حي لقيهصمان الخارة 0 ب «سو نمورالصغير»! 
أسدمواه اله له لا مم : 0 بم لذأ 5 ونه لدلك الخو وبعرقويه ا ذلك أَلْمُ يأشوف 
العقمءوكان الذ شي » لده ان يعاشر المروانات ويرقها ويأنس بها وتأأس 4 ٠‏ فبو يقول: 
)0 اي ل تداخلنا يا ا عفان 2 سمو به دنفسية غير مهد يُرض و للا مسدوق. 
زأه اما يتامس علفاية أو لمعيل صغاره أو ما اط المموانات دن داسه ان 1 ذلك 35 
وان هذا طو الذي ينغي ان يكون وهو الذي لا عكن ان يكون سواه ٠‏ فان كان ذلك 
الحيوان ارا متعت نفدي /اانظر اليه برهة من الزون . لا بل فامكن ارا اا ا 
5-6 فذلك لا شقص إن تعرورق النظر اليه : وإعظم دعر ري 3 ان كان فنا أو 
0 أو ايلا أو ل ٠.‏ ومأ كان التامل ّ أحدوال الحواءات أحسمرنأ لولا انا نانس 
وب حما نا مصءر 5 إسعله «( 

وكان ليوباردي نحب الطير وقد كت د | مقالا ليس ابلغ منه ولا امتع بينما 5 
2 مءئنأه » وكان المعري ١‏ 5 ان 00 00 ولوكان ا 4 بل كان وه ي بسمريح 
البرغوث و بعتده افضل من التصدق امال عل اتاج 

تريح كفكبرغوثا . ظفر تَ 1 ابر هن درثم نو أمة محاحا 
وكات شكر 3 لاتي! 0 2 | الغيد لاه 0000 0 لا لا كله المشتار 
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ورا تناول عطفه الضاريات فيعرف لا عذرها فما نيه على الفرائس الضعاف 
ولولا حاجة الذئب تدعو أصيدالوح<شما اقتنصالغزال 

أما توماس هاردي فكليه مشهور ككلب شو بهور ورئقهة بالطير والاوايد يعرفه 
الذزن عرقوا حهوده في حرم الصيد ورا الحيوان وعرفوأ المغبرة أنقي اعويها ف 
حديقة بيه لاطير وايوانات الا أمقة لني مانت لدبه » وكان اصير من 520 
للنأس والين حا ّ لاعس والزواح فقل زوج عر تان وكان زواحه الثاني وهو في الرابمة 
والسبعين عد وفأة زوحته الا ولى بعامين , كانت آخر ار له قى الحماة ه ره ضعيفة 
عن 1 ألى ناحية امر ته ألتى كانت تقوم ءا ع 

وقد يكون أغرب ما في عطىف هؤلاء المنشا مين أنهم اشتروا حميعاً 0 م وم 
فبييو زراعرا قكيدا و عطيوان الولادة جناية 7 0 00 00 قير ارا 
رثاء الليفة والوؤا ونان .ا قد اقوق ال رق ةك املد هك فيه عقم الحاة. ! 
وآما وماس هاردي نقد كانت وصيته أن يدفن 6 أده 3 دي حارت اله عه الراغية 
في تقدره كك بجمع ينرعاءة هذه الوداة ونين اله 00 ذكراآه ودقئهفيمد: وا 

فاللتشائمون الذزن من هذا الطراز يحتذيون الناس لامم أكير »نهم عطفاً لا لانهم أقل 
00 من أاحلاس الجامع ورواد الزحام » وهم برفضون الود الو خرص والود 2 لام 
ون الى الود النفيس 8 الود ا لصحييح 


«وووححوم مدع 


1-0 


حك ١1‏ ع 
أوالاق هرو ؤشاقفة لدو الا راء 


ورد المنا ارد الاجليزي وفه مقالات د عن توماس هاردي وشعره وروااناته 
ومكانه فيعام الا دب واقوالة شتى هي ولا ريبخلاصة الاقوال الحتافة في هذا الاديبالذي! تفقت 
إلا 6 على انه كان أو ابحلترا الفرد في زماءه » وقل > يبن كناب الصمحف من وافق 
رأءه رأي وماس هاردي في نفسه وإعتقاده في مغزاته من الشعر ومعزلته من الروانة 1 
فقّد كان شغف هاردي ووه 1 5 من شغفه بروايانه وكان اعتقاده أن حصوله في عالم 
الشعر وق واجدى من محصوله في عالم الرواه 4 وذلك ظاهر من اشتغاله اانا م طول 
حما نه وعكوفه عايه في ايامه الاخيرة واّدائه سيرته إلا دسة واختاءه أباها الله ا 
بالسكتاية » ولكن المرء لا بحب افضل أولاده والاديب لا بحب افضل ملكاته في كل 
حين ء فاسياب الب والاجاب في النفس قد ترتيط بالا مال كا ترتيط المقائمق وقد 
تقام على مواطن الضعف م تقام على مواطن احزم واأصافة » وريما كان شعر 
هاردي نيت مكاناً في عالم الخلود من رواياته لان ايد اكلام المنظوم أيسر واشيع 
من مخليد الكتب المطولة المنثورة» ولكن الام الذي لا ريب فيه هو أن هاردي حري 
أن يعد بين النخية الممتازة من القصاص في يع لغات العام وأن سمو يدهم الى منزلة 
قل ان يتجاوزها منهم متجاوز» ولكنه غير حري ان بعد بينالنخية الممتازة من ااشعراء 
البن عبنم يع الاء 7 ف جيع المصور » لان شعره على #اله وصدقه لم بتسع حتى 
لعفل افاق الشعر البعيدة ولم يعذب حدق يلغ أحللى ما سلغه الشاعر هن العذووبة “فو قْ 
يأنه عدسن معجب بل هو في يأنة فرد لاا نظير له في شعر أحد غيره. وقد يلزمك ان ١‏ عزج 
بين هينى وجبت الالمانيين او بين شلي وورد زورث الاتجايزيين لتخلص الى روح يتفق 
لها ما اتفق طاردي وحده من السذر والحكة واليأس والسلوى في بعض اشعاره . الا 
ان انفراده عزاج خاص لا يشنهة قية شاعر أو وقاوه ازاجة الذي جيل عليه وصدقه 


)١(‏ *؟ فراير سئة موا 


سان سد 


أشعورة الذي أحس 4 لا إستلزم ان يكون فرداً ىْ علوه وف اسن الششعر كلة 5 فو 
فرد مقدم ىُ بأبه و[ كاه 0 بالفرد المقدم ٍ كل يأب 
يخاف معنا في هذا الرأي الكاتب لوانت دافيد حارنت الذي يقول ني أحدى 
| أضبعة نو الاسيوعية )0 انا ققد نا أعظ شع راكنا بقعد هاردي 1 ١‏ تشقد اعظمع 
قصاصنا . ٠.‏ . وأن الفلاحين قِ رواناءه ل عكن أن يشموا القيقة دى في ( دورستشير ) 
0 كانت قل سيعين سئة 6 دع عنك فلاحي اليوم الدن لا شوم 6 شيء . فَاذا 
وا مم ذلك مبزون نفوسنا فذلك لانهم خلائق شاعر ».وقد يكون هذا رايالكثيرن 
من قراء هاردي ولا سما بين الروائيين الذن مكوز قله هذا شدوة 0 رف 
5 وها لوه لارواية كن ٠‏ أ( ات ومأ يطيقو نه على اا آلا راء 6 بل 
: ن تقول انا و قرأءة شعره على ور 5 ة روانانه لان شعر 5 نيا قي درواي 
خصورة صف الانسان كل خالال مناطر الريف 00 م القطان قَّ مكان معلوم ١‏ 5 
أن هذا لا خير |( رأي الذي قديناه لان اختارنا ما نوامنا من تمل أددس لا يدل على ان 
هذا الذي واعنا هو خير ما ا عتاز نه ذلك الادرب 6 ققد لسع التاحر 0 هو أنفس 
الاضناف عنداه 3 هو صنفقه الذي اشور ١‏ ره 7 3 امير به 0" أنسان لانه ا تاج اليه 6 
وقول كون الاديب شاعراً انا قرأ القارىء رواناه ولا يطلع على ذيء هن شعر ه 
لانه دن قراء الروايات ون من قراء الاشعار 
كلدك د ف اناعد منقول الروانيحارنت ١‏ اننا فقدنا اعلم شعرائنا ولمنفقد 
ما » ان هذا المه اسن هو اصدق أقا دس لتفدر ما_كات الادداء » فقد يكون 
هنا الأعصر 06 0 القهر: دا 2 الرواءةه فسكون الاديب عالي اللكانة ف الرواءة وهو 
دون الق.ةه العلا دكل القصاص» م يكون أرفع الشهراء قدراً ىْ زمأيه ولس هو كن الشعر 
في المكان المعدود . فاذا فقدناه قانا اما فقدنا اعظم النشه راء ولم نفد اعضا القعصاص ولم 
كن في ذلك دلالة على أنه شاعر ع ولس بيقصاص 3 مرواعا المقياس الصحسح أن 
نذكر الشعراء الكبار 1 القصاص الكار في جيع الازءان 9 نسال : هل مكان هاردي 
أندت وأرفع بين هؤّلاء 3 إل هو لاء ؛ هل هو اقرب الى ديكز و ري و رجنيف 
ودستوفسيم وانانيز 25*20 أ وهو أفر بلاس وملتون وهوعر وسفكايس وأندادم 
من الاقدمين والحدئين 14 والواقم أن 57 هاردي على ماقا م فلا حد ل أقرب الى 
اعلى الروايات وا باغها منسائر روايات عصره في بلاده » وانه هو 5 ن أصدقالقصاص 
وأ بلغهم بان الاجليز خاصة وان كان لاشعرفضل في أحادته الرواءة واساغه العطف واغية 


بح الإ حب 


على خلائقها . واذا عاش غداً بالشعر ولم يعش بالرواية فاتما يكو نذاك لان الروابة قل 
جناحاً في مطار الشورة من القصيد المطول ومقاطيع الشعر القصيرة على السواء 
تلنننا 

وبقول تاقد |! « مورشج لوست 6 في #داره لشعر هاردي : « أن فنه في اشءار 
شيابه حدير بالعناءة الكبرى ٠ن‏ دارسي الصناعة الشعرية . فايس في شعره تلك الصيحة 
الدافمة |( الطعة التي تسمعها ٠ن‏ النلل اقرخ دوا عندا تلمح فيه على نقيض ذلك ا اود 
والمعالحة » فالقصيدة هن قصائد, لا تنجم لامها شغي ان تنجم بل هي«نظومة لا زالشاعر 
قد جمع طا عز عنه وات علها إلا ان ون فهو تخد لنفسه عند اليداءة خاطرة هر سومه 
وصيغة معلومة تلتقيان في انشودة منظومة » فاذا تعدر علهما ذلك او ابت اللغةان تساس 
له مقادها عمد الشاعر الى ساطاه والمأها كرهاً الى ا'وفاق في عبارة منظومة . وه_ذه 
طريقَه في النظم لا د منعهية بالدسّل في الاددي التي هي اضءعف من يديه . فستعدى الوزن 
والاغة على الشاعر ويشمسان على قياده اشد ماس , واكن العجيب في هاردي أنه يفلح 
فها بريد . نعم ان شعره لا يفيض فيضا ولكنك تراه مطئقاً مسبوكا في قالي حميل كا ما 
استوى فيه على الكره منه . وانهاية في هذه الحالة م في تاك جدرة بالاجاب » 

وكلام هذا الناقد صحيح . فأنت يخيل اليك حين قرأ شعراً لهاردي ان ال-كلام فيه 
مطركف تطريةا كما بسبك الديد المذاب في الاتون الموقد ولبس عرسل ارسالا كا يفيض 
مدني انو الدائن راتكن الدى ترق او نقولة هنا هو ان ور ] هذا حون ندر 1 
كلامهاردي وامثاله انها هو من الوثم لا من اطقيقة أو هو راجع الى سبب يتصل يطبيعة 
المعنى لا الى سيب صل باسلوب الصياغة ٠‏ فامس الشعراء 0 تتللى غناءثم م تتلتى غناء 
البليل فياضاً مر يحلا لا حبسة فيه ولا جهد ولا علاج ثم الشعراء الذين تسبل علهم 
الصاغة و بلين 0 مفاد اكلام ابد او النحرري أساس من المتذي نظا واسرى 
الى النفس نغا واعذبه في الو كي كال مع ه_ذا ان ف النظم ا 0 يكن بها ننه 
المتني الدي لا تسمع عه تلك الص.ء<ة الليلية الدافقة الطبعة ولا نو سم على قصائده 
ذلك السذاء الفياض 'الواطر والع.ارات 26 عا حدف اللحتري نصف القصيدة 
لسر له السلامة في بقنها ولم يكن المتني يشرط في بنت مما بقص-د معئاه » ولقد كان زهير 
اساس من طرفة وكان طرفة اسخىالشعر واسرع في صياغته من صاحب الحوليات الذي 
قبل أنه كان ينظ كل قديدة في عام . وقد عرف عن اناتول فرانس انه كان بعيد كتاءة اعملة 
الواحدة مس ءرات وستاً وتمانياً في بعض الاحيان وهو ذلك اللكاتب الذي مخيل البك 


الا نب 


وانت ا أنه برسل اله بكس وحده بغير “ردد ولا :نمم ء وكان فلو بير فيد كتابة 
الصفحة حت نكاد لا تبت كلة من كدابما الاولى وهو أء_ذب ٠ن‏ كتب في عدمره لفظاً 
وأقابم د ا فها يدو علي ا ر الكلام . ورعا كان هاردي أقدر على انخم المبويع من 
ناتوق الذى شرت عر الله ودلاز توسةاة الأشتال: ...نو لكتك لا تمس عن تدر اه 
ذلك الانطلاق الذي يستخفك دين تقرأً صاحب الفردوسالمفقود وشعشون البار.فنحن 
واهمون حين نعزو خفتنا في قراءة بعض الاناشيد الى خفة الشاعر في ألم تلك الاتاشيد . 
انما هي طبيعة المعنى التى مخيل الينا ما تتخيل ٠ن‏ <فة وطلاقة لا علاقة للها بعمل الشاعر في 
صاغته واختار الفاظه » فالشك والوجوم والوقار لا ناس كا ساس الغزل الوائق 
والحزن الساذج والا مل الطليق » والشاعر الذي يذظظم هذا غير الشاءر الذي 2 ذاك. 
فلو أسامنا شبي او ملتون قطمة م ن قطم هاردي لرآينا المطرقة والاتون تظبران في موضع 
الينبوع وائاء ااسلسيلءواو استطاع حاردي ان يحس بالحياة كا احس لها ذانكالشاءران 
اسممنا الصيحة الليلية وم تخيل الدمية المسبوكة كا نتخياها الا نء وكل شعر في الدنيا 
اعا م لآن قائله اراد أن تحمة لا لابه هكذا يجب ان يقال » وقد بريده الشاعر ورشق 
به أغد الشقاء بم يكنا بااقصيد ذنقول احل هذا كلام وش كانيقال بغير قائل! وصاحب 
الكلام م انه لو لم رده و.شتسره على ما أرأد وسهر لايل في تطو يسم معئاه لثقمتّة و أفخلة 
لما صاح اليليل ولا تدفق الينبوع 
وصفوة القول في هذا الموضوع أن هناك ضروباً من الاحساس لا يتأى ان تصاغ 
الا في قالل بوهمك الصعوبة والعلاج ولا مخف بالقارىء خفة السهولة والطواعية » وان 
هذه الضروب من الا<ساس طي خليقة على الرغم من ذاك ان :صاغ شعراً وان يكون 
صائغها عبقرياً مطبوعاً على سليقة الشعراء.فو الدنيا انواع من الشعر بقدر ما فيها أشخاص» 
ولس يوقم ف روع القارىء أن الشعر 008 في صورة واحدة ليس غيرها الا الفدامة 
وقلة 'الاطلاع وضيق نطاق الماة» والا خذ بأطراف التعريفات التى لا حصر شيئاً فضلاة 
ن أن م حدود الشهر وهي رحمية بة محهولة دود الكون التي لآ تعرف الا نمهاء 


2 
وشول جبهس دودلاس ف م الدايلي اكسرس ( ان هاردي سيطر عل فن المنثور 
ولكنه م سيطر على فن المنظلوم. ويقول فِ الوقت نفسه أنه كان من عظاء شعراء الما عي 
ىْ الدنا #سدب 2 عومر وفرح.ل ودأ ىَّ وماثون ف نرقة الخبال وعدبروت العيقرةءولا 


او ب 


عبب في شعره الا انه ينقعيه الشكل والاسلوب « في شعره كلة حبار يان وينصب أنين 
المارد المقيد فى الاغلال » 

والذي تراه نحن أن امارد المقيد تى الا غلال هو عصر الشك وايرة والاضطراب 
لا أساوب هاردي وطريقته فى التعبير . فاذا سألنا هل كان هاردي أصدق شعراء عصره 
في الترحمة عن روح الزمن الذي عاش فيه أو هو لم يكن كذلك ( فحن لا نستطيع الا 
ان نعترف له باتفرد في هذه الترحمة الامينة الوافية والتفوق على جميع الشعراء فى اداء 
الرسالة التي توحها طبيعة القاق ووساوس الارتياب» ٠ف-كيف‏ يكون مقيد الفن اذن وهذه 
عبقر نه <حرة ل جب من صورة الزمن كثيرآ ولا قلرلا ولم سقبا عائق أن تنطق 
تامارها الدى لااخطى لوعن امير ,اس ارق فو اف اه الروك اهنا جره مسد نواغا 
القيد والانين فى شبح امارد الذي نقشته الربشة على الصفحة السوداء . فهناك التمامل 
والاضطراب و ار يشة الثناء و الاجاب »ولا علو القارىء من ذاب يلام عليه لا نه 0 
امثل الضعف المجيد من حيث كان أحق ,اللهنثة والتصفيق 

واسنا نعني ان توءاس هاردي كان مبرءاً من كل مأحذ فى النظم والصياغة فقد 
قلنا فى ذلك ما مدفع هذا الااتياس ويدل على را ينا فى شاعريتهواسلو به ومنحاء »ولكننا 
رد ان نقول انه ما كل قيد نحسه فى الشعر يكون قيداً فى الشاعرءفان للموضوع قيوده 
وللزمان قيوده والشاعر الطليق القدير هو الذي يريك القيود حيث لا تكوري1 حرية 
ولا انطلاق | 
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كلية وأجبة 


تم صف ه_دذا الكتاب وطبعه ُ و عش ر بن 5 «وهي آية فو ات 
السرعة في طبع الكت عصر . ذوجب على هنا أن اثني على همة مدرري 
لمطبعة الأ فاضل وعلى اجتهاد عالها وخبرتهم التي يقل نظيرها بين حمسال 
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